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تَـقْدیم
     الحـمد الله رب الـعالمين, وصلى االله على سـيدنـا ونـبينا محـمد وآلـه الـطاهـريـن., 

ولعنة االله على قتلتهم و أعدائهم أجمعين.. 
     إن الحـديـث عـن التكفير الحسـيني لـيس مـن السهـل طـرقـه عـند كثيرٍ مـن 
المـتصدّيـن لـلدعـوة الـديـنية, لمـا ارتـبط بـه هـذا الـعنوان مـن حـساسـية في الأذهـان, 

وما أُلصِق به من تهم التطرّف والإرهاب والتشدد.  
      لـكن الحـق أن التكفير في مـعناه الشرعي الـصحيح حقٌّ مـن حـقوق الـديـن, 
كما بـيّنته نـصوص الـقرآن الـكريـم, وأحـاديـث العترة الـطاهـرة عـليهم السـلام, 

وفي مقدمتهم مولانا سيد الشهداء أبي عبداالله الحسين عليه السلام. 
      وهــذا الــكتاب الــذي نــقدّمــه لــلقرّاء الــكرام هــو خــلاصــةُ ســلسلةٍ مــن 
المـحاضرات ألـقاهـا سماحة الشـيخ يـاسر الحـبيب عـام ١٤٤٢هـ (٢٠٢١م), في 
ثـلاثٍ وعشرين محـاضرةً مـتتابـعة, تـناول فـيها هـذا المـوضـوع المـهم, كـاشـفًا 

جوانبه المجهولة, ومحررًا معناه الأصلي الذي غُيّب طويلاً عن المنابر. 



     وقـد جـاءت هـذه المـحاضرات لـتعيد إلى الأذهـان أن الحسـين عـليه السـلام, 
كما عُـرف بـالـرحمـة والمـوعـظة والـشهادة, فـقد عُـرف أيـضًا بـمواقـفه الحـاسـمة 
الــواضــحة في بــيان حــدود الإيمان والإســلام, وفي إعــلان البراءة والتكفير 
بـضوابـط الشرع, بـعيدًا عـن الإفـراط والـتفريـط, وعـن دعـاوى «الـوسـطية» 

الزائفة التي تميع الدين وتجرده من جوهره. 
      وقـد رأيـنا مـن الـواجـب جمـع هـذه المـحاضرات وإعـدادهـا في هـذا الـكتاب 
لأهمـيتها الـبالـغة, ولمـا تحـمله مـن كـشفٍ لحـقائـق مـغيّبة وتـفصيلٍ لأدلّـة نـصية 
وسـنديـة, تُـعيد إلى الأذهـان جـوانـب مـن مـنهج الحسـين عـليه السـلام ومـواقـفه 
الصريحة في التمييز بين المؤمن والمنافق, والناجي والهالك, والحق والباطل. 
       وإذ نـقدّم هـذا الـعمل إلى الـقارئ الـكريـم, نـرجـو أن يـكون ذخـرًا لـلباحثين 
عـن الحـق, وأن يـفتح نـافـذةً جـديـدة لـفهم ميراث سـيد الشهـداء عـليه الـصلاة و  

أزكى السلام.. 
واالله ولي التوفيق 

لجنة حفظ ونشر آثار الشيخ ياسر الحبيب 
٢٠٢٥ | شهر محرم الحرام  ١٤٤٦هـ 
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التكفير الحسيني 

قُ إلى هـذا المـبحثِ يُـعدُّ عـند كثيرٍ مـن المشـتغلينَ بـالـدعـوةِ الـديـنيّةِ أو     الـتطرُّ
الـوعـظِ الـديـنيّ أمـرًا محُـرِجًـا; يحُـرجُـهم أن يـتطرّقـوا إلى هـذا الـعنوانِ والالـتزامِ 
بــلوازمــه, (عــنوان التكفير), لأنّــه في الحــقبةِ المــتأخّــرةِ صــار هــذا الــعنوانُ ذا 

مدلولٍ سلبيٍّ في أذهانِ عامّةِ الناس.. 
     فـإذا نـطقَ أحـدٌ مـثلاً بتكفيرِ أحـدٍ, وإنْ لم يُـعَيّنه, وإنّما وضـعَ ضـوابـطَ مـعيّنةً, 

وقال: 
- .« «هذه الصفاتُ إذا ما تلبّسَ بها أحدٌ فهو كافرٌ أو مرتدٌّ

      حـتى وإنْ كـان سـياقُ كـلامِـه بهـذا السـياق, كثيرًا مـا يُـوصـمُ هـذا المتحـدّثُ 
بالتطرّف, ويُقال: إنّه متطرّفٌ, خارجٌ عن منهجِ الوسطيةِ والاعتدال. 

     لـعلكم تـلاحـظون أنّ هـذا الاصـطلاحَ - اصـطلاح الـوسـطية, واصـطلاح 
الاعتدال - قد صار رائجًا كثيرًا. 

     لعلّه نشأ أوّلَ ما نشأ في أوساطِ مخالفينا, ثمّ شيئًا فشيئًا بدأ يتسلّلُ إلينا 
   وبين قـوسـين, أذكـر أنّ هـناك أغـلاطًـا اسـتدلالـيّة تُـذكَـر لـتدعـيم هـذا المـنهج; 

فمثلاً, يُؤخَذ قوله تعالى: 
- ( ةً وَسَطًا﴾( لكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ ١﴿وَكَذَٰ

١ البقرة:١٤٣
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    لـكي يـدعـموا هـذا المـنهج الـذي انـتهجوه, وكـأنّ مـفادَ هـذه الآيـةِ أو دلالـتَها 
ةً وَسَطًا﴾..  لكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ هو ما يقولونه, كأنّ معنى قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰ

    أي: كونوا على هذه الوسطية التي هم وضعوا أُطُرها. 
     في حين أنّ هـذه الآيـةَ الـكريـمةَ لا تتحـدّث عـن ذلـك إطـلاقًـا, فـالـوسـطيةُ في 

هذه الآيةِ ليستْ كما يقولون. 
     مـعنى هـذه الآيـة - كما ورد في تـفاسـير أهـل الـبيت عـليهم السـلام, وحـتى 

في تفاسير غيرهم - هو ما دلّ عليه ذيلُ الآية, حيث قال االله تعالى: 
 ( سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾( ١﴿لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ

      أي: أنـتم أنـاسٌ في الـوسـطِ مـا بينَ بـلاغِ الـنبيِّ صلىّ االله عـليه وآلـه وتـبليغِه, 
وما بين الناسِ المتلقّين. 

يتموه مـن رسـولِ االله  وا مـنكم مـا تـلقَّ       فـأنـتم تشهـدون على الـناس الـذيـن تـلقَّ
صلىّ االله عليه وآله, والرسولُ صلىّ االله عليه وآله شهيدٌ عليكم. 

     يـعني: أنـتم وسـطٌ, أي واسـطةٌ في الـتبليغِ والـبيان.. وفي روايـاتـنا: أنّ هـؤلاء 
المـعنيّ بهـم هـم أئـمتنا عـليهم السـلام, هـم الأئـمّةُ, الـوسـطُ بين الـنبيِّ صلىّ االله 

عليه وآله وبين الأمّة. 

١ البقرة:١٤٣
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     أمـا عـند مخـالـفينا, فـقد تـعدّدت أقـوالهُـم. وممـّا بـبالي: أنهّـم يـقولـون إنّ المـراد 
بـ”الوسط” هم الصحابة. 

     فلاحظوا إذًا: معنى هذه الآية, وتأويلها, يختلف عن الذي يقولونه. 
     الآيـةُ تتحـدّثُ في دلالـتهِا عـن “الـوسـط” بـمعنى “واسـطة الـتبليغ”, بينما مـا 
يــقولــونــه هــم هــو: “الــوســطية” بــمعنى “الاعــتدال”, أي أن لا يــتطرّف 

الإنسان. 
     ونحــن - بطــبيعةِ الحال - لســنا ممن يُنــكر أنّ علىــ الإنســانِ المسلمِ أن لا 

يتطرّف, ولا يُفرِط.. هذا أمرٌ مُسلَّمٌ عندنا. 
طَ أيضًا, لا إفراطَ ولا تفريط.       ولكن, من جانبٍ آخر, عليه أن لا يُفَرِّ

    فـإذا كـان هـناك شـخصٌ قـد أفـرطَ في التكفير, فهـذا بـلا شـك خـارجٌ عماّ 
ط أحــدٌ, فــلم يُــكفّر  أمــرت بــه الشريعةُ وحــددتــه.. وفي المــقابــل, إذا مــا فــرَّ
إطــلاقًــا, واعتبرَ الــكلَّ مســلمين, مــؤمنين, نــاجين, فهــذا أيــضًا لا شــك أنّــه 

خارجٌ عماّ أمرت به الشريعةُ وما حدّدته. 
     انـتبهوا جـيّدًا: في الـوقـتِ الـذي نـحنُ نـديـنُ فـيه أولـئكَ الـذيـن اصـطلح 
عـليهم بـ”التكفيريين” – أولـئك الـذيـن يـكفّرون كـلَّ الـناسِ إلاّ أنـفسَهم – 
فـإنّـنا, في ذاتِ الـوقـت, نـديـنُ أيـضًا أولـئكَ الـذيـن سـمّوا أنـفسَهم “الـوسـطيين” 
و”المـعتدلين”, الـذيـن يـقبلون كـلَّ الـناس, ويـقولـون: “كـلُّ هـؤلاء مسـلمون, 
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مـؤمـنون, نـاجـون”, حـتى وإنْ تـلبّسوا بما يـنقض الإسـلام, أو بما يُـعدُّ ارتـدادًا 
في الإسـلام.. خـاصّـةً إذا مـا زعـموا أنّ كـلَّ مـن يشهـد الـشهادتين نـاجٍ يـوم 

القيامة.. والحالُ ليس كذلك. 
   فـإنْ كـان الحـالُ كـذلـك, فـكيف إذًا تـواتـرَ عـن رسـولِ االله صلىّ االله عـليه وآلـه 

قولُه: 
- ( ١«تفترقُ أُمّتي إلى ثلاثٍ وسبعينَ فرقة, كلُّها في النارِ إلاّ واحدة»?(

     بقيّةُ الفِرَق, أما يشهدون أن لا إله إلاّ االله, وأنّ محمّدًا رسول االله? 
   بلى, يشهدون.. لكنهّم ليسوا بناجين. 

    هناك فرقةٌ واحدةٌ ناجية. 
فـإذًا, طـرقُ هـذا المـبحث, وبهـذا الـعنوان, يتحـرّجُ مـنه كثيرون, ويُـقال: إنّـه 
مـناقـضٌ أو مخـالـفٌ لمـا سـموه بـ”مـنهجية الـوسـطية والاعـتدال”.ونـحن, لا 

نتحرّج, إن شاء االله, من ذلك. 
بل ما زادَ الأمرَ حساسيّةً هو هذا الأمر: 

أنّ “التكفير” كثيرًا مــا تــطوّرَ إلى مبرّرٍ لــلإجــرامِ ولــلقتل. . هــذه الجماعاتُ 
الإرهابية – تلاحظون – يُصطلح عليها أيضًا بأنهّا “جماعات تكفيريّة”. 

١ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم, وقال: صحيح على شرط مسلم.
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لماذا? 
    لأنّـه, مـن دونِ أن تُـكفّر في رتـبةٍ سـابـقة, لـيس لهـا أن تسـتحلّ الـدم, وتـقتل. 
فهـي تهـتمُّ كثيرًا بهـذا الأمـر, وهـو “التكفير”, حـتى تُسـتَحلَّ الـدمـاء, فـصار 

هناك نفورٌ عامٌّ من كلِّ من يتكلّم بالتكفير: ضوابطهِ, أصولهِ, شرائطهِ. 
    نـحن, في المـقابـل, يجـبُ أن لا نـكون ممّـن تـأثّـرَ بهـذا الـنفور, وكـذلـك الـواعـون 

من الذين يستمعون إلينا, عليهم أن لا يتأثّروا بهذا النفور. 
     حين نـعقدُ سـلسلةً كهـذه تحـت هـذا الـعنوان الـصادم – “التكفير الحسـيني” 
– يجـب أن لا يـتنفّرَ أحـد, إذا كـان عـاقـلاً.  لأنّـه لا بـدّ أن يـفهم أولاً: مـا المـراد 

بـالتكفير الحسيني. 
     لا شـكّ أنّ “التكفير الحسـيني” يخـتلفُ تمـامًـا عـن التكفير الـذي نجـده عـند 

الجماعات الضالّة والمنحرِفة والإرهابية والإجرامية. 
     فـبشكلٍ عـام, طـرقُ هـذا المـبحث – وإن كـان حـساسًـا, وإن كـان محُـرِجًـا, 
وإن كـان قـد تسـتغلّه أطـرافٌ مـن الـعدو, وكـعادتهـا تحُـرّف سـياق الـكلام, 
وتصرفه إلى مـساقٍ آخـر, وتُـلبسِ على الـناس – كـلّ ذلـك لا يُـعطّلُ ضرورةَ 

طَرق هذا المبحث. 
    خــصوصًــا في وســط هــذا الاحــتدام الــفكري الــذي تــعيشه الأمُّــة, لمــاذا 
يـتحسّسون كـلَّ هـذا الـتحسّس, إذا مـا قـام طـرفٌ مـتديّـنٌ, أو نـاطـقٌ بـاسـمِ ديـنِ 
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االله عـزّ وجـل, بحسـبِ رؤيـتهِ واجـتهاده, وتحـدّث عـن هـذا “التكفير”, وطـرح 
هذا العنوان? 

   لعلكم تلاحظون, إخواني, أنّه بالفعل دينُ االله مظلوم. 
    يـعني, هـؤلاء الـذيـن يـقولـون: “لا تـكفّروا أحـدًا, لـيس لـكم الحـقُّ في أن 
تـكفّروا أحـدًا” — إذا تـأمّـلتم اعتراضـهم جـيّدًا, تجـدون أنّـه في الحـقيقة تجـريـدٌ 
لـلديـنِ, ولحـملتهِ, ومـن تـفقّه فـيه, مـن حـقٍّ عـظيم: حـقّ سـلبِ الشرعيّة عـمّن 

لا يستحقّها. 
     فهـل يـا تـرى, لـو سـلّمنا بهـذا المـبدأ جـدلاً, وقـلنا إنـه مـبدأ, فهـل هـذا المـبدأ 

يجري في سائر المجالات الأخرى? 
يـعني مـثلاً: هـل يُـتاحُ الحـقُّ لأولـئك المشـتغلينَ بـالـطبّ في جـامـعةٍ مـرمـوقـةٍ, أن 

يسلبوا الشرعيّة من شخصٍ يدّعي أنّه طبيب أم لا? 
     إذا مـا نـظروا, ووجـدوا أنّـه منتحـلٌ لـلطب, منتحـلٌ لـصفةِ الـطبيب, ولـيس 

بطبيبٍ في الحقيقة, كاذبٌ, وربما أخذ معلوماتٍ بسيطة من هنا وهناك. 
    أنـا أتـذكـر: في الـكويـت, اكـتشفوا بـعد قـرابـة عشرين سـنة, أنّ هـناك طـبيبًا -

وافـدًا, لـديـه عـيادة, وبـالـفعل عـالـجَ أُنـاسًـا, وكـان ممـدوحَ السـيرة, بـالمـناسـبة. 
وكـان مـشهورًا جـدًا, والـناسُ يـتهافـتون لـلوصـول إلـيه, وضربِ المـواعـيدِ 
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مـعه حـتى يـعالجـهم وفي الـنهايـة, اكـتُشف أنّ شـهادتَـه مـزوّرة, وأنّـه لـيس 
بطبيبٍ حقيقي. 

     فـلو فـرضـنا نـموذجًـا مـا, والمجـمعُ الـطبيّ – الـذي يـمكن أن نـطلق عـليه 
مجــازًا “فــقهاء الــطب” – اجــتمعوا, ونــظروا, ووجــدوا أن هــذا الــشخص 
د مـن هـذه الـصفة, خـاصّـةً إذا كـان  منتحـلٌ لـصفةِ الـطبيب, فـلابـدّ مـن أن يجُـرَّ

يدّعي أنّه متخرّجٌ من هذه الجامعة ذاتها. 
هل لهم الحق في تجريده من هذه الصفة? 

لا يوجد عاقل في الدنيا يقول: “ليس لهم الحق”. 
بـل الجـميع يـقول: نـعم, هـؤلاء هـم أهـل الـتخصص, هـم علماء الـطب, ولهـم 
الحـق, حـتى وإن افترضنا أنهـم أخـطؤوا في بـعض الأمـور, لأنّـه, أحـيانًـا, حـتى 
بين المـدارس الـطبية تـقع نـزاعـات; بـعضهم يـقبل عـلاجًـا أو دواءً مـا, ويـمضيِه, 

والبعض الآخر لا يمضيه. 
وعــادةً, في الــدوريــات الــطبية الــتخصصية, يــمكن الــوقــوف على هــذه 
الـنزاعـات.. ومـع هـذا, الـكل يـعطي الحـق لـكل جـهة عـلمية أن تُـبدي رأيهـا في 
من هو طبيب, ومن ليس كذلك, وأن تسحب الاعتراف عمّن لا يستحقّه. 
    هـذا التجـريـد مـن الـصفة, في الحـقيقة, يُشـبه “التكفير” مـن حـيث المـبدأ! 

دعونا نسمّيه مجازًا: “تكفيرٌ طبي”.. 
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    ومـا مـعنى “التكفير” عـندنـا أصـلاً في الـديـن? مـعناه أنّـنا نـنظر إلى الإنـسان 
ا بهـذا الـديـن, لـيس مـلتزمًـا بـه, أو  Ùفـنقول: هـذا الإنـسان لـيس ممـّن يـتّصفُ حـق
أن الشرائـط الـتي وضـعها هـذا الـديـن, والـتي يجـب تـوفّـرهـا لـكي يُـقال عـن أحـدٍ 
إنّـه “مسـلمٌ” أو “مـؤمـنٌ” أو “نـاجٍ”, غير مـتوفّـرة فـيه, فـهناك شرائـط مـعيّنة 

مفقودة. 
     هذا هو معنى “التكفير” في الحقيقة. 

     لـكن سـبحان االله, إذا كـان هـذا الـكلام صـادرًا مـن فـقهاء الـديـن, الخبراء 
ب إلـيهم الأسـلحة, وتُـطلق عـليهم الـقذائـف, ويُـقال:“مـن  بـالـديـن, فـورًا تُـصوَّ

أنتم حتى تكفّروا الناس?!”. 
     لـكن إذا كـان نـفس هـذا الـكلام صـادرًا في مجـال الـطب, أو الهـندسـة, أو 
الجـيولـوجـيا, أو الـفلك, أو أي عـلم مـن الـعلوم, لا أحـد يـقول لهـم: “مـن 
أنـتم?” أو “مـا حـقّكم في نـزع الـصفة عـمّن يـدّعـيها?” هـذه في الحـقيقة أزمـة, 

وهي أزمة بخسِ الدين. 
    الـديـن عـند عـامّـة الـناس – مـع الأسـف – في أدنـى المـراتـب.. هـذه واحـدة مـن 
الـشواهـد على هـذا الـدنـو, وهـذا الـتهاون.. الـناس لا يهـتمّون كثيرًا بـمن ينتحـل 
الـصفة الـديـنية. بـل تجـدهـم يـقبلون الـعامّـي والـشامـي, كما يـقال. أيّ شـخص 
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يظهـر بمظهـرٍ ديـنيّ, يـقبلونـه, ويـتعامـلون مـعه بـأريحـية, بـل ويـديـنون االله 
بكلامه! 

     لـكن لـو اكـتُشف – كماـ حصـل في الكـويتـ مثـلاً – أن فـلانًـا كـان ينتحـل 
صـفة طـبيب طـوال عشرين عـامًـا, فـالـناس تنفجـر عـليه, والجـرائـد تـكتب, 
ويـوبّـخون السـلطات, ويـقولـون: “أيـن أنـتم? كـيف تـسمحون لـه?! هـذا كـان 
يـتعامـل مـع أرواح البشر!” إذا كـان الإنـسانُ مـزوّرًا لـشهادتـه, وينتحـل صـفة 

الطب, ويعالج الناس, فالمجتمع لا يقبل به إطلاقًا. 
     أمـا في الـديـن? أن يـأتي شـخص مـتمرجـع, يـدّعـي المـرجـعية, وهـو لـيس 

بمرجع? مزوّرٌ لشهادته? لا ضير عند الناس! 
    ربما تـوجـد أطـراف تتحـرك دفـاعًـا عـن الـديـن, ولـكن النسـبة الـعامّـة ضـئيلة 
ا. كـذلـك, مـن أوجـه بـخس الـديـن: أنّ الإنـسان إذا احـتاج مـشورةً  Ùا, جـد Ùجـد
طـبيّة, يـبحث ويـسأل, مـن هـو الـطبيب الحـاذق? مـن هـو الـطبيب الأعـلم? لأنّـه 

لا يريد أن يُسلّم روحه بيد طبيب من الدرجة الرابعة! 
     لكن إذا أراد حكماً دينيÙا, لا يسأل, ولا يتحقّق. 

يـسأل أي شـخص في الـشارع, أي مـعمّم, أي إمـام جـامـع, ولا يـسأل: هـل 
هذا فقيه? هل هذا ناقل فتوى? هل هو مأذون? هل هو أهل لذلك.. 
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    يـعني, لـو احـتاج إلى إجـراء عـمليةٍ جـراحـية, يـبحث عـن أفـضل طـبيب, وإذا 
أراد أن يـبني بـيتًا, يـفتّش عـن أفـضل مـهندس, وإذا أراد أن يشـتري سـلعة, 
يـدقّـق مـن هـو الـبائـع, وهـل سـمعته طـيبة أم لا, لـكن في الـديـن? الـذي هـو إمـا 
تـذكـرتُـك إلى الجـنة, أو – والـعياذ بـاالله – إلى الـنار? يسـلّمه لأول مـن يـلقاه, 

دون تحقيق أو تدقيق. 
    نســتطيع أن نــقول – مــن دون مــبالــغة – إن ٩٥% مــن الــناس, إذا لم يــكن 
أكـثر, يـسألـون أيَّ شـخصٍ مـعمّم, ولـو لم يـعرفـوا اسـمه أو درجـته, فـيأخـذون 

منه الحكم الشرعي, ويذبحون في رأسه ويخرجون سالمين! 
   يـسأل إمـام المسجـد, أو رجـلاً في الـطريـق, مـن دون أن يتحـرّى: هـل هـذا 
الـشخص يسـتوفي الشرائـط الـتي تجـعله مـفتيًا? هـل هـو نـاقـل فـتوى? هـل هـو 

مأذون بالفتيا من المرجع? أم هو متطفل على الدين? 
    ولا يـسأل: مـن هـو مـرجـعك? ومـا درجـتك الـعلمية? ولا: هـل هـذا الحـكم 

صحيح أم لا? 
   بينما هـذه المـسائـل تـتعلّق بـ مصيرك الأبـدي, بـالجـنة والـنار! فـكيف تُسـلّم 

دينك بيد من لا أهلية له 
   مـن هـنا, نـفهم أن المـشكلة الكبرى الـتي تـعاني مـنها الأمـة هـي أزمـة بـخس 
بت مـعلومـة أن فـلانًـا  الـديـن. يـعني, إذا اعـتدى أحـد على مـال الـناس, وسرُّ
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“سـارق”, الـناس تـرفـضه مـباشرة, وتحـتقره, وتـلعنه. لـكن إذا جـاء شـخص 
منتحـل صـفة ديـنية – كمنتحـل صـفة المـرجـع, أو الـفقيه, أو الشـيخ – وسرق 

ا.  Ùمن الدين, وحرّف أحكام االله, فالمجتمع لا يرفضه, بل يتقبله عادي
نسـبةٌ ضـئيلة فـقط مـن المـؤمنين الـغيوريـن هـم الـذيـن يـرفـضونـه, أمـا الـسواد 

الأعظم, فلا يرون في ذلك بأسًا. 
    وهنا نأتي إلى أمر التكفير; 

الــناس يــشمئزّون مــن هــذا المــصطلح, إذا مــا عُــقدت جــلسة, وقــال قــائــل: 
“نـحن أصـحاب مـنهجٍ في التكفير, وهـذه ضـوابـطُنا, وهـذه شرائـطُنا, فـانـظروا 

في الأدلة واحكموا”. 
لماذا يُشمَئزّون? 

ألـيس اللهِ الحـقّ في أن يسـلب الاعتراف عـن إنـسانٍ مـدّعٍ أنّـه على ديـنه? هـل 
يُـعقل أن يـكون لـلطبيب أو البروفـيسور الحـق في أن يـقول: “هـذا الـشخص 
لـيس بـطبيب”, بينما االله – جلـّ وعلا – لا يُـسمح لـه أن يـقول: “هـذا لـيس على 

ديني”?! 
    يـأتي الأسـتاذ في الـطب ويـقول: “أنـا أسـتاذ هـذا الـتلميذ, وأعـرفـه, هـذا لـيس 
طـبيبًا”, والجـميع يـقبل كـلامـه. لـكن إذا جـاء نـبيّ, أو إمـام, أو فـقيه, وقـال: 

“هذا الإنسان ليس على الدين”, يقال له: “من أنت?!” 
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    أمـا االلهُ تـعالى – جـلّ شـأنـه – ألـيس لـه الحـقّ أن يحُـدّد مـن هـو على ديـنه, ومـن 
ليس على دينه? وإنْ كان المنتحِلُ لهذا الدين قد حمل شعارًا أو قال قولاً?! 

     قـد يـقول قـائـل: “المـشكلة أنـنا لا نـسمع االله مـباشرةً”. صـحيح, أنـت لا 
تسمع االله مباشرة, لكن االله ترك لك ما تسمعه. 

    ألم يترك لك كتابه المجيد? اسمع كتابَهُ, انظر ماذا يقول. 
    هذا القرآن الكريم كفّر كثيرين, فهل ستُنكر عليه? هو الثقل الأوّل. 

   ثمّ ترك لك الثقل الثاني: العترة الطاهرة عليهم السلام. 
ن المحـدّثـون عـنهم روايـاتٍ واضـحةً في التكفير,       نـطقوا, وتـكلّموا, ودوَّ

وتحدّثوا بعباراتٍ حاسمةٍ عن هذا المفهوم. 
مـن ألمـع نـجوم العترة الـطاهـرة, وكـلّهم لامـعون, إمـامـنا الشهـيد الحسـين بـن 
عليٍّ عليهما السـلام, هـذا الإمـامُ الـعظيم, هـو نـائـبُ االله في الأرض, حـجة االله 

على خلقه, والممثّلُ الرسميّ لدين االله جلّ وعلا, قد نطق بالتكفير! 
     لـكن الـناس لم تـسمع, لأنّ الخـطباء أنـفسهم يتحـرّجـون.. كما قـلنا, الخـطباءُ 
على المـنابـر في محـرّم, أو صـفر, لا يتحـدّثـون عـن هـذا الـذي قـالـه الحسـين عـليه 

السلام, ولا ينقلونه للناس, خشية أن يُقال عنهم إنهم متطرّفون. 
   لاحظتم المسألة أين تقع? 
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     نـحن نـقول: إنّ مـن حـقّ الحسـين عـليه السـلام عـلينا, أن نُفشي كـلّ مـا نـطق 
بـه, وأن نُـوصـله إلى الـناس, لأنّ هـذا الـذي قـالـه, هـو الـذي يـرسـم مـلامـح 

منهج الحسين عليه السلام. 
      وظـيفةُ الخـطيب الحسـيني أن يُـرشـد الـناس إلى مـنهج الحسـين, لا إلى مـا 

يُريح المجتمع. 
فلماذا تبقى هذه المساحة في الظلّ? 

لماذا لا تخرج إلى النور? 
     هــذه روايــات الحســين التكفيرية – إن جــاز التعبير – لمــاذا لا تخُــرَج إلى 

العلن? 
لهذا السبب, قرّرنا – بعون االله تعالى – أن نشرع في هذه السلسلة: 

لـكي نـعرض هـذه الـروايـات الشريفة, الأحـاديـث الحسـينية المـنقولـة بـألـفاظـها, 
ثـم نُحـلّلها, ونشرحها, ونـتوسّـع فـيها تـوسّـعًا مـعقولاً, لـكي يـفهم الـناس معـنى 

“التكفير الحسيني” فهماً صحيحًا. 
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                                       أحاديث حبابة الوالبية  

     هـناكَ فـرقٌ مـلحوظٌ - مـن وجـهةِ نـظرِنـا - مـا بينَ الحسـينِ عـليهِ السـلام, ومـا 
بينَ خـطبائِـه, مـع احترامِـنا الأكـيدِ لجـميعِ الخـطباءِ الحسـينيين مـن ذوي الـنقاوةِ 
والــصدقِ والإخــلاص. نــحنُ نعتبرُ وظــيفةَ الخــطيبِ الحســيني: وظــيفةً لا 
أشرفَ مــنها, الخــطيبُ الحســيني أعلى مــن أعلى وظــيفة, يــكفيه شرفًا أنــه 

منسوبٌ إلى أبي عبد االله الحسين عليه السلام. 
      الخــطيبُ الحســيني يــرقــى هــذهِ الــدرجــات, درجــاتِ المنبر, ويــصعدُ إلى 
الأعـالي, ويـكونُ دونـهُ جـالـسًا على الأرض أعـاظـمُ الـفقهاءِ يسـتمعون إلـيه, 
يـكونُ جـالـسًا على الأرض دونـهُ أعـظمُ المـلوك, أعـاظـمُ الـرؤسـاء, أعـاظـمُ 

المسؤولين. 
    هـذا هـو الخـطيبُ الحسـيني, مـقامُـه عـالٍ, طـبعًا بشرطِ الإخـلاصِ والـنقاءِ 
والاسـتقامـةِ في الـعقيدةِ وفي السـلوكِ بـطبيعةِ الحـال. فحينما نـنتقد نـحن بـعضَ 
خــطبائــنا الأعــزاء, أرجــو أن لا يــكون هــذا الــكلامُ مــفهومًــا على نــحوِ أنــه 

انتقاصٌ منهم, أبدًا, بل هو تنبيهٌ ونصيحةٌ إن شاء االله. 
    نـحن بـالـفعل نـتلمّس هـذه الـظاهـرة, خـاصـةً في زمـانـِنا هـذا, أن هـنالـك فـرقًـا 

واضحًا بين الحسين عليه السلام وبين خطبائه. 
س هـذا الـفرق مـثلاً فيما نـحن بـصددِه في هـذا المـبحث, في هـذه       يـمكن تـلمُّ

السلسلة: سلسلة التكفير الحسيني. 
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     هـل سـمعتم مـن قـبل أحـدًا مـن الخـطباءِ الحسـينيين طـرحَ مـثلَ هـذا المـبحث, 
وتكلّمَ على المنبر بما تكلّم به الحسين عليه السلام من تكفير? 

مــع الــعلم أن الــروايــات الــواردة أو المــرويــة عــنه صــلواتُ االلهِ عــليه في هــذا 
الجـانـب, ليسـت روايـةً أو روايتين, بـل أكـثر مـن روايـة, وتـعدّدت طـرقُـها, ومـع 
الـعلم أنهـا في مـضمونهِـا مـتكثّرة, هـذا المـضمونُ مـتكثّر, لا على لـسانِ الحسـين 
عـليه السـلام فحسـب, بـل على لـسانِ الأئـمةِ مـن ذريّـتهِ صـلواتُ االلهِ عـليهم 

أجمعين. 
     أولا يكونُ هذا الأمرُ مهماÙ أن يُطرح للناس? فلماذا لا يطرحهُ الخطباء? 

    لـلذي قـلناه في الـدرسِ الأول, أو في المـحاضرةِ الأولى مـن هـذه السـلسلة, 
إنــه الــتحسّس والــتخوّف. يخــافُ الخــطيبُ أنــه بمجــردِ أن يــطرحَ عــنوانَ 
“التكفير”, يُـقال: إنهـ تكفيري, إنهـ مجـرم, إنهـ إقـصائيـ, إنهـ كـذا وكـذا, وخـاصـةً 

ا.  Ùإذا سمّى الأشياءَ بمسمّياتهِا حق
     يعني إذا قال على المنبر: 

ةِ الإسـلام إلا  “أيهـا الـناس, أنـا خـطيبٌ حسـيني, فـلا أَعترفُ بـأنَّ أحـدًا على مِـلَّ
الشيعة, لا أَعترفُ بالمذاهبِ الأخرى, والطوائفِ الأخرى”. 

     ماذا سيُقال عن هذا الخطيب? 
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إنْ لم يُــعتقلْ في بــعضِ الــبلاد, كما لــو نــطقَ بهــذا الــكلامِ مــثلاً في الجــزيــرةِ 
المحـمديـة, أو نـطقَ بـه في الـكويـت, أو البحـريـن, أو دولِ الخـليج… فـإنْ لم 
يُـعتقلْ, فَـلنقَُلْ إنـه في الـعراق ولم يُـعتقل, فـأقـلُّ مـا هـنالـكَ أنـه سـتجدُ الإعـلامَ 

يُصوّبُ سِهامَه إليه, يجرحه, يذمّه. 
     الناسُ – حتى الشيعةُ أنفسُهم – يذمّونه, ويصفونه بـ الدَعشنة. 

وآخرون متنطّعون يخرجون ويقولون: 
      “كـلا وحـاشـا, فـالحسـينُ كـان داعـيةَ الـوحـدة, وداعـيةَ السـلام, وداعـيةَ 

ا, هذا افتراءٌ على الحسين عليه السلام”.  Ùالوئام, وما كان تكفيري
إلى ما هنالكَ من أقوال. 

      فخشـيةً مـن هـذه الارتـدادات والمـضاعـفات, يلجـمُ الخـطيبُ الحسـيني 
نــفسَه – إنْ كــان مُــطّلعًا طــبعًا على هــذا التراثِ الحســيني المنسي, المــجهول, 
المـغيّب – إنْ كـان مـطّلعًا, يلجـمُ نـفسَه عـن إفـشائـه أو الإعـلان عـنه على المنبر,.  

لا يقول: “قال الحسين كذا”. 
     مـعنى ذلـك: أن هـناك فـرقًـا بين هـذا الـرجـلِ الـذي ينسـبُ نـفسه إلى الحسـين 

عليه السلام, وبين الحسينِ نفسه. 
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    فـالحسـينُ عـليه السـلام, مـن جـانـبهِ, مـا كـان يتحـرّجُ أن يـتكلمَ بـمثلِ هـذا 
الكلام, في حين أن هذا الخطيبَ يتحرّج أن يتكلمَ بمثلِ هذا الكلام. 

     فهـل هـناك فـرقٌ أم لا? ألم تـكن هـذه الاعـتباراتُ – الـتي قـد يعتبرها هـذا 
الخـطيبُ – سـببًا لكتمانِ هـذه الحـقيقة? ألم تـكن حـاضرةً أيـضًا? ولـربّما بما هـو 

أدعى في زمانِ الحسين عليه السلام? 
بلى, بالفعل كانت أدعى. 

     فلماذا لم يُـمسك الحسـينُ عـليه السـلام لـسانَـه? بـل أطـلقَه بـشجاعـة, وحـدث 
بهـذه الأحـاديـث, وبينّ هـذا المـوقـف, وكـفّر, نـعم كـفّر, مـع عـلمِه – خـاصـةً أنـه 
إمـامٌ مـعصوم – بما سـتتطوّرُ إلـيه الأمـور. فـالشـيعةُ يُضطهـدون, ويُـقتلون, فـإذا 
كــان ممــا يُــسوّغُ قــتلَهم أنهــم يُــكفّرون الآخــريــن, فهــذا بــلا شــكٍّ يــؤدي إلى 
اسـتفحالِ قـتلِهم, واسـتفحالِ الإجـهاز عـليهم, لا أقـلّ: أنـه يحُـدِثُ شـيئًا مـن 

الصدام, ويحُدِثُ شيئًا من الحزازة بين نفوس المسلمين. 
الحسـينُ عـليه السـلام في الحـقيقة مـظلومٌ حـتى مـن بـعضِ خـطبائِـه, فـإنـك لا تجـدُ 
عــادةً خــطيبًا يتحــدثُ عماّ قــالــه الحســينُ عــليه الســلام إذا كــان حــساسًــا أو 

حرجًا, مثلاً: موقفُ الحسين عليه السلام تجاه أبي بكرٍ وعمر – لعنهما االله. 
   هـذه الأحـاديـث الـتي نـحنُ نـقلناهـا – ولعـلّنا كنـا أوّلَ منـ نقـلها علىـ الملأ 

العام – لا تجدُها تُذكَر عادةً على ألسنةِ الخطباء. 
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     لــعلّ بــعضَهم ربما في الــسنواتِ الأخيرة بــدأ يــتشجّع, وهــذا أمــرٌ حــسن, 
ولـكن بـشكلٍ عـامّ: هـناك تخـوّفٌ مـن طـرحِ هـذه الأمـور, مـع أنهـا أقـوالُ الحسـين 

عليه السلام, وهذا هو منهج الحسين الذي يجب أن يُدعى الناسُ إليه. 
ا في ديـنِ االله عـزّ وجـلّ, وفي الـتمييزِ مـا  Ùنـعم, كـان الحسـين عـليه السـلام حـاد      
بين الحـقِّ والـباطـل, ومـا بين المـحقِّ والمـبطل, ومـا بين الأصـيلِ والـدخـيل, ومـا 
بين الـنقيِّ والمـلوّث, ومـا بين المسـلمِ والمـؤمـنِ والـناجـي حـقًا, ومـا بين الـكافـرِ 

والمنافقِ والهالك. 
    هـناك تمـييزٌ عـند الحسـين عـليه السـلام, هـذا الخـلطُ المـوجـودُ عـند الـناس لـيس 

عند الحسين صلوات االله عليه. 
نـعم, كـانـت للحسـين عـليه السـلام مـواقـف تكفيرية, وبـملءِ الـفم نـقولهـا ولا 
نتحـرّج: كـان الحسـين يُـكفّر, نـعم, بـضوابـطٍ وشرائـط, وبـمعنى خـاص, وهـذا 

ما ندرسه في هذه السلسلة.  
مــن أبــرزِ تــلك المــواقــفِ التكفيرية للحســين عــليه الســلام, الــتي نــطقَ فــيها 
وأعــلن تكفيرَ طــوائــفَ مــن هــذه الأمــة إعــلانًــا حســينيÙا عــامًــا, وبمنتهــى 

الشجاعة: 
   مـوقـفُه عـليه السـلام مـع امـرأةٍ صـالحـة تُـدعـى حَـبّابـة الـوالـبيّة رضـوانُ االلهِ تـعالى 

عليها.. “الوالبيّة” – هذه النسبة – يُقال إنها يَمانيّة, من “والبة” في اليمن, 
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يـعني أصـلُها يماني, وأنهـا كـانـت امـرأةً شريفة بـدويـة. وهـناك مـن قـال: إن 
الوالبيّة “والبة” بطنٌ من “أسد”, وهي في كل الأحوال أسدية. 

      عُمومًا, من هي هذه حَبّابة الوالبيّة? 
      هـي في الحـقيقة قـدّيـسة مـن الـقدّيـسات, رضـوانُ االله تـعالى عـليها. روَتْ 
عـن أمير المـؤمنين, وعـن الحـسن, وعـن الحسـين, واسـتمرّت في الـتواصُـل مـع 
الأئـمة عـليهم السـلام مـن ذريـة الحسـين, بـإعـجاز, وروت عـن بـعضِهم, ك ـ
الصادق عليه السلام, ونالت من السجاد صلوات االله عليه كرامةً عظيمة: 

     بـأن أومـأ إلـيها بـإصـبعِه الشريف وهـو يُصليّ, فـعاد إلـيها شـبابهُـا, وطـال بهـا 
الـعمرُ حـتى أدركـت الإمـام الـرضـا صـلواتُ االلهِ عـليه. ولا يـفوتـني أن أذكـر 
أنهـا نـالـت قـبل هـذه الـكرامـة مـن الـسجاد عـليه السـلام كـرامـةً أخـرى, مـن 
الحسـين عـليه السـلام, بـأن شـفاهَـا مـن البرََص, بـأن وضـع شـيئًا مـن ريـقِه 

الشريف على موضع البرص فيها, فاختفى تمامًا. 
     يـعني: هـي قـدّيـسةٌ نـالـت كـرامـاتِ الأئـمة عـليهم السـلام, وعـمّرت كثيرًا; 
يـعني أدركـت مـن زمـان أمير المـؤمنين عـليه السـلام إلى زمـان الإمـام الـرضـا 

عليه السلام, سنين طويلة, نحو مئتي سنة تقريبًا. 
     ولمـا تُـوفِّـيت, عـليها سـلامُ االله, كـفّنها الإمـامُ الـرضـا عـليه السـلام بـقمِيصِه, 

وصلىّ عليها, وتولىّ تلقينهَا, وهي في القبر. 
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      ثـم قـام على قبرِها بـعدمـا دُفـنت, يـبكي. وحين يـبكي المـعصوم على أحـد, 
فهذا ليس كبكائي أنا وأنت على أحد, ما هذا بكاءُ الدين على هذه القدّيسة. 
     وأكـثر مـن هـذا, وهـذه صراحـةً جـدًا مـؤثـرة, أن الإمـامَ الـرضـا صـلوات االله 
عليه كفّنها بقميصه, وصلىّ عليها, ولقّنها, ثم قام على قبرها يبكي, ثم قال: 

 ( ١“أبلغي آبائي مني السلام”.(

    يعني: جعلها كأنها رسولٌ من قبله إلى آبائِه الأطهار عليهم السلام. 
وهــذا لــيقينهِ صــلواتُ االله عــليه أنهــا مــلحوقــةٌ بهــم, لأنهــا كــانــت في الــدنــيا 
تُـلازمـهم دائماً, لا تـعرف أحـدًا إلا آل محـمد صـلوات االله عـليهم, وولاؤهـا 

المطلق لهم بشكلٍ استثنائي. 
    نُذكّركم بروايةٍ كنا قد عرضناها من قبل, 

أخرجها الكليني رحمه االله في الكافي, والصدوق في كمال الدين. 
عـن حـبّابـة الـوالـبية, قـالـت: رأيـتُ أميرَ المـؤمنين عـليه السـلام في شرطة -

الخـميس, ومـعه دُرّةٌ لهـا سـبّابـتان – رأسَـان – يضرب بهـا بـياعـي الجِـرّي 
والمارماهي والزُمار. 

    هذه الحيوانات البحرية, والأسماك. 

١ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني ج٣ ص١٩٠
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ويقول لهم: “يا بياعي مسوخ بني إسرائيل, وجُند بني مروان!” -
     تـعلمون أن أهـل الخـلاف يحُـلّون كـلّ الحـيوانـات البحـريـة, فيما نـحن لا نُحـلّ 
إلا مـا كـان لـه فـلسٌ مـنها, أو هـذا الأربـيان , الـذي الـناس تـسميه “روبـيان”, 
والـذي في الـروايـة يُـسمّى لـعله أربـيان تـقريـبًا, ولـيس هـو هـذا الكبير الـذي 
يـسمونـه أم الـربـيان.. فـالإمـامُ أميرُ المـؤمنين عـليه السـلام كـان ينهـى هـؤلاءَ نهـيًا 

عن المنكر, بأن يضربهم بدرّتهِ حتى ينتهوا عن هذا البيع. 
تقول حبّابة, وهي تصف هذا المشهد: 

فــقام إلــيه فُــرات بــن أحــنف, فــقال: “يــا أمير المــؤمنين, ومــا جُــند بــني -
مـروان?عـرفـنا مـسوخ بـني إسرائـيل, لـكن مـن هـم جُـند بـني مـروان?”فـقال 

له: “أقوامٌ حَلَقوا اللحى, وفَتَلوا الشوارب, فمُسِخوا.” 
ولـذلـك, المـشهور طـبعًا عـند فـقهائِـنا حـرمـةُ حـلقِ الـلحية, والاسـتحبابُ – في 

الحقيقة – بحلق الشارب, فإذا عكست, كأنك تحولتَ إلى مسخ. 
   تقول: 

“فـلم أرَ نـاطـقًا أحـسنَ نـطقًا مـنه, أي: مـن أمير المـؤمنين صـلواتُ االله عـليه. -
ثــمّ اتــبعتُه, فــلم أزل أَقــفو أَثــرَه, حــتى قــعد في رَحــبَةِ المسجــد, مسجــد 
الـكوفـة. فـقلت لـه: يـا أمير المـؤمنين, مـا دلالـة الإمـامـة? يـرحمـك االله.” 
قـالـت: “فـقال: أيـتيني بـتلك الحـصاة, وأشـار بـيدِه إلى حـصاة, فـأتـيتُه بهـا, 
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فـطبع لي فـيها بـخاتمـه, ثـم قـال لي: يـا حـبابـة, إذا ادّعـى مـدّعٍ الإمـامـة, فَـقَدِرَ 
أن يطبع كما رأيتِ, فاعلمي أنه إمام مفترض الطاعة.” 

   أعـطاهـا هـذه الـعلامـة, وقـال لهـا: أبـقي عـندكِ الحـصاةَ هـذه. والمفترض, إذا 
أحدٌ يضع خاتمهَ على الحصاة, لا يَطبَع, لكن الإمام المعصوم أمرُه يختلف.  

     مثلما أن الإمـامَ المـعصوم إذا مشـى على التراب لا يترك أثـرًا, لـكن إذا مشـى 
على الصخر يَطبَع. فأعطاها هذه العلامة, وأعطاها علامةً أخرى.. 

قـال: “والإمـام لا يـعزُبُ عـنه شيءٌ يـريـدُه, لا شيءَ يسـتعصي عـليه, بـإذن -
االله تـعالى وأمـرِه.” قـالـت: ثـم انصرفتُ, حـتى قُـبض أميرُ المـؤمنين عـليه 
الســلام, فــجئتُ إلى الحــسن عــليه الســلام, وهــو في مجــلسِ أمير المــؤمنين 
عـليه السـلام, والـناس يـسألـونـه, هـو الـقائـم مـقام أبـيه. فـقال, وبـادر مـباشرة 
– الإمـام الحـسن عـليه السـلام – لأنـه يـعلم بما في ضميرِها:“يـا حـبابـة 
الـوالـبية.” فـقلت: “نـعم, يـا مـولاي.” فـقال: “هـاتِ مـا مـعكِ.” قـالـت: 

فأعطيتُه, فطبع فيها كما طبع أميرُ المؤمنين عليه السلام. 
      فـثبت عـندهـا أن الإمـام الحـسن هـو الإمـام المفترض الـطاعـة بـعد أبـيه أمير 

المؤمنين عليه السلام. 
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قالت: 
ثـم أتـيتُ الحسـينَ عـليه السـلام, وهـو في مسجـد رسـول االله صلى االله عـليه -

وآله.. 
أي أنها انحدرت من الكوفة إلى المدينة المنوّرة تتتبع وتفتش عن إمام زمانها. 

فقرب ورحّب بي, ثم قال لي: 
“إن في الـدلالـة دلـيلاً على مـا تـريـديـن. أَتـريـديـن دلالـة الإمـامـة أيـضًا?” -

فـقلت: “نـعم يـا سـيدي.” فـقال: “هـاتِ مـا مـعكِ.” فـناولـته الحـصاة, 
فطبع لي فيها. 

قـالـت: ثـم أتـيتُ علي بـن الحسـين, وقـد بـلغ بـه الكبرُِ إلى أن أرعـش – كما -
يـرتـعش كـبار الـسن-, وأنـا أعـدُّ يـومـئذ مـئةً وثـلاث عشرة سـنة, -عـمري 
هـذا أيـام الـسجاد عـليه السـلام-. فـرأيـتُه راكـعًا, وسـاجـدًا, ومـشغولاً 
بـالـعبادة, تـقول: فيئسـتُ مـن الـدلالـة,- الـظاهـر أنهـا انـتظرت فترة طـويـلة, 

وهي أيضًا ترتعش وصارت امرأة عجوزًا كبيرة-. 
فتقول: 

“يئسـتُ, فـأومـأ إليّ بـالسـبّابـة, وهـو في صـلاتـه – روحـي لـه الـفداء – فـعاد إليّ 
شبابي.”  

 ٣٦
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وبـالمـناسـبة, هـناك روايـاتٌ أخـرى في هـذا المـضمون فـيها تـفصيلاتٌ أكـثر, 
مـنها: أنهـا تـقول ثـم عـندمـا رجـعت وأصـبحت شـابـة, فتّشـتُ نفسي فـوجـدتُ 

أني حضتُ, بل وتقول: “فتّشت نفسي, فوجدتُ نفسي باكرةً.” 
   يعني شيءٌ خيالي تمامًا. 

تقول: 
   “أومـأ إليّ بـالسـبابـة” –و التعبير بـ “السـبابـة” مـن قِـبلها, وإلاّ فـالتعبير الـذي 
يُعتَبرَ مـن الأدب الـديـني أو الشرعي نـقول: “المُسـبّحة” – هـذه الـتي نسـبّح بهـا 

االله. 
تـقول: “أومـأ إليّ بـالسـبابـة, فـعاد إليّ شـبابي.” قـالـت: فـقلت: “يـا سـيدي, -

كـم مضى مـن الـدنـيا, وكـم بـقي?” فـقال: “أمـا مـا مضى, فـنعم. وأمـا مـا 
بقي, فلا.” 

     (أي: إذا تُـريـديـن أن أبـلغَكِ بما مضى مـن الـدنـيا.. فـنعم, أمـا مـا بـقي مـنها, 
فلا أبلغك, لكونه من الأسرار.) 

    قـالـت: ثـم قـال لي: “هـاتِ مـا مـعكِ.” فـأعـطيتُه الحـصاة, فـطبع لي فـيها. -
ثـم أتـيتُ أبـا جـعفر عـليه السـلام – الإمـام الـباقـر – فـطبع لي فـيها. ثـم أتـيتُ 
أبـا عـبد االله الـصادق عـليه السـلام, فـطبع لي فـيها. ثـم أتـيتُ أبـا الحـسن 

 ٣٧
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مـوسـى عـليه السـلام, فـطبع لي فـيها. ثـم أتـيتُ الـرضـا عـليه السـلام, فـطبع لي 
فيها. 

تقول الرواية: 
- ( ١وعاشت حَبّابة بعد ذلك تسعة أشهر, على ما ذكر محمد بن هشام.(

   هذا تمام رواية الكافي وكمال الدين للصدوق. 
سـؤالٌ مـهم هـنا: أنّ حَـبّابـة هـذه, كـيف بـلغت هـذا المـقام?إذ تـنال كـل هـذه 
المـكرمـات, لـيس أمـرًا هـيّناً: يـعود إلـيها شـبابهُـا, وتُـشفى كـذلـك, وتـكون قـريـبةً 
ا مـن الأئـمة عـليهم السـلام, وقـد عـلمنا أنـه لمـا تـوفّـيت رحمـها االله, بـكى  Ùجـد

عليها الإمام الرضا عليه السلام, وهو الذي تولىّ أمرها والصلاة عليها. 
    نـحن في زمـانـنا, إذا مـات أحـدٌ, وصلىّ عـليه مـرجـعُ تـقليد, انـظروا كـيف 
 ُ أهـلُه يـرفـعون رؤوسَـهم فخـرًا, أنّ والـدَهـم صلىّ عـليه المـرجـعُ الـفلاني, والـعالمِ
الـفلاني. فـكيف إذا كـان الإمـامُ المـعصومُ بـنفسه?بـل: يـبكي! بـل: يـقول لهـا 

“أبلغي آبائي عني السلام”? فأيُّ مقامٍ وصلت إليه هذه المرأة العظيمة? 

١ الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - الصفحة ٣٤٧ - كمال الدين وتمام النعمة - للشيخ الجليل الأقدم 
الصدوق - ج ١ - الصفحة ٥٦٥

 ٣٨
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زيـادةُ عـمرِهـا كـذلـك, ولهـا هـذه الحـصاة الـتي تـكفينا, لـو حـصل أحـدُنـا عـليها!
الحـصاةُ دارت بين أيـدي ثمانية مـعصومين, وفـيها طَـبع مـن كـل مـعصومٍ بـخاتمـه 

الشريف, هذا ليس بالهينّ! 
فكيف بلغت حَبّابة, رضوانُ االله عليها, هذا المقامَ العظيم? 

نحن نقول: إنّما أمران: 
١. العبادة والانقطاع الله. 

٢. الولاء المطلق لآل محمد عليهم السلام. 
   تـفصل نـفسَها عـن الـدنـيا, وتـقول: لا أعـرفُ غيرَ آل محـمد, وتـشغل أوقـاتهـا 
بــعبادة االله تــبارك وتــعالى, والتهجّــد, والــذكــر, والتســبيح; لأن هــذه هــي 

الوظيفةُ الأساسية, نحن خُلقنا للعبادة. 
    في بـصائـر الـدرجـات لـلصفّار, روايـةٌ تـدلّـنا على مـا اتّـصفت بـه هـذه السـيدة 

الجليلة من الانقطاع لآل محمد عليهم السلام: 
عـن حَـبّابـة الـوالـبية, قـالـت: قـلتُ لأبي عـبد االله عـليه السـلام – الإمـام -

الـصادق –: إنّ لي ابـنَ أخ, وهـو يـعرفُ فـضلَكم, وإني أحـب أن تُـعلّمني: 
أمن شيعتكِم?  

 ٣٩
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    ومجـرد هـذا الـسؤال مـنها, دالٌّ على مـدى انـقطاعِـها, واهـتمامـها بـأمـر آل محـمد 
عليهم السلام. 

تقول: 
“لي ابـنُ أخ, وهـو يـعرفُ فـضلَكم, دائماً يتحـدث بـفضلِ أهـل الـبيت عـليهم 
السـلام, ولـكن أنـا أريـد أن أعـرف: هـذا مـن شـيعتكِم أم لا? إذا لم يـكن مـن 

شيعتكِم, لا يساوي عندي شيئًا.” 
   وأنــتم تــعرفــون, يــا آل محــمد, شــيعتَكم, لــديــكم صــحيفة فــيها أسماءُ كــلّ 
الشــيعة, حــتى الــذيــن لم يُــولــدوا في زمــانِ حــضورِ الأئــمة عــليهم الســلام, 

موجودة بها الأسماء. 
فـتسألـه: “إنّ لي ابـنَ أخ, وهـو يـعرف فـضلَكم, وإني أحـب أن تـعلّمني: -

أمـن شـيعتكِم?” فـقال: “ومـا اسـمُه?” قـالـت: “قـلت: فـلان بـن فـلان.” 
قـال: “يـا فـلانـة, هـاتِ الـنامـوس.” – يـنادي إحـدى جـواريـه – فـجاءت 
بـصحيفةٍ تحـملها, كبيرة, فنشرها, ثـم نـظر فـيها, فـقال: “نـعم, هـو ذا اسـمُه 

 ( ١واسمُ أبيه هاهنا.”(

    وهــناك روايــاتٌ أخــرى تتحــدث عــن الجــانــب الآخــر مــن شــخصيّتها 
الــعظيمة, وهــو: جــانــبُ الــعبادة.. قــلنا: هــذه اتــصفت بصفتين مهمّتين: 

١ بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - الصفحة ١٩٠
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الـعبادة, والاجـتهاد في الـعبادة, والانـقطاع لآل محـمد عـليهم السـلام, وتـرك 
الدنيا إليهم. يعني: لا تعرف أحدًا إلا آل محمد صلواتُ االله عليهم. 

وللحديث تتمة.. 

 ٤١
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 ٤٢



   وسائر الناس براء!

 

 


                  وسائر الناB براء !

 ٤٣
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      كـان كـلامُـنا في بـيانِ مـقامِ وعـظمةِ حـبابـةَ الـوالـديـةِ الأسـديـةِ (رضـوانُ االله 
تـعالى عـليها), وذلـك لأنَّ هـناك مـوقـفًا تـرويـه هـي, مـن المـواقـفِ الـتي أثـبتَ 
فـيها الحسـينُ (عـليه السـلام) تكفيرَه لـطوائـفَ مـن هـذه الأمـة. فـحتى نـصلَ إلى 
ذلــك المــوقــفِ ونــتعرّفَ عــليه, لا بــدَّ أولاً مــن أن نــتعرّفَ على هــذه الســيّدةِ 

الجليلةِ التي روته وحدثتْ به وأثبتته, حتى نعرفَ مقامَه. 
       عـرفـنا في خـتامِ الـفصل الـسابـق أنَّ حـبابـةَ بـلغتْ هـذا المـقامَ الـعظيمَ, الـذي 
جـعلها محـلاً لـنيلِ مـكرمـاتٍ وكـرائـمَ, بـل وكـرامـاتٍ ومـعاجـزَ مـن الأئـمةِ 
الأطـهارِ (عـليهم السـلام), حـتى طـال بهـا الـعمرُ, وعـاصرتْ ثمانيةَ أئـمةٍ مـن 

أميرِ المؤمنينَ (عليه السلام) إلى الرضا (عليه السلام). 
و قلنا إنَّ هناك خصلتينِ ملاحظتينِ في شخصيتها: 

الخصلةُ الأولى: انقطاعُها التامُّ لآلِ محمدٍ (عليهم السلام). 
ا.  الخصلةُ الثانية: شدةُ عبادتهِا واجتهادُها في عبادةِ ربهِّ

       وعـرضـنا روايـةً دالـةً على انـقطاعِـها, إذ سـألـتِ الإمـامَ الـصادقَ (عـليه 
السـلام) عـن ابـنِ أخٍ لهـا يـذكـرُ فـضلَهم, لـكنها أرادتْ أن تـتأكـدَ هـل أنـه مـن 
شــيعتهِم أم لا? فــأخــرجَ الإمــامُ (عــليه الســلام) صــحيفةً طــويــلةً سماّها 
(الـنامـوس), ونـظرَ في تـلك الـصحيفة, فـوجـد اسـمَه مـثبَتًا واسـمَ أبـيه, فـأكّـد لهـا 

ذلك بمضمونِ هذه الرواية. 

 ٤٤
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          كـذلـك جـاءتْ روايـةٌ أخـرى حـدّثـتْ أيـضًا عـن الـصفةِ الأخـرى لهـا, 
صــفةِ شــدةِ الــعبادةِ, وهــذه أيــضًا في المــصدرِ ذاتــه الــذي خــتمنا بــه الجــلسةَ 

السابقةَ, وهو (بصائرُ الدرجاتِ) للصفار.  
      يـروي عـن أبي بصيرٍ, عـن أبي عـبد االله (عـليه السـلام) أن حـبابـةَ الـوالـبيةَ -

كانتْ إذا وفد الناسُ إلى معاويةَ, وفدتْ هي إلى الحسينِ (عليه السلام). 
      وهـذا يـدلّـك على انـقطاعِـها, تـنقطعُ عـن الـناسِ وعـن الحـكامِ والسـلاطين, 

مع أن بإمكانهِا أن تفِدَ عليهم حتى تنالَ شيئًا من دنياهم. 
       وكـانـتْ هـذه عـادةٌ جـاريـة, الـناسُ يـفِدون إلى مـعاويـةَ (لـعنه االله) مـثلاً حـتى 
هم بـالـنتيجة, هـذا حـقُّ المسـلمين,  يـعطيَهم شـيئًا مـن بـيتِ المـال, وهـذا حـقُّ
ولـكن لا بـدَّ لهـذه الـوفـادةِ أن تشـتملَ على شيءٍ مـن الاعترافِ والـتعظيم, يـعني 
إذا أرادتِ الـدخـولَ على مـعاويـةَ, كـيف سـتسلّمُ عـليه? لا بـدَّ أن تـقولَ: السـلامُ 

عليكَ يا أميرَ المؤمنين! 
       مـا كـانـتْ تـقبلُ هـذا الاعترافَ, لا بـدَّ أن تـعظّمَه مـثلاً, أن تـوقّـرَه, حـتى 

يأمرَ لها بشيءٍ من الأعطيةِ من بيتِ المال.  
     مـن ذا الـذي يـقاومُ رغـبتَه هـذه? هـذا الـقدّيـس! تـقولُ: لمـاذا أذهـبُ إلى 
مـعاويـة? إمـامُ زمـاني مـوجـود, إن أعـطاني شـيئًا, فـمن فـضلِ االلهِ تـعالى وفـضلِ 

 ٤٥
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رســولـِـه (صلى االله عــليه وآلــه), وإن لم يُــعطِني, أنــا أعــيشُ بما أنــا عــليه, بما 
أمكنني. ولكن لا أذهبُ وأخضعُ لطاغيةٍ متجبرّ. 

      هل يا ترى رجالُنا في هذا اليومِ على هذه الصفة حقًا? 
     على صفةِ هذه السيّدةِ الجليلة?  

      أم عــادةً تجــدُ الــناسَ حــتى مــن يــعتمرون العمامةَ المــقدســةَ مــع الأســف, 
لاهثينَ وراءَ الدنيا والحكامِ, ويتسابقونَ في تملّقِهم للحكامِ والتزلّفِ إليهم?  

     هذه ليستْ هكذا.  
        هـذه, كـان إذا وفـد الـناسُ إلى مـعاويـةَ, تـفِدُ هـي إلى مَـن? إلى الحسـينِ (عـليه 

السلام) 
 يـقول أبـو بصير: وكـانـتْ امـرأةً شـديـدةَ الاجـتهادِ, يـعني اجـتهادَهـا في -

عـبادتهِـا, ويـنقلُ شـيئًا بـالـفعل هـو اسـتثنائـيٌّ في شـخصيتهِا, يـقول: وكـانـتْ 
امرأةً شديدةَ الاجتهادِ, وقد يبسَ جلدُها على بطنهِا من العبادةِ. 

 إلى هذه الدرجة, ليلُها ونهارُها في العبادةِ. 
يـقول: وإنهـا خـرجـتْ مـرةً ومـعها ابـنُ عـمٍّ لهـا غـلامٌ, فـدخـلتْ بـه على -

الحسينِ (عليه السلام). 
      يعني غلامٌ يبدو إلى الآن لم يحتلم, لم يبلغ, وفي هذه المرة ابنُ عمٍّ لها.. 

 ٤٦
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     في المـرةِ الـسابـقة أو الـروايـةِ الـسابـقةِ الـتي كـانـتْ مـتأخـرةً في وقـوعِـها, زمـانَ 
الــصادقِ (عــليه الســلام), جــاءت تــسألُ عــن مَــن? عــن ابــنِ أخٍ لهــا, وهــذه 
الحـادثـةُ حـدثـتْ في زمـانِ الحسـينِ (عـليه السـلام), جـاءت تـسألُ عـن مَـن? عـن 

ابنِ عمٍّ لها. 
     لو كان بالغًا ليس لها أن تصاحبَه, لكن هو دونَ البلوغ. 

خـرجـتْ مـرةً ومـعها ابـنُ عـمٍّ لهـا غـلامٌ, فـدخـلتْ بـه على الحسـينِ (عـليه -
السـلام), فـقالـتْ لـه: جُـعلتُ فـداكَ, فـانـظرْ هـل تجـدُ ابـنَ عـمي هـذا فيما 
عـندكـم? وهـل تجـدُه نـاجـيًا? فـقال (عـليه السـلام): نـعم, نجـدُه عـندنـا, 

 ( ١ونجدُه ناجيًا.(

يـعني هـذا حـالهُـا, تـنظرُ في أقـاربهِـا, تـأخـذُهـم عـند الإمـامِ المـعصومِ, يـنظرون هـل 
هـؤلاء مـنهم أم لا? حـتى تـعرفَ, إذا لم يـكونـوا مـنهم, لا يـكونُ لهـم قـيمةٌ 

عندها. 
     روايـةٌ أخـرى أيـضًا في بـصائـرِ الـدرجـاتِ, و هـذه عـن صـالـحِ بـن مـيثم 

الأسدي.. 
      من يكون صالح بن ميثم الأسدي? 

بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - الصفحة ١٩١

 ٤٧



التكفير الحسيني 

     هـو ابـنُ مـيثمِ التمار (رضـوان االله تـعالى عـليه), وهـذا الـبيتُ بـيتٌ عـريـقٌ في 
فْـض, وهـذا الـرجـلُ الـعظيم, مـيثمُ التمار, مـن أعـظمِ الـرمـوزِ في  التشـيّعِ والـرَّ
تـاريخِـنا الـرافضيِّ المـجيد, وأيـضًا مجـهولُ الـقدر, مـع أنـه يُـذكـرُ على المـنابـرِ, 
وأحـوالُـه تُـذكـر, لـكن مـع الأسـف, قـليلٌ مـن يـتنبهُ إلى أنَّ مـنهجيّتَه هـي مـنهجيةُ 
١أهــلِ الــعالمِ الأول( ١), يــعني رجــلٌ لم يــكنْ يــعملُ بــالــتقيةِ, ولهــذا الســببِ 

اسـتُشهد. هـو أسـاسًـا أنـبأه أميرُ المـؤمنينَ (عـليه السـلام) بـذلـك مـن قـبل, أميرُ 
المـؤمنينَ, ذات مـرةٍ, قـال لـه:  كـيف أنـت يـا مـيثم إذا دعـاك دعـي بـني أمـية عـبيد 

االله بن زياد إلى البراءة مني? 
    هـذا الـطاغـيةُ مـعاويـةُ سـيتغلّبُ فيما بـعدُ, ويـعتقلُك, ويـدعـوك -أو يـأتي مـن 

بعدِه كذلك يزيدُ, و زيادُ بن أبيه- يدعونك إلى ذلك, فماذا تفعل? 

١ و أهل العالم الأول كما عرفهم الشيخ; هم أؤلئك الذين يعتقدون بالتشيّع بلا انحرافات, وأن للتقية مواردها 
الشرعية الخاصة, فلا ينبغي أن يبالغ فيها وتطبّق في غير مواردها بما يؤدي إلى الذل, الذي هو إذلال الإنسان 

الشيعي, ويؤمنون في منهجيتهم أنه لابد في عالم انكشاف الأوراق العقائدية والفكرية والثقافية والسياسية 
والإيديولوجية وتطور وسائل الإعلام, فإنه لا إمكانية لاخفاء ما في طيّات الكتب من أمور العقيدة والأمور 

الحساسة لدى الطوائف الأخرى فيما هو موجود في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام, وبالتالي فلا 
مصلحة في إخفائها فهذا يعطي انطباعًا لدى الخصم بأننا مرتكبون جريمة ونحاول أن نتستر عليها, بل 

الأفضل شرح هذه الأمور وبيان الحق فيها والتصريح بموقفنا من ظلمة وقتلة أهل البيت عليهم السلام 
والتأكيد على ثوابتنا العقائدية بالدليل والبرهان والمنطق والصراحة والثقة بالنفس.. 

 ٤٨
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فقال: أنا واالله لا أبرأ منك.. -
قال عليه السلام : إذا واالله يقتلك ويصلبك. -
فقال ميثم : أصبر فذاك في االله قليل. -
- ( ١فقال له علي عليه السلام: يا ميثم إذًا تكون معي في درجتي.(

     وبـالـفعل, انـظرْ كـيف روحُـه! ثـوريـةٌ, هـادرةٌ, هـائـلةٌ, روحٌ رافـضيةٌ أصـيلةٌ, 
تتوقدُ إباءً واستبسالاً.  

    أخذوه, واعتقلوه, وصلبوه, وهو حيّ.  
    الـروايـاتُ تـقول: أبـى وهـو مـصلوبٌ ويـعاني, إلا أن يحُـدّث بـفضائـلِ عليٍّ 

(عليه السلام) ومثالبِ أعدائه. 
     يعني هو على أيِّ منهجيةٍ? على هذه المنهجيةِ! 

     أنـه لـيس يحـقُّ لـنا أن نـكتمَ مـثالـبَ أعـداءِ آلِ محـمدٍ, كما نحـدّثُ بـفضائـلِ آلِ 
محــمدٍ (عــليهم الســلام), يجــبُ أن نــقرنَ بــذلــك مــثالــبَ, مــطاعــنَ, مخــازيَ 

أعدائِهم. نبدأُ من أبي بكر, إلى آخرِ واحدٍ.  

١  وسائل الشيعة للحر العاملي ج١٦ ص٢٢٧

 ٤٩



التكفير الحسيني 

    وهـذا مـا فـعله هـذا الـرجـلُ الجـليل, فـلم يتحـمّلوه, فـجاؤوا وطـعنوه بـرمـحٍ 
وقـتلوه, وهـو مـصلوبٌ .. يـعني إلى آخـرِ لحـظاتِ حـياتـِه, إلى آخـرِ رمـقٍ فـيه, 

كان يتكلّم, يحدّث, يُبلّغ بالفضائلِ والمثالبِ. 
       فهــذا الــرجــلُ الجــليلُ, الشهــيدُ الــعظيمُ, الــذي هــو الآن في درجــةِ أميرِ 
المــؤمنينَ, الآن في الجــنةِ, في الــفردوسِ الأعلى, عــند شجــرةِ طــوبــى, وهــذه 

الدرجةُ أنبياءُ االلهِ يتمنوّنها, هذه درجةُ محمدٍ (صلى االله عليه وآله) .. 
   فهـذا الـرجـلُ الجـليلُ ربّـى أبـناءه, كـان لـه أبـناءٌ صـلحاءُ رافـضةٌ مـن الـطرازِ 
الأول, أحـدُهـم هـذا الـرجـلُ صـالـحُ بـن مـيثم التمار, الآن هـو الـراوي..انـظروا 

ماذا يقول: 
   يـقول: دخـلتُ أنـا وعـبايـةُ بـن ربـعي على امـرأةٍ في بـني والـبة, قـد احترقَ -

وجهُها من السجودِ. 
     أبــو بصير كــيف وصــفها? يــبسَ جــلدُهــا على بــطنهِا مــن كــثرةِ الــعبادةِ, 

وصالحُ بن ميثم التمار يقول: احترقَ وجهُها من السجودِ. 
    هكذا امرأةٌ تنالُ الذي نالته من آلِ محمدٍ (عليهم السلام). 

    فقال لها عباية: يا حبابة, هذا ابنُ أخيكِ. -
, يعني من نفسِ القبيلة.       ويقصدُ بابنِ أخيكِ باعتبار أنه أسديٌّ

 ٥٠
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قال: هذا ابنُ أخيكِ. قالت: وأيُّ أخٍ? قال: صالحُ بن ميثم.. -
 هذا ابنُ ميثم التمار, الشهيدُ العظيم. 

ا, يـا ابـنَ أخـي, ألا أُحـدّثـك حـديـثًا سـمعتُه مـن - Ëقـالـت: ابـنُ أخـي وااللهِ حـق
الحسـينِ بـن عليٍّ (عليهما السـلام)? قـال: قـلتُ: بلى يـا عـمّة. قـالـت: كـنتُ 
زوّارةَ الحسـينِ بـن عليٍّ (عليهما السـلام), يـعني تُـكثرُ مـن الـزيـارة, قـالـت: 
فحــدثَ بين عــينيَّ وضَــحٌ - يــعني بــرص, هــذا الــبياضُ الــذي يظهــرُ في 

, واحتبستُ عليه أيّامًا عليه.  منطقةِ الجبهةِ ونحوِها- فشقَّ ذلك عليَّ
     احتبسـتُ, كـنتُ زوّارة الحسـين (عـليه السـلام), فـاحتبسـتُ عـن الحسـينِ, 
مـا عُـدتُ أزوره, كـأنهّـا تخجـلُ مـن نـفسِها, وطـبيعةُ المـرأةِ أن تخجـلَ إذا ظهـرَ 

شيءٌ في وجهِها وفي محاسنهِا, 
فاحتبستْ عليه أيّامًا. -

    لــكن الإمــامَ الحســينَ, إذا يــفقدُ أحــدًا مــن زوّارِه, يــفتّشُ عــنه, ويــنظرُ في 
حالهِ, ماذا حدثَ له? 

تـقول: فـسألَ عـنّي: مـا فـعلتْ حـبابـةُ الـوالـبية? فـقالـوا: إنهّـا حـدثَ بهـا حـدثٌ -
بين عـينيها. فـقال لأصـحابـِه: قـومـوا إلـيها. فـجاء مـع أصـحابـِه, حـتى دخـلَ 

, وأنا في مسجدي هذا.  عليَّ

 ٥١



التكفير الحسيني 

    هـي تحُـدثُ عـبايـةَ بـن ربـعي وصـالـحَ بـن مـيثم التمار, وهـي في ذلـك المـوضـع, 
تـقول: في مسجـدي هـذا, يـعني في مـكاني الـذي هـو المـخصصُ لـلعبادة, لـيس 

عندها مكانٌ آخر. 
  نـقول: دخـلَ الحسـينُ (عـليه السـلام) مـع أصـحابـِه عليَّ في مسجـدي هـذا, -

? قـلتُ: يـا ابـنَ رسـولِ االله, حـدثَ هـذا بي,  فـقال: يـا حـبابـةُ, مـا أبـطأَ بـكِ عليَّ
قالت: فكشفتُ القناع, فتفلَ عليه الحسينُ بن عليٍّ (عليه السلام). 

    طـبعًا تـفلَ لـيس بـمعنى أنـه رمـى بـصقة عـليها, لا, وإنما بـمعنى أنـه وضـعَ 
شـيئًا, مـثل مـا فـعلَ الـنبيُّ الأعـظمُ (صلى االله عـليه وآلـه) لـعيني أميرِ المـؤمنينَ 
(عـليه السـلام), الـعربُ تـقول: “تـفلَ فـيه” بـمعنى أنـه وضـع شـيئًا مـن ريـقِه 
الشريفِ الـطاهـرِ على المـوضـع, ريـقُ الحسـينِ (عـليه السـلام) شـفاءٌ مـن كـلِّ داء, 

إذا تربةُ الحسينِ (عليه السلام) شفاءٌ من كلِّ داء, فكيف بريقِه الشريف? 
تـقول: فـتفلَ عـليه الحسـينُ بـن عليٍّ (عـليه السـلام), فـقال: يـا حـبابـةُ, أحـدثـي -

اللهِ شـكرًا, فـإنّ االلهَ قـد درأَه عـنكِ, قـالـت: فخـررتُ سـاجـدةً, قـالـت: فـقال: 
يـا حـبابـةُ, ارفـعي رأسَـكِ, وانـظري في مـرآتـكِ. قـالـت: فـرفـعتُ رأسي, فـلم 

 ( ١أُحِسَّ منه شيئًا.  قالت: فحمدتُ االله. (

كرامةً من سيّدِ الشهداءِ (صلواتُ االله عليه). 

١ بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - الصفحة ٢٩١

 ٥٢
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   هذا حدّثتْ به حبابةُ لمَِن? لصالحِ بن ميثم وعبايةَ بن ربعي. 
و هذه الروايةُ في (بصائرِ الدرجاتِ). 

و لها تتمةٌ في مصدرٍ آخر, وهو كتابُ (دلائل الإمامة) للطبرِيّ. 
    هذه التتمةُ هي مطلوبُنا في هذه السلسلة, سلسلةِ التكفيرِ الحسينيّ. 

    هــذا المــوقــفُ الــذي جمــع مــا بين الحســينِ (عــليه الســلام) ومــا بين حــبابــةَ 
الـوالـديـةِ (رضـوانُ االله تـعالى عـليها), وسجّـل الـكرامـةَ الحسـينيةَ مـن جـانـب, 

كما سجّل الموقفَ الحسينيَّ الشديدَ في التكفيرِ من جانبٍ آخر. 
   ما هي هذه الزيادةُ الموجودةُ في (دلائل الإمامة) للطبرِيّ? 

تـقول: فحـمدتُ االله, وقـال لي الحسـينُ (عـليه السـلام): يـا حـبابـةُ, نـحن -
 ( ١وشيعتُنا على الفطرةِ, وسائرُ الناسِ منها براء.(

 !    هذا موقفٌ تكفيريٌّ
   ما معنى: “نحن وشيعتُنا على الفطرةِ”? 

يــعني الآخــرون لــيسوا على الــفطرة, أي لــيسوا على الــديــن. فــالــديــنُ ديــنُ 
الفطرة. 

١دلائل الامامة - محمد بن جرير الطبري - الصفحة ١٨٧

 ٥٣



التكفير الحسيني 

    هــذا مــا جــاء في (دلائــل الإمــامــة) للطبرِيّ, وكــذا أيــضًا جــاء في كــتاب 
(الـدعـوات) لـلراونـدي, وقـال هـناك إنـه أخـرجَـه عـن ابـنِ بـابـويـه (رضي االله 

عنه), ويعني به الصدوق (رحمه االله). 
    قــد يُــناقــش أحــدٌ, يــقول: هــذه كــلمةُ “الــفطرة”, “نــحن وشــيعتُنا على 
الـفطرة”, أعـمُّ مـن أمـرِ الـديـن, مـثلاً: تـقليمُ الأظـفار مـن الـفطرة, لـكن إذا 
أحـدُهـم أطـالهـا, لم يخـرج عـن الـديـن, وإنما خـرج عما هـو المسـتحبّ, إلى مـا هـو 

المكروه, لا أكثر. 
      نـقول: لا, الـفطرةُ المـعنيُّ بهـا هـنا هـي الـديـن, مـلةُ إبـراهـيم (عـليه السـلام), 
مـلةُ الـتوحـيد في الحـقيقة, وهـذا مـا تـوضّـحه الألـفاظُ الأخـرى, في الـروايـاتِ 

الأخرى التي تحدّثتْ عن عين هذه الواقعةِ.. 
إخـواني.. لـقد تحـدثـنا مـرارًا عـن الأصـولِ الأربعمائةِ الـقديـمة, والـتي قـلنا إنّـه 
وصـلنا مـنها بتمامِه سـتةَ عشرَ أصـلاً, وقـلنا: هـذه تـقريـبًا فـوق الـوثـاقـة, يـعني 

موثوقةٌ عند جماهيرِ العلماء, والسببُ أنها أقدمُ ما لدينا من أصولٍ روائية. 
      هـذه مـنها أخـذ الـكلينيُّ ووضـع في (الـكافي), ومـنها أخـذ شـيخُ الـطائـفةِ 
الـطوسيُّ ووضـع في (التهـذيـب) و(الاسـتبصار), وكـذلـك الـصدوقُ أخـذ 
ووضـع في (مـن لا يحضره الـفقيه) و(مـديـنة الـعلم) المـوسـوعـةِ الـتي فُـقدتْ, 

أيضًا والكتبِ الأخرى. 

 ٥٤



                                                                    وسائر الناس براء!

يعني هذه هي الجذورُ, المصادرُ الأساسيةُ. 
    والأصلٌ, يعني ماذا? 

      يــعني كــلُّ راوٍ مــن أصــحابِ الــباقــرِ أو الــصادقِ (عليهما الســلام), مــن 
تـلامـذتهما, كـان يـذهـب ويـكون أولَ مـن دوّن مـا سـمعه هـو مـن الإمـام (عـليه 
ن, يُـسمّى  السـلام), أو ممـن يـروي عـن الإمـام, فهـذا, حـيث أنـه أولُ مـا دُوِّ

“الأصل”, لأنّ البقية يأخذون منه, يستنسخون عنه. 
    مــعظمُ هــذه الأصــولِ الأربعمائةِ فُــقدتْ -مــع الأســف- بســبب عــوامــلِ 
الجـور, وكـذلـك الإهمـالِ أحـيانًـا, وتمـادي الـزمـان, ولـكن وصـل مـنها سـتةَ عشرَ 

أصلاً, كلُّها مطبوعةٌ الآن. 
    إحـدى تـلك الأصـول, أصـلُ عـاصـمِ بـن حمـيد الحـناط, هـذه إحـدى تـلك 

الأصول. 
   من هو عاصمُ بن حميد الحناط? 

قـال الـنجاشي: “عـاصـمُ بـن حمـيد الحـناط الحـنفي, أبـو الـفضل, مـولى كـوفي, -
١ثقةٌ, عينٌ”. 

ماذا يُعنى بـ”عين”? 

١ رجال النجاشي - النجاشي - الصفحة ٣٠١

 ٥٥



التكفير الحسيني 

      لمـا تـسمعون أو تـقرؤون في التراجـم أو في كـتب الـرجـال: “عين”, يـعني 
شـخصٌ عـظيمُ الـقدر, بـحيث يُـسمّى “عين”, يـعني أنـه واحـدٌ مـن الأعـيان, 

كمجلسِ الأعيان, واحدهم “عين”, يعني مقامٌ عظيم. 
     هـذا مـن الأعـيان, أعـيانِ الشـيعة, ثـقةٌ عينٌ, روى عـن أبي عـبد االله (عـليه 

السلام), له كتاب, يعني له أصل. 
   في هـذا الأصـل, انـظروا مـاذا نجـد: نجـد روايـةً يـرويهـا عـن عليِّ بـن أبي المغيرة 

والفضيلِ الرسان. 
    من هو الفضيلُ الرسان? 

      هـذا رجـلٌ كـان مـن كـبارِ رؤوسِ الـزيـديـة, كـان خـصيصًا بـ”زيـد” الـذي 
يُـسمّى “زيـد الشهـيد”, و تـعلمون أنـا مـتوقّـف في شـأنِ زيـد, ولـكن مـع مـيلانٍ 

إلى صلاحه. 
   الـفضيلُ الـرسـان هـذا, شـخصٌ مـشهور, تُـرجـم لـه عـندنـا, وتُـرجـم لـه عـند 
مخــالــفينا, وكــان مــلازمًــا دائماً لــزيــد, ولــكنه, بــعد مضيِّ زيــد, لازمَ الأئــمةَ 
الأطـهارَ (عـليهم السـلام), لازمَ الـباقـر, ولازمَ الـصادق, وكـان يـسألهما عـن 

حالِ زيد, وعن كثيرٍ من الأمور. 

 ٥٦



                                                                    وسائر الناس براء!

   ولـذا اسـتشفَّ بـعضُ العلماء أنـه قـد يـكون تحـوّل إلى الإمـامـية, وصـلحت 
ا,  Ùـا, وهـو مـن الـرؤوسِ فـيهم, مـا كـان بَترْي Ùحـالُـه, علماً أنـه حـتى حينَ كـان زيـدي

مع أن كثيرًا من الزيدية آنذاك كانوا بتريّة, بل كان رافضيÙا. 
     هناك محاورةٌ لطيفة, جرتْ بينه وبين زيد, ويرويها  أبو الصلاح الحلبي:  

أنـه سـأل زيـدًا عـن أبي بـكرٍ وعـمر -لعنهما االله-, فـقال زيـد: “قـل فيهما مـا -
قال علي, كف كما كف لا تجاوز قوله”. 

      كـأنـه اسـتخدمَ جـوابًـا دبـلومـاسـيÙا مـعهم, حـتى يـكفَّ لـسانُـه عـن أبي بـكر 
وعـمر, وحـتى لا يخُـرّبَ مشروعَـه الـثوري, لأنـه كـان يهـتمّ زيـد -بـالمـناسـبة- 
بجـمعِ الـناسِ حـولَـه, حـتى يُـطيحَ بـحكمِ بـني أمـية, وهـو يـعلم أن هـناك طـائـفةً 
مـن الـناسِ مخـالفين, يجُِـلّون أبـا بـكرٍ وعـمر, فـلعلّه كـان يسـتخدمُ دبـلومـاسـيةً 

مفرطة. 
فلماّ أجابَ زيدٌ الفضيلَ الرسانَ بهذا الجواب, قال له الفضيل ما مضمونُه:  

“أخبرني عـن قـلبي أنـا خـلقته? قـال: لا”. فـقال: فـإني أشهـد على الـذي -
خلقه أنه وضع في قلبي بغضهما, فكيف لي بإخراج ذلك من قلبي.. 

مٌ, فـأنـا أشهـدُ أن االلهَ عـزّ وجـلّ أودعَ في قـلبي       كـان يـقول: “لـيس لي تحـكُّ
بُغضَهما”. 

 ٥٧



التكفير الحسيني 

فـكأنّ هـذه الـكلمة مـن الـفضيلِ الـرسـان فـتحت المـجالَ لـزيـدٍ أن يتحـدّثَ 
بــطلاقــة.. فــقال لــه-: “أنــا وااللهِ الــذي لا إلــهَ إلاّ هــوَ إنيّ لأبــغضُ فيهما مِــن 

 ( ١بغضهما”.(

     يــعني يــقول: مــن شــدةِ بُغضي لأبي بــكرٍ وعــمر, حــتى أُبــغضَ أبــناءَهمــا 
وذرّيتَهما. 

     فـالـشاهـد: هـذا الـفضيلُ الـرسـان, هـو أحـدُ رواةِ هـذه الـروايـة, في أصـلِ مَـن? 
أصــلِ عــاصــمِ بــن حمــيد الحــناط, الــثقةِ العين, يــروي عــن عليِّ بــن المغيرة 
والـفضيلِ الـرسـان, عـن عِـمرانَ بـن مـيثم, (هـذا لـيس صـالـحَ بـن مـيثم, عِـمران 

بن ميثم, الأخ الآخر, وهو أجلُّ منه وأعظمُ منه). 
     و قـد يُـقال: إنّ هـناك روايتَينِ فيما جـرى بين حـبابـةَ الـوالـبية, ومـا بين هـذا 
الـذي جـاءهـا زائـرًا, وحـدثـتْه بحـديـث الحسـين (عـليه السـلام), إحـداهمـا كـانـتْ 
لـلأخِ الأول, والـثانـيةُ كـانـتْ لـلأخِ الآخـر, حـدثـتْ مـرةً لـعِمران بـن مـيثم, 

والأخرى لصالح بن ميثم. 
      ولـكن الـظاهـرَ عـندي أنهّـا روايـةٌ واحـدةٌ, ومـرويـةٌ لـعِمران بـن مـيثم, ولـيس 

لصالحِ بن ميثم. 
ها بعضِها إلى بعض, كما سيتبينّ إن شاء االله.  هذا بعد سَبرِْ الرواياتِ, وضمِّ

١تقريب المعارف - أبو الصلاح الحلبي - الصفحة ٢٥٠

 ٥٨



                                                                    وسائر الناس براء!

   علي بـن أبي المغيرة والـفضيل الـرسـان , عـن عـمران بـن مـيثم قـال: دخـلتُ -
أنـا وعـبايـةُ بـن ربـعي على امـرأةٍ مـن بـني أسـد, يُـقال لهـا: حـبابـةُ الـوالـبية, قـد 
ذهـبَ أثـرُ الـسجودِ بـوجـهِها, (الـتي هـي عـبارةٌ أخـرى عـن الـعبارةِ الـتي 
مـرّتْ مـعنا, أنـه قـد احترق وجـهُها مـن الـسجودِ, وكـلّها كـنايـاتٌ عـن كـثرةِ 
سـجودِهـا (رضـوانُ االله عـليها)).. فـقال لهـا عـبايـة: يـا حـبابـةُ, تـعرفين هـذا 
الـشابَّ مـعي? قـالـت: لا.. قـال: هـذا ابـنُ أخـيكِ, فـقالـت: ألا أُحـدثَـكم 
بحـديـثٍ سـمعتُه مـن أبي عـبد االله الحسـينِ بـن عليٍّ (عليهما السـلام)? فـقلنا: 
بلى. فـقالـت: سـمعتُ الحسـينَ بـن عليٍّ وهـو يـقول: “نـحنُ وااللهِ وشـيعتُنا 
على الــفطرةِ الــتي بــعثَ االلهُ عــليها محــمدًا (صلى االله عــليه وآلــه), وســائــرُ 

١الناسِ وااللهِ من ذلك براءٌ”.( ١) 

    إذًا, يُقسمُ الحسينُ (عليه السلام) في إعلانهِ التكفيريِّ هذا, يُقسمُ: 
     أن لا أحـدَ على الـفطرةِ الـتي بـعثَ االلهُ عـليها محـمدًا (صلى االله عـليه وآلـه), 

إلا نحنُ وشيعتُنا, وسائرُ الناسِ منها براءٌ. 
    إذًا, لـيس مـفهومُ “الـفطرة” -بحسـب الـروايـةِ الـسابـقةِ- هـو هـذا المـفهومُ 
الـذي يـشملُ أمـثالَ المسـتحبّاتِ والمـكروهـاتِ, لـعلّ أحـدًا مـتنطّعًا يحـاول أن 

١ الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - أصل عاصم بن حميد الحناّط - الصفحة ١٨٣

 ٥٩



التكفير الحسيني 

يصرفَ مـعنى “الـفطرة” إلى مـثلِ هـذا, فـيقول: كـأنَّ الشـيعةَ هـم الأكـملُ في 
التزامِهم بالفطرة, بما في ذلك المسنوناتُ والمستحبّاتُ والمكروهات… 

لا بـقريـنة أنـه في هـذا الـلفظ في أصـل عـاصـم بـن حمـيد الحـناط أنـه يـقول:“الـفطرة 
الــتي بــعث االله عــليها محــمدًا (صلى االله عــليه وآلــه)”, فهــذا يُــقرب أكــثر أن 
“الـفطرة” بـمعنى أصـول الـديـن, بـمعنى المـلة, مـلة الـتوحـيد, مـلة الإسـلام, 

التي بُعث بها النبي محمد (صلى االله عليه وآله). 
وحـتى يـتضح أكـثر, نـعطف هـاتين الـروايتين على الـروايـات الأخـرى, الـتي 
تحـدثـت عـن الـواقـعة نـفسها في مـصادر أخـرى, لمـا تـضم الـروايـات بـألـفاظـها 
المـتنوعـة بـعضها إلى بـعض, يتجـلىّ لـك المـعنى الحـقيقي والـدقـيق: مـا المـراد مـن 

كلام المعصوم? 
فـلنذهـب وإيـاكـم إلى مـصدرٍ آخـر مـن أهـم مـصادرنـا الـرجـالـية, وهـو رجـال 

الكشي, نجده يروي هذه الرواية بسنده. 
يـقول محـمد بـن مـسعود, وهـو الـعياشي (رحمـه االله), المفسر الـعظيم, محـمد بـن 
مـسعود الـعياشي الـسمرقـندي, الـذي كـان مـن علماء المـخالفين, ثـم تشـيّع, 
وأوقـف كـل مـا ورثـه مـن أبـيه لـصالـح نشر ديـن محـمد وآلـه (عـليهم السـلام), 
ـا–  Ùوتـعليم الـناس, وأوقـف سـكنه الكبير الـذي ورثـه مـن والـده –وكـان ثـري

وحوّله إلى حوزة علمية يُعلِّم فيها الطلبة مجانًا. 

 ٦٠



                                                                    وسائر الناس براء!

محـمد بـن مـسعود قـال: حـدثـني جـعفر بـن أحمـد, قـال: حـدثـني الـعمركـي, -
عـن الحـسن بـن علي بـن فـضال, عـن ثـعلبة بـن مـيمون, عـن عـنبسة بـن 
مـصعب, وعلي بـن المغيرة, عـن عِـمران بـن مـيثم, قـال: دخـلتُ أنـا وعـبايـة 
الأسـدي –عـبايـة بـن ربـع الأسـدي– على امـرأة مـن بـني أسـد, يُـقال لهـا: 
حـبابـة الـوالـبية. فـقال لهـا عـبايـة: تـدريـن مـن هـذا الـشاب الـذي مـعي? قـالـت: 
لا,  قـال: هـو ابـنُ أخـيكِ مـيثم. قـالـت: إي واالله, إي واالله, يـعني: هـذا ابـنُ 
أخـي حـقًا.. ثـم قـالـت: ألا أُحـدثـكم بحـديـثٍ سـمعته مـن أبي عـبد االله 
الحسـين بـن علي (عليهما السـلام)? قـلنا: بلى, قـالـت: سـمعتُ الحسـين بـن 
علي (عليهما السـلام) يـقول: “نـحن وشـيعتنا على الـفطرة الـتي بـعث االله 

عليها محمدًا (صلى االله عليه وآله), وسائر الناس منها براء.” 
الرواية لها ذيلٌ وتتمة.. 

     تـقول: وكـانـت قـد أدركـت أمير المـؤمنين (عـليه السـلام), وعـاشـت إلى -
 ( ١زمن الرضا (عليه السلام), على ما بلغني, واالله أعلم.(

     تليها مباشرةً هذه الرواية في نفس المصدر:  
حمـدويـه, عـن محـمد بـن عيسـى, عـن ابـن أبي نجـران, عـن إسـحاق بـن سـويـد -

الـفراء, عـن إسـحاق بـن عمار, عـن صـالـح بـن مـيثم, (لاحـظ أن هـناك 

١اختيار معرفة الرجال للكشي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢

 ٦١



التكفير الحسيني 

تـردّدًا مـا بين “عِـمران بـن مـيثم” و”صـالـح بـن مـيثم”), قـال: دخـلتُ أنـا 
وعـبايـة الأسـدي على حـبابـة الـوالـبية, فـقال لهـا: هـذا ابـن أخـيكِ مـيثم. 
ا. ألا أُحـدثـكم بحـديـثٍ عـن الحسـين بـن علي  Ëقـالـت: ابـن أخـي, وااللهِ حـق
(عليهما الســلام)? فــقلت: بلى. قــالــت: دخــلتُ عــليه, وســلّمتُ, فــردّ 
السـلام, ورحّـب, ثـم قـال: مـا أبـطأ بـكِ عـن زيـارتـنا والتسـليم عـلينا يـا 
حـبابـة? قـلتُ: مـا أبـطأني إلا عـلة عـرضـت. (هـذا الـوضـح والبرص الـذي 
بين العينين). قـال: ومـا هـي? قـالـت: فـكشفتُ خمـاري عـن البرص. قـالـت: 

فوضع يدَه على البرص, ودعا. 
     لاحـظوا: كـل روايـة فـيها بـعض الـفروقـات, لـكن لمـا تجـمعها, تـفهم تـلك 
الـروايـة الـتي تـقول: “فـتفل عـليه الحسـين (عـليه السـلام)”, لمـا تـضمها إلى هـذه 
الـروايـة الـتي تـقول: “وضـع يـده الشريف على المـوضـع”, إذن تـفهم أن المـعنى: 

وضع شيئًا من ريقه الشريف, ثم وضعه على الموضع حتى تشفى. 
    وبـالمـناسـبة, هـذا التماسّ في حـق المـعصوم جـائـز, فـالمـعصوم مـعصومٌ مـأمـون, 
لـيس كـمثل الـرجـل الأجـنبي. قـالـت: فـكشفت خمـاري عـن بـرص, فـوضـع يـده 
على البرص, ودعا, فلم يزل يدعو حتى رفع يده, وكشف االله ذلك البرص. 
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   ثـم قـال: يـا حـبابـة, إنـه لـيس أحـدٌ على مـلة إبـراهـيم في هـذه الأمـة غيرنا -
 ( ١وغير شيعتنا, ومن سواهم منها براء.(

      لاحـظ: هـذا الـلفظ يخـتلف الآن عـن لـفظ “الـفطرة”, مـن دون قـريـنة أو 
تحـديـد “الـفطرة الـتي بـعث االله عـليها محـمدًا (صلى االله عـليه وآلـه)”, فـذاك –

فلنسُلّم– ولنقل مثلاً أنه لفظٌ عام. 
      في الــلفظ الــثاني, وهــو: “الــفطرة الــتي بــعث االله عــليها محــمدًا”, صــار 

أخصّ. فهمنا أن الأمر يتعلق بـأصول الدين, أركان الدين. 
    ثـم قـرأنـا الـفصل الـثالـث, صـار الأمـر أوضـح وأوضـح.. الـلفظ هـنا لـيس فـيه 
“الـفطرة” أصـلاً, فـيه “المـلة”, ومـلة إبـراهـيم, قـال تـعالى: ﴿مَـا كَـانَ إبِْـرَاهِـيمُ 

 ( كينَِ ﴾.( سْلماًِ وَمَا كَانَ مِنَ المُْشرِْ انيËِا وَلَٰكنِ كَانَ حَنيِفًا مُّ ا وَلاَ نَصرَْ Ë٢يهَُودِي

    يقول: 
     يـا حـبابـة, إنـه لـيس أحـدٌ على مـلة إبـراهـيم في هـذه الأمـة غيرنا وغير شـيعتنا 
فـقط, ومـن سـواهـم الـطوائـف الأخـرى, المـذاهـب الأخـرى, أيـا كـانـت, مـنها 
براء.. يعني: ليسوا على ملة إبراهيم (عليه السلام).موقفٌ تكفيريٌّ صارخ! 

١ اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢

٢ آل عمران:٦٧
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مـن يحـتمل أن يحُـدِث بـه مـن الخـطباء على المنبر? تخـيّلوا لـو أن خـطيبًا بـالـفعل 
الآن يـقوم, يـصعد المنبر, ويـقول: “هـذا إعـلان مـني: لا أحـد على مـلة إبـراهـيم 

إلا الشيعة, يعني لا أحد على التوحيد إلا الشيعة.” 
فماذا يُـقال فـيه? تكفيري! إقـصائـي! داعشي! يُـقال عـنه أيـضًا: طـائـفي! يُـقال 
لـه: مـا هـذه الـطائـفية المـقيتة?! فـقط أنـتم الـذيـن على مـلة إبـراهـيم? ونـحن عـباد 

أصنام كلنا?! 
قل: نعم! 

, فـلا بـد  هـذا مـوقـف الحسـين بـن علي (عليهما السـلام)! وأنـا خـطيبٌ حسـينيٌّ
أن أُحدثكم بمواقف الحسين, وبيانات الحسين. 

     وهـذا بـيانٌ رسـميٌّ مـن الإمـام سـيد الشهـداء أبي عـبد االله الحسـين بـن علي 
(عليهما السـلام), يـتضمن هـذا الـبيان سـحب الاعتراف بـبقية الـطوائـف الـتي 
تـدّعـي أنهـا إسـلامـية, سـحب الاعتراف بـإسـلامـيتها, بـأنهـا على ديـن االله, على 

ملة إبراهيم, على التوحيد. 
الحسـين لا يعترف إلا بـطائـفة واحـدة: نـحن وشـيعتُنا, أهـل الـبيت وشـيعتهم. 

هذا هو التكفير الحسيني, الذي يحتاج إلى بيان وتفصيل. 
فـنحن مـعكم إن شـاء االله تـعالى, إن أحـيانـا االله ووفـقنا , لـكي نُبينّ ونُـفصّل مـا 

أمكننا..  
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      نـتمُّ وإيـاكـم مـا رُوي عـن إمـامِـنا سـيِّدِ الشهـداءِ (صـلواتُ االلهِ وسـلامُـه 
عـليه) في التكفير, وكـلُّ هـذا المـرويِّ يـتمحورُ حـول الـذي جـرى بـينه وبين 
تـلك السـيِّدةِ المـؤمـنةِ الـفاضـلة حـبابـة الـوالـبية الأسـديـة (رضـوانُ االلهِ تـعالى 

عليها). 
     مـن تـلكم الآثـارِ والـروايـاتِ مـا رواه البرقيُّ (عـليه الـرحمـة) في كـتابـِه الشهـير 
ةِ إبــراهــيم غيركم), هــذا عــنوان  (كــتاب المــحاســن), في بــاب (مــا على مــلَّ

الحديث: 
اج, عـن حـسان بـن - عـنه, عـن أبـيه, عـن حمـزة بـن عـبد االله, عـن جمـيل بـن درَّ

أبي علي العجـلي, عـن عـمران بـن مـيثم (رحمـهم االله), عـن حـبابـة الـوالـبية.     
رتها العبادة.  قال -القائل عمران-: دخلنا على امرأةٍ قد صفَّ

      (وهـذا لـفظٌ آخـر يُـضمُّ إلى تـلك الألـفاظِ الأخـرى ويشرحُ مـعناهـا; مـرَّ مـعنا 
لــفظٌ يــقول: دخــلنا على امــرأةٍ قــد احترق وجــهُها مــن الــسجود, و المــراد 
بـالاحتراق هـا هـنا هـو ظـهورُ هـذه الـصفرةِ في الـوجـه, كـأن وجـهَها صـار 

شاحبَ اللونِ من كثرةِ إجهادِ نفسِها في السجودِ والعبادة). 
رتهـا الـعبادة, أنـا وعـبايـة بـن ربـعي, فـقالـت: - يـقول: دخـلنا على امـرأةٍ قـد صـفَّ

ا,  Ëمـن الـذي مـعك? قـلتُ: هـذا ابـنُ أخـيك مـيثم. قـالـت: ابـنُ أخـي وااللهِ حـق
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أمـا إنيِّ سـمعتُ أبـا عـبد االله الحسـين بـن عليٍّ (عـليهم السـلام) يـقول: (مـا 
 ( ةِ إبراهيمَ إلا نحن وشيعتُنا, وسائرُ الناسِ منها براء).( ١أحدٌ على ملَّ

الحديث التالي : 
عـنه, عـن أبـيه, وابـن أبي نجـران, عـن حمـاد بـن عيسـى, عـن الحسـين بـن -

مخـتار, عـن عـبد الـرحمـن بـن سـيابـة, عـن عـمران بـن مـيثم, عـن حـبابـة 
الـوالـبية. قـال: دخـلتُ عـليها, فـقالـت: مـن أنـت? قـلتُ: ابـنُ أخـيك مـيثم. 
ثـنَّك بحـديـثٍ جمـعتُه مـن مـولاك الحسـين بـن علي  فـقالـت: أخـي واالله, لأحُـدِّ
بـن أبي طـالـب (عـليهم السـلام). إنيِّ سـمعتُه يـقول: (والـذي جـعل أحمـس 
خير بــجيله, وعــبد الــقيس خير ربــيعة, وهمــدان خير الــيمن, إنــكم لخير 
ةِ إبـراهـيم إلا نـحن وشـيعتُنا, وسـائـرُ الـناسِ  الـفِرَق), ثـم قـال: (مـا على مـلَّ

 ( ٢منها براء).(

      مـا مـعنى قـولـِه (صـلواتُ االلهِ عـليه): (والـذي جـعل أحمـس خير بـجيله)?   
هـذا حـلفٌ بـااللهِ تـعالى, والمـراد بـه أنَّ هـذه الـبطونَ خيرُ قـبائـلِها, كما أنّـه يُـقال إن 

بني هاشمٍ خيرُ قريش, فكذلك أحمس خير بجيله.  

١ المحاسن للبرقي ح٥٤

٢ المحاسن للبرقي ح٥٥
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    النسبةُ إليهم أحمسي بجلي, كذلك يقول: وعبد القيس خير ربيعة. 
ا, خيرُها عـبدُ الـقيس, يـعني بـطن عـبد  Ùربـيعةُ طـبعًا واسـعةٌ وعـظيمةٌ جـد      
الــقيس الــذيــن يــنتمي إلــيهم أولــئك الأمــاجــدُ الأعــظمُ الــذيــن نصروا أميرَ 
المـؤمنين (عـليه السـلام), ومـنهم مـثلاً ذلـك الـشابُّ الشهـيدُ الـذي رفـع الـقرآنَ 
يحـتجُّ بـه على عـائـشة الـلعينة وجـندِهـا في مـعركـة الجـمل, وهـو مسـلم الـعبدي, 

العبدي أي نسبةً إلى عبد القيس. 
      كـذلـك مـنهم صـاحـبُ الـثفنات هـذا الـعظيم حـكيم بـن جـبلة الـعبدي 

(رضوان االله تعالى عليه) الشهيد, كذلك هذا نسبةٌ إليه. 
     وهـذه بـالمـناسـبة كـلها قـبائـل يمانية وبـطون يمانية: (والـذي جـعل أحمـس خير 
بـجيلة, وعـبد الـقيس خير ربـيعة, وهمـدان خير الـيمن, إنـكم لخير الـفِرَق, إنـكم 
-أي أنـتم الشـيعة المـوالـون- ثـم قـال: مـا على مـلَّة إبـراهـيم إلا نـحن وشـيعتُنا, 

وسائرُ الناسِ منها براء). 
ـه قـد  ـة لهـذه الآثـار, لأنَّ ـفَ وقـفةً لـنناقـش مـناقـشة سـنديَّ      لا بـأس هـا هـنا أن نـتوقَّ
يـأتي بـعضُهم ويـقول: هـذه الآثـارُ مـردودةٌ لـضعفٍ في أسـانـيدِهـا مـثلاً, فـلا 
ر طـوائـفَ  ر أحـدًا مـن هـذه الأمـة, أو كـفَّ نسـلِّم بـأن الحسـين (عـليه السـلام) كـفَّ
من هذه الأمة, وقصرََ الاعترافَ على هذه الطائفة فقط, وهي طائفة الشيعة. 
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دنـا أن نـذكـر  ت والـتي تـعمَّ لاً إن مـن سـبر مـعنا الـروايـاتِ الـتي مـرَّ      نـقول: أوَّ
دةٌ في  دة, فـهناك طـرقٌ مـتعدِّ عـةٌ مـتعدِّ أسـانـيدَهـا, يـعلم أن الأسـانـيدَ هـاهـنا مـتنوِّ
قُ الـغُنى عـن الـنظر في  دِ والاسـتفاضـةِ يـتحقَّ روايـةِ هـذه الحـادثـة, ومـع هـذا الـتعدُّ

عي الاستفاضة.  عِ التواتر, فندَّ آحادِ هذه الأسانيد, إن لم ندَّ
     حدُّ الاستفاضة وحدُّ التواتر مختلفٌ عليه عند الفقهاء, ولكن إجمالاً:  

      المـهم أن تـتكثَّرَ الـطرقُ, تـتكثَّرَ الأسـانـيد إلى حـدٍّ يُـورث الاطـمئنان بـأن 
لمضمونِ هذه الرواية واقعًا. 

دًا في طـرقِ هـذه       ونـحن بـالـفعل نـلاحـظُ ذلـك, نـلاحـظ أن هـا هـنا تـعدُّ
الرواية, وهذا فيه الكفايةُ والغُنى. 

ـه إذا وردت الـروايـةُ في أصـل مـن         ثـم إن مـبنى جمُهـرة عـظيمة مـن علمائنا: أنَّ
الأصول, كان ذلك كافيًا للحكمِ باعتبارها, إلا أن تُبتلى بمعارض. 

      ونـحن قـد مـرَّ مـعنا أن هـذه الـروايـةَ رُويـت في أصـلٍ قـديـمٍ مـن الأصـولِ 
الأربعمائة الـقديـمة, وهـو أصـل عـاصـم بـن حمـيد الحـناط, فهـذا أيـضًا يـكفي 

ي صدورَ هذه الرواية والاحتجاجَ بها.  ويُقوِّ
ت مـعنا, فـيها الـثقاتُ والأجِـلَّة, وفـيها الـذي        ثـم هـذه الأسـانـيد الـتي مـرَّ
يُـركـنُ إلى روايـتهِ, ويُـطمأنُّ إلـيه, بـل ويُـطمأنُّ إلى انـتقائـه أحـيانًـا: أنـه مـاذا يـنتقي 

فيروي? 
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ت مـعنا, وهـو        فعلى سـبيل المـثال: لـو أخـذنـا سـندًا مـن الأسـانـيد الـتي مـرَّ
, الكشي روى هذه الواقعة بسندين, فلنأخذ سندًا واحدًا منهما:  سند الكشيِّ
     سـندُه يـبدأ بـ محـمد بـن مـسعود, وهـو الـعياشي (رحمـه االله), صـاحـبُ التفسـير 

المشهور, وهو فوق حدِّ الوثاقة, ثم عن جعفر بن أحمد, من هو? 
قـال الـنجاشي: جـعفر بـن أحمـد بـن أيـوب الـسمرقـندي أبـو سـعيد, يُـقال لـه: -

ابن العاجز. 
ف:        هـذا هـو المـطبوع, ولـكن الـصحيح -في ظـاهـر- أن الـصحيح أنـه مُـصَحَّ

فَت كلمة التاجر في النسخ إلى العاجز.  ابن التاجر, صُحِّ
    المهم: ماذا يقول النجاشي فيه? 

    يقول: كان صحيحَ الحديث. -
    عــبارة (صــحيح الحــديــث) تــعني أنــه ثــقة, وأنــه يــروي الــصحيحَ مــن 
الأحـاديـث, وهـي تسـتبطن انـتقاءً, أنـه كـان يـنتقي الـصحيح مـن الحـديـث 

فيرويه. 
- ( ١     كان صحيحَ الحديث والمذهب.(

١  رجال النجاشي - الصفحة ١٢١ ١
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       مـذهـبُه أيـضًا صـحيح, لأنَّـك قـد تجـد (صـحيحَ الحـديـث), لـكنه فـاسـدُ 
المـذهـب, يـعني هـو لا يـكذب, فـلنفرض أنـه يـنتقي ويتخيرَّ مـا يـرويـه مـثلاً 
بـحيث أنـه لا يـروي إلا مـا يـثق بـه, فـلنفرض هـكذا, ولـكن قـد يـكون واقـفيا 

مثلاً, أو فطحيا مثلاً. 
هذا لا, هذا إماميُّ المذهب صحيحٌ, كان صحيحَ الحديث والمذهب. 

روى عـنه محـمد بـن مـسعود الـعياشي, ذكـر أحمـد بـن الحسـين (رحمـه االله) أن -
لـه كـتابًـا اسـمه: الـرد على مـن زعـم أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) كـان على 

 ( ١دين قومه قبل النبوة. (

ى لأهـل الـبدع,  ـفًا ويـتصدَّ يـعني هـذا الـرجـل الجـليل, شـيخ الـعياشي, كـان مـؤلِّ
أهـل الـبدع يـقولـون -عـياذًا بـاالله-: أن الـنبي الأعـظم (صلى االله عـليه وآلـه) 

قبل أن تأتيه البعثة, كان على دين قومه, يعني كان مشركًا (نعوذ باالله). 
 ( ٢هكذا يقولون, وهكذا يفسرون قوله تعالى: {وَوَجَدَكَ ضَالاË فَهَدَى}.(

١ رجال النجاشي - الصفحة ١٢١

٢ الضحى:٧
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هـكذا يـزعـمون, نـحن لا نفسرِّ هـكذا, نـحن نفسرِّ طـبقًا لمـا أُثـر عـن أئـمتنا 
 ( ١(عليهم السلام): (ووجدك ضالاÙ عند قومك فهدى إليك).(

      أمـعقول أن يـبعث االله نـبيÙا, وهـو خيرُ الأنـبياء وخـاتمـُهم (صلى االله عـليه 
وآلـه), ويـكون قـد تـلبَّس بـالشرك مـن قـبل? محـال. هـذا في الـعقل أصـلاً محـال, 

فكيف بالنقل? 
    فهـذا الـرجـل الجـليل جـعفر بـن أحمـد الـسمرقـندي, شـيخُ الـعياشي, تـصدّى 
ةِ واستقامةِ مذهبهِ.  د على هؤلاء, وذلك كاشفٌ عن صحَّ لتأليفِ كتابٍ للرَّ

    هذا الثاني في السند. 
     الثالث: يروي عن العمركي,  

ف - قـال الـنجاشي: الـعمركـي بـن علي أبـو محـمد الـبوفـكي, -ولـعلَّه مُـصحَّ
ابن محمد البوفكي-, وبوفك قريةٌ من قرى نيسابور. 

- ( ٢النجاشي يقول فيه: شيخٌ من أصحابنِا, ثقة.(

١ روى الثقة الجليل, الشيخ الدٍم القمي في تفسيره:علي بن الحسين , عن البرقي, عن أبيه, عن خالد بن يزيد, 
عن أبي الهيثم. عن زرارة, عن الامامين عليهما السلام في قول االله تعالى: " ألم يجدك يتيما فآوى " أي فآوى إليك 

الناس " ووجدك ضالا فهدى " أي هدى إليك قوما لا يعرفونك حتى عرفوك.

٢ رجال النجاشي - الصفحة ٣٠٣
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     وذكـر الشـيخ الـطوسي -شـيخ الـطائـفة- أن الـعمركـي كـان مـن أصـحاب 
إمــامــنا أبي محــمد الــزكــي الــعسكري (صــلواتُ االلهِ عــليه), وتــولىّ بــعضَ 
ـيًا مـن قـبل الإمـام (عـليه السـلام) في  مـعامـلاتـِه في الـبيعِ والشراء, كـان مـتولِّ

١ذلك.(١) 

فإذًا إلى الآن كلُّهم ثقاتٌ وأجِلَّة. 
     يـروي عـن الحـسن بـن علي بـن فـضال, قـال الشـيخ -ونـحن في الحـوزة لمّـا 
نـقول: قـال الشـيخ في مـثل هـذه المـوارد, يُـقصد بـه شـيخ الـطائـفة الـطوسي, 
ولـكن عـادةً في بـحوثِ الـفقهِ والاجـتهاديـات, لمّـا نـقول: قـال الشـيخ, يُـقصد بـه 

الشيخ الأعظم, يعني الشيخ الأنصاري (رحمه االله).. 
    فنحن كلامُنا في شيخ الطائفة, ماذا يقول في الحسن بن علي بن فضال? 

يـقول: كـان فَـطَحيËا, أي يـقول بـإمـامـة عـبد االله الأفـطح بـن الإمـام الـصادق -
(عـليه السـلام), يـقول بـإمـامـة عـبد االله بـن جـعفر, ثـم رجـع إلى إمـامـة أبي 

 ( ٢الحسن (عليه السلام) عند موته.(

١ رجال الطوسي - الصفحة ٤٠٠

٢ الفهرست – الشيخ الطوسي – الصفحة ١٥٧
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      الحــسن بــن علي بــن فــضال كــان في زمــان الهــادي والــعسكري (عليهما 
السـلام), كـان فَـطَحيÙا, ولـكن لمـا قـرب مـوتـه اهـتدى وعـاد إلى الحـق, وآمـن 
بـإمـامـة الـكاظـم (عـليه السـلام) ومـن تـلاه, وتـرك الـقول بـعبد االله الأفـطح 

(لعنه االله). 
     يـقول: كـان فـطحيËا, يـقول بـإمـامـة عـبد االله بـن جـعفر, ثـم رجـع إلى إمـامـة -

أبي الحـسن (عـليه السـلام) عـند مـوتـه, ومـات سـنة أربـع وعشرين ومئتين, 
وهو ابن التيملي ابن ربيعة ابن بكر, مولى تيم االله ابن ثعلبة. 

روى عـن الـرضـا (عـليه السـلام), وكـان خـصيصًا بـه, كـان جـليلَ الـقدر, -
عظيمَ المنزلة, زاهدًا, ورعًا, ثقةً في الحديثِ وفي رواياتهِ. 

     حـتى حين كـان فـطحيÙا, بـالمـناسـبة, كـان ثـقةً في الحـديـث, لـيس ممـّن يـكذب 
أو ممنّ يتلاعب بالروايات. 

     يروي عن ثعلبة بن ميمون.. 
      قـال الـنجاشي فـيه: كـان وجـهًا في أصـحابـِنا -يـعني مـن الـوجـهاءِ- قـارئًـا, 

ا, راويةً, وكان حسنَ العمل, كثيرَ العبادة والزهد.  Ëا, لغوي Ëفقيهًا, نحوي
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    روى عـن أبي عـبد االله (عـليه السـلام) وأبي الحـسن (عـليه السـلام), لـه -
 ( ١كتاب, تختلف الرواة عنه, قد رواه جماعاتٌ من الناس.(

    هذا ما قاله النجاشي فيه. 
ـا الكشي فـقال: ثـعلبة بـن مـيمون, ذكـر حمـدويـه عـن محـمد بـن عيسـى أن -     أمَّ

, فـاضـلٌ,  ٌ ثـعلبة بـن مـيمون مـولى محـمد بـن قـيس الأنـصاري, وهـو ثـقةٌ, خيرِّ
 ( مٌ.( ٢مقدَّ

مَ أصـحابـِنا, مـعلومٌ في العلماء والـفقهاء الأجِـلَّة مـن هـذه      يـعني كـان مـقدَّ
العصابة. 

    يروي عن مَن? عن عَنبَسة بن مُصعب, وعلي بن المغيرة. 
ــقه  والــظاهــر أن الأصــح: (وعلي بــن أبي المغيرة), هــذا علي بــن أبي المغيرة وثَّ
), -وأيـضًا في دروس الحـوزة, حين نـقول الـعلامـة ونـسكت, فهـذا  ٣الـعلاّمـة(

ينصرف إلى العلامة الحليّ (رحمه االله)-. 

١ رجال النجاشي برقم ٣٠٢

٢ اختيار معرفة الرجال ج ٢ - الصفحة ٧١١

٣ خلاصة الأقوال - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٠
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ر-, وهـذا الـرجـل قـال عـنه       يـرويـان عـن عِـمران بـن مـيثم -ابـن مـيثم التماَّ
 ( ١النجاشي: عمران بن ميثم بن يحيى الأسدي, مولى, ثقة.(

     فـإذًا: بـعضُ هـذه الأسـانـيد, بـل كـلُّ هـذه الأسـانـيد في الحـقيقة, مـشحونـةٌ 
حان على اخـتلاف  بـالأجِـلَّة والـثقات, ولا أقـلّ, هـناك سـندٌ أو سـندان مُـصحَّ

المباني.. 
ـا حـبابـة (عـليها الـرحمـة), فـقد اعـتمد على خبرِها شـيخ الـطائـفة, وكـفى        أمَّ
بـاعتمادِه تـوثـيقًا وتـصحيحًا. فـقد اعـتمد على خبرها في كـتابِ الـغيبة المـشهور 

ه على الواقفة الملعونة:  بـغيبة الطوسي, حيث قال في معرضِ ردِّ
     قـال: وقـصتُه مـع حـبابـة الـوالـبية -الضمير يـرجـع إلى الإمـام الـرضـا -

(عـليه السـلام) لأنهـا تـوفّـيت في زمـانـه-, صـاحـبة الحـصاة الـتي طـبع فـيها 
أمير المـؤمنين (عـليه السـلام), وقـال لهـا: (مـن طـبع فـيها فـهو إمـام), وبـقيت 
م مـن آبـائـه  إلى أيـام الـرضـا (عـليه السـلام), فـطبع فـيها, وقـد شهـدت مـن تـقدَّ
وطـبعوا فـيها, وهـو (عـليه السـلام) آخـرُ مـن لـقيتْهم, ومـاتـت بـعد لـقائـها 

 ( ٢إيّاه, وكفّنها في قميصه.(

    يستدلُّ شيخ الطائفة بهذه الحادثة المروية عن حبابة في رد مقالة الواقفة. 

١ رجال النجاشي - الصفحة ٢٩٢

٢ الغيبة - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٩٩
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    و الواقفة: مَن هم? 
    هـم الـذيـن وقـفوا في الإمـامـة على الإمـام مـوسـى بـن جـعفر الـكاظـم (عـليه 

السلام), وأنكروا إمامة الرضا (عليه السلام). 
    فهو في معرض احتجاجه عليهم, جاء بقصّة حبابة الوالبية. 

    تـنبَّهوا إلى حـكمة الـرب: أنهـا طـال بهـا الـعمر إلى تـسعة أشهـر مـن إمـامـة 
ة على الـواقـفة  الـرضـا (عـليه السـلام) حـتى يـطبع في الحصى, ويـكون ذلـك حُـجَّ
الخـبيثة, فـتثبت إمـامـة الـرضـا (عـليه السـلام), واحـدةٌ ممّـا يُسـتدلُّ بهـنَّ في إثـبات 
إمـامـة الـرضـا (عـليه السـلام), وشـيخ الـطائـفة اعـتمد على هـذا الخبر واحـتجَّ 

به.. 
ا لتصحيح هذه الروايات الشريفة-:  Ùة جد      ثم -وهذه النقطة المهمَّ

    أنهــا متّحــدة المــضمون مــع روايــات كثيرةٍ أخــرى, رُويــت عــن أئــمّة آل 
الرسول (صلواتُ االله عليهم أجمعين), وفيها أصحُّ الأسانيد والمتون. 

ةِ إبـراهـيم إلا نـحن وشـيعتُنا), (مـا      يـعني: هـذه الأخـبار الـتي فـيها (مـا على مـلَّ
ةِ إبراهيم إلا أنتم), (أنتم خير الفِرَق), (ليس على الحنيفيّة إلا أنتم).  على ملَّ
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     هــذا المــضمون, لا يقتصر فــقط على الأخــبار المــرويــة عــن ســيّد الشهــداء 
(عـليه السـلام), بـل رُويـت عـن الأئـمة مـن ذريـته (عـليه السـلام), وهـي كـلُّها 

بمضمونٍ واحد. 
    وفي تلك الأخبار, ما هو الأقوى والأصحُّ سندًا ومتناً. 

ـادِ هـذا المـضمون, نـقول: إنَّ هـذه الأخـبار المـرويـة عـن سـيّد الشهـداء       فـلاتحِّ
حةٌ معتبرة, يُؤخذ بها.  (عليه السلام) صحيحةٌ أو مُصحَّ

وهـذه الأخـبار المـرويـة عـن الأئـمة الأطـهار (عـليهم السـلام) أيـضًا لا بـدّ مـن 
المرور على بعضها, ونُرجئ ذلك -إن شاء االله- للفصل المقبل. 
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التکفیر الباقرI الحسین" !
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    وعـدنـا في خـتامِ الـفصل المـاضي أن نـأتي على ذِكـرِ بـعضٍ مـن الأحـاديـثِ 
الشريفةِ الأخـرى, المـرويـةِ عـن الأئـمةِ الأطـهارِ (عـليهم السـلام) مـن ذريـةِ 
إمـامِـنا الحسـينِ الشهـيدِ (صـلواتُ االلهِ عـليه), ذاتِ المـضمونِ المتحـدِ مـع مـا 
َ أن هـذه الأحـاديـثَ المـرويـةَ عـن سـيدِ  رُويَ عـنه في التكفيرِ, وذلـك لـكي يتبينَّ
الشهـداءِ (عـليه السـلام) ليسـت فـريـدةً أو شـاذةً أو غـريـبةً أو عـزيـزةً, فـلا يـسعُ 
ر أحـدًا, خـاصـةً أن  هـا والادعـاءَ بـأن الحسـينَ (عـليه السـلام) لا يُـكفِّ أحـدًا ردَّ
رَ كـلَّ الـفرق, وقـال: (لـيس على  تكفيرَه هـذا في أعـينهِم تكفيرٌ واسـعٌ, فـقد كـفَّ
مـلةِ إبـراهـيمَ… وفي لـفظٍ آخـر: على المـلةِ الـتي بُـعِثَ عـليها محـمدٌ (صلىّ االلهُ 

عليه وآله) إلا نحنُ وشيعتُنا).  
     هـذا مـعناه أن عـامـةَ هـذه الأمـةِ ليسـت على مـلةِ الإسـلامِ, ليسـت على مـلةِ 

إبراهيمَ, يعني: كافرةٌ. 
     هـذا تكفيرٌ واسـعٌ, فـقد يـأتي أحـدٌ ويحـاولُ ردَّ ذلـك بـدعـوى أنهـا أحـاديـثُ 
ضـعيفةٌ, وقـد أبـطلنا ذلـك بـطبيعةِ الحـال, وحـتى لـو فُـرضَ أنهـا ضـعيفةٌ, فـإن لهـا 
يهـا مـن روايـاتِ بـقيةِ الأئـمةِ (عـليهم السـلام), وتـلك الـروايـاتُ -  شـواهـدَ تُـقوِّ
ها, وهـي متحـدةُ المـضمونِ إلى حـدٍّ أنـه  كما قـلنا - فـيها أقـوى الأسـانـيدِ وأصـحُّ
أحـيانًـا تُسـتعملُ ذاتُ الـعباراتِ, يـعني نـفسُ الـعباراتِ الـصادرةِ عـن الحسـينِ 

(عليه السلام) يستعملُها الأئمةُ اللاحقون (صلواتُ االلهِ عليهم).  
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     ولا عــجبَ, فــهم الــذيــن تــوارثــوا مــنه هــذا التكفيرَ, أو هــذا المــوقــفَ 
التكفيري. 

      على سـبيلِ المـثال: هـذه روايـةٌ مـن الـروايـاتِ الجـليلةِ, رواهـا شـيخُ الـطائـفةِ 
الـطوسي (رحمـه االله) في كـتابـِه الشهـير, الـذي يُـعدُّ إحـدى مـصادرِنـا الجـامـعةِ 

للحديثِ, وهو كتابُ (تهذيب الأحكام). 
     في هذا الكتابِ روايةٌ عن الحارثِ بنِ المغيرةِ النصري 

 قــال: دخــلتُ على أبي جــعفرٍ (عــليه الســلام), والمــرادُ الإمــامُ الــباقــرُ -
(صلواتُ االلهِ عليه). يقول: فجلستُ عنده, فإذا نجيّةٌ قد استأذن عليه. 

    من هو نجيّةُ هذا? 
     إنـه نـجيّةُ بـنُ الحـارثِ الـعطّار. وبـعضُهم ظـنَّهُ مجـهولاً لأنـه فـتّش - مـثلاً - في 
المـعاجـمِ أو فـتّش في كـتبِ الـرجـالِ, فـلم يـعثرْ على هـذا الاسـمِ إلا بما لا تـرجمـةَ 

له أو لا ذِكرَ له. 
    والحالُ: أنه مذكورٌ, لكن الحقيقةَ: وقوعُ شيءٍ من التصحيفِ في اسمِه.  

      والأظهـرُ عـندي أن نـجيّةَ هـذا هـو نـفسُه المـذكـورُ في الـكتبِ الـرجـالـيةِ 
والتراجـمِ بـنجَْبَة, يـعني: هـم صـحّفوا إمـا نـجيّةَ إلى نَـجْبَة, وإمـا نَـجْبَة إلى نـجيّة. 

واشتهرَ بهذا اللقبِ: (القوّاس). 
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    يقول لك: نَجْبَةُ القوّاس. 
     هـذا الـرجـلُ, سـواءٌ كـان اسـمُه نـجيّة أو نَـجْبَة, المـشهورُ بـالـقوّاس, هـو شـيخٌ 

صادقٌ, كما نصَّ عليه الكشي. 
     المـهم: الحـارثُ بـنُ المغيرةِ يـقول: كـنا جـالسـين عـند الإمـامِ الـباقـرِ (عـليه 
السـلام), فـدخـل نـجيّةُ أو هـذا الـقوّاسُ الشـيخُ الـصادقُ, فـأُذن لـه, فـدخـل, 
فـجثا على ركـبتيه, كـان يـبدو مـتأثـرًا, ومـتوسـلاً, ومـتخشعًا لـلإمـامِ الـباقـرِ (عـليه 

السلام), لأنه يريدُ شيئًا يفكُّ به رقبتَه من النار. 
    دخـل فـجثا على ركـبتيه, ثـم قـال: (جـعلتُ فـداك, إني أريـدُ أن أسـألـك -

عن مسألةٍ, وااللهِ ما أريدُ بها إلا فكاكَ رقبتي من النار). 
     الحارثُ بنُ المغيرةِ يقول: 

 فكأنه رقَّ له -
 يعني الإمامُ الباقرُ (عليه السلام) رقَّ لنجيّة.. 

فـاسـتوى جـالـسًا, فـقال لـه: (يـا نـجيّة, سَـلْني, فـلا تـسألـني الـيوم عـن شيءٍ -
إلا أخبرتُك به). 
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       لأن الأئـمةَ (صـلواتُ االلهِ عـليهم) أحـيانًـا كـانـوا يـتحفَّظون عـن الجـواب, 
مـا كـلُّ مـسألـةٍ كـانـوا يجُـيبون عـنها, أولاً: قـد يـكون السـببُ لـوجـودِ جـواسـيس, 
فما كـان كـلُّ حـضورِ الأئـمةِ (عـليهم السـلام) مـن المـؤمنين والـصلحاء, بـل 

حتى من الشيعةِ. 
      أحـيانًـا حـتى أبـو حـنيفة يحضرُ مـثلاً, عـيونُ السـلطةِ كـذلـك قـد يحضرون, في 
طًـا على شـيعتهِم,  بـعضِ الأحـيان يـكتمُ الأئـمةُ (عـليهم السـلام) ذلـك تحـوُّ

وخوفًا عليهم. 
    فـبعضُ الأمـورِ لـيس مـن الـصالـحِ أن يُـبلَّغَ بهـا, أمـا لأنهـا تُـعرّضـهم لـلمساءلـةِ 
الـقانـونـيةِ, وكـان مـن طـبعِ الشـيعةِ - بـالمـناسـبةِ آنـذاك - مـا لا يسـتطيعُ أن يخُـفي 

شيئًا, ولذلك كانوا أحيانًا يتعرّضون للملامةِ. 
      نـجيّةُ (رحمـه االله) أراد مـن الـباقـرِ (عـليه السـلام) أن يـنفتحَ عـليه, وأن يجُـيبه 
بـكلِّ صراحـةٍ, فـجاء جـاثـيًا على ركـبتيه, ويـتوسـلُ بـالإمـامِ (عـليه السـلام), 
قـائـلاً: (إني أريـدُ أن أسـألـك عـن مـسألـةٍ, وااللهِ مـا أريـدُ بهـا إلا فـكاكَ رقـبتي مـن 

النار). 
    فـلذلـك الإمـامُ رقَّ لـه, واسـتوى جـالـسًا, وقـال لـه: (ياـ نجـيّة, سَلْـني, فلا 

تسألني اليوم عن شيءٍ إلا أخبرتُك به). 
     والسؤالُ خطيرٌ, خصوصًا في تلك الأجواءِ, وذلك الزمانِ. 
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قال: (جعلتُ فداك, ما تقولُ في فلانٍ وفلان?) -
    يعني: في أبي بكرٍ وعمر. 

    هـو طـبعًا لم يـقل: (فـلان وفـلان), هـو قـال: في أبي بـكرٍ وعـمر, لـكن الـروايـةَ 
حـتى تـصلَنا, أو حـتى لا يـتعرضَ الـرواةُ والـنساخُ إلى الـتحقيقِ والمـسائـلةِ مـن 

قبلِ السلطاتِ, اضطرارًا كتبوا: (فلان وفلان). 
     لماذا كان هذا يسألُ هذا السؤال?  

ـةٌ في أوسـاطِ الشـيعةِ, تـقول: (فـلانٌ       لأنـه بـالـفعل كـان هـناك طـائـفةٌ مـندسَّ
وفلانٌ من الصلحاءِ, نتولاهمّا: أبو بكرٍ وعمر, لعنهما االله). 

    هـذه الـطائـفةُ: البتريةُ الخـبيثةُ, وكـان لهـا رجـالهُـا, ومـتكلموهـا, وفـقهاؤهـا, 
وبالمناسبةِ: كانوا من أهلِ الخشوعِ. 

ــرون على الــناس? لا بــد أن يــتخشعَ, ويــتخضعَ,      وإلا كــيف كــانــوا يُــؤثِّ
ويتباكى, ويقوم الليلَ مثلاً. 

    ارجع إلى تاريخِ الحسنِ بنِ صالح, هذا رأسٌ من رؤوسِ البتريةِ الكبارِ. 
    عـندمـا تـنظرُ في صـلاتـِه تـتحسفُ على نـفسِك وصـلاتـِك, يـعني: أيـن صـلاتي 

رُه.  من صلاتهِ? قيامُه للّيل, بكاؤُه لما يقرأُ القرآن, تأثُّ
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    ولـذلـك فُـرِضَ - بـالمـناسـبةِ - احترامُـه, لا فـقط في الأوسـاطِ الشـيعيةِ, بـل 
حتى في الأوساطِ البكريةِ, بالمناسبةِ. 

    وطـبعًا: طـبيعي, لأنـه اقترب إلـيهم أيـضًا, يـعني: تـولىَّ أبـا بـكرٍ وعـمر, فهـذا 
أمرٌ جيدٌ, ومرحبٌ به من قبلِهم. 

      فــهؤلاء كــانــوا مــندسّــين في أوســاطـِـنا, مــثل الــسوسِ الــذي ينخــر مــن 
الداخل, فيتأثّرُ بعضُ ضعفاءِ الشيعةِ. 

     يـعني: زرارةُ يـأتي, يـقولُ لـه: (ابـرأ مـن أبي بـكرٍ وعـمر), وهـو شـيخٌ صـالـحٌ 
من تلامذةِ الأئمةِ (عليهم السلام). 

     ويـأتي نـجيّةُ إلى شـيخٍ آخـرَ, يـظنُّه صـالحـًا, وهـو أيـضًا مـن تـلامـذةِ الأئـمةِ 
(عـليهم السـلام), وهـو الحـسنُ بـنُ صـالـحٍ مـثلاً, ويـقولُ لـه: (لا, حـاشـا الله! 
تـولىَّ أبـا بـكرٍ وعـمر), فماذا يـفعل? ينحـدرُ مـن الـكوفـةِ, يـقول: أذهـبُ لـلإمـامِ, 

إمامِ زماني, هذا أسأله مباشرةً حتى أطمئن. 
      ثـم يـقول: (أنـا أخـاف, بما أن سـؤالي هـذا خـطير, لا يجُـيبني عـليه, يخـاف 

عليَّ مثلاً, أو هناك جواسيس, لأن هذه القضيةَ قد تؤدِّي للقتل). 
      فـلذلـك دخـل على الإمـامِ (عـليه السـلام) جـاثـيًا, مـتوسـلاً, راجـيًا أن يجُـيبه 

الإمامُ (عليه السلام). 
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فـقال عـليه السـلام : (يـا نـجيّة, إن لـنا الخـمسَ في كـتابِ االلهِ, ولـنا الأنـفالَ, -
ولنا صفوَ الأموالِ). 

     ما المناسبةُ ليذكرُ الإمامُ (عليه السلام) في بدايةِ كلامِه هذا الأمر? 
     يُمهـدُ لشيءٍ, وهـو أن هـؤلاءَ ظـلموا أهـلَ الـبيتِ (عـليهم السـلام), وكـان 
دوا ظـلمَهم فـيه: تجـريـدُهـم مـن حـقوقِـهم الشرعيةِ, مـن هـذا  مـن أكـثرِ مـا تـقصَّ

الحقِّ الذي يكونُ القدرةَ الماليةَ المطلوبةَ لحفظِ الإسلامِ. 
    انتبهوا جيدًا لهذه النقطة. 

    ليسـت نـقطةَ أمـوالٍ وصـدقـاتٍ وزكـواتٍ وتبرعاتٍ وأخمـاسٍ وصـفوِ مـالٍ   
وأنفالٍ ومشاكلَ.. لا, هذه القضيةُ: قضيةٌ يُعتمدُ عليها في حفظِ الإسلامِ. 

وردَ عـنهم (عـليهم السـلام): ( وإن الخـمس عـونـنا على ديـننا وعلى عـيالاتـنا 
 ( ١وعلى موالينا). (

لـو لم يـكن الشـيعةُ مـلتزمين بـدفـعِ الخـمسِ لـلأئـمةِ (عـليهم السـلام), لمـا وصـلني 
أنا و أنت التشيع.. 

ــنُ       عــادةَ البشرِ يتشــبثونَ بــمصادرِ الــرزقِ, ويــبيعون أنــفسَهم لمــن يــؤمِّ
معيشتَهم وخبزتهَم, طبيعةُ البشرِ هذه. 

١الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - الصفحة ٥٤٨
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     مـصادرُ الـرزقِ كـانـت مسـتولىً عـليها مـن قـبلِ الحـكّامِ الجـائـريـن, فهـذا 
الـرجـلُ لـكي يـعيشَ لابـد أن يـتصلَ بـالسـلطةِ حـتى تـعطيَه الـعطاءَ, وهـو إذا 
اتـصلَ بـالسـلطةِ, إذا تحـرّك أدنـى تحـركٍ مـعارضٍ, أهـونُ مـا هـنالـك يـقطعون 

رزقَه. 
     حـينئذٍ سـيتحفظ, يـقول: أنـا لا, لـن لازم أتـكلم مـثلاً على أبي بـكرٍ وعـمر, 

ولن أكشفَ مخازيهَما, لأنه يخاف على رزقِه ينقطع, فكيف أُعيلُ أبناءي? 
, ولـلحقِّ أن يسـتمرَّ ويُـبلغَ, يجـب أن نـحققَ شـيئًا       فـإذا أردنـا لـلديـنِ أن يسـتمرَّ

مهماً جدًا يسمى: (الاستقلال المالي). 
ا مهم.  Ùهذا جد  

    مـن دونِ الاسـتقلالِ المـالي, حـتى مـن لـه عـلمٌ, سـيكتمُ عـلمَه طـلبًا لـلرزقِ, 
 . وإذا كتمَ علمَه, ماذا يحصل? يموتُ الحقُّ

      لهـــذا كـــان حـــرصُ الأئـــمةِ (عـــليهم الســـلام) على الحـــقوقِ الشرعيةِ 
نَ الاسـتقلالُ المـالي, وبهـذا الاسـتقلالِ المـالي  كـالأخمـاسِ ونـحوِهـا, حـتى يـتكوَّ
كـانـوا يُصرفونَ على شـيعتهِم, بـحيث إن الإنـسانَ المُحـدّثَ مـثلاً, أو الـعالمَ, أو 
الـراويـةَ, مـا محـتاجٌ إلى أن يـدخـلَ في بـلاطِ السـلاطينِ حـتى يـعيشَ, عـطاءُه يـأتـيه 

, فهو في حريةٍ, يعيش في حريةٍ تمامًا.  من الإمامِ الحقِّ
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     في زمـانـِنا هـذا, رجـلُ الـديـنِ الشـيعي, المفترضُ أن يـكونَ مسـتقلاÙ مـالـيÙا.. 
من أين تأتيه معيشته? من مرجعِ التقليدِ. 

     إذا صــار مــوظــفًا في وزارةِ الأوقــافِ, ســيصبحُ حــالُــنا كــحالِ الــطائــفةِ 
الـبكريـة, يـتلقّون رواتـبَهم مـن الحـكومـةِ, فـلابـد أن يـسايـروا الحـكومـةَ في 

توجهاتهِا, لا يستطيعون فعلَ شيءٍ آخر. 
, فـلابـد أن يمضيَ رغـباتِ السـيسي       شـيخُ الأزهـرِ مـثلاً مـوظـفٌ حـكومـيٌّ

مثلاً. 
     نـحنُ مـراجـعُنا لـيسوا هـكذا, علماؤُنـا الأبـرارُ لـيسوا هـكذا, طـلبةُ الـعلمِ مـن 

الأبرارِ الخيرين ليسوا هكذا. 
    ولا نـتكلمُ هـنا عـن الـدنـيويينَ والـفاسـديـن, فـفي كـل طـائـفةٍ شريحةٌ مـن 

الفاسدينِ والمنافقينَ والدنيويينَ. 
     مـن الأمـورِ الـتي تُـعينهُم على ديـنهِم, كما قـال الأئـمةُ (عـليهم السـلام): (إن 

الخمسَ عونُنا على ديننِا), هو هذا: الاستقلالُ المالي. 
    أبـو بـكرٍ وعـمرُ (لعنهما االله) كـانـا مُـدركَينِ لخـطورةِ أن يـكونَ للعترةِ الـطاهـرةِ 
.. هـذا مـعناه: بـقاءُ الـنسخةِ الأصـيلةِ مـن الإسـلامِ, مـعناه أن  اسـتقلالٌ مـاليٌّ

مشروعَ السقيفةِ سيفشل, النسخةُ المزيفةُ هذه لن تفرضَ نفسَها. 
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     فـلذلـك غـصبوا فـدكًـا, لـذلـك قـطعوا الخـمسَ عـن أهـلِ الـبيتِ (عـليهم 
السلام), لذلك قطعوا الأنفالَ ونحوَها. 

فانتبهوا إلى عمقِ المؤامرةِ. 
     قـال لـه الإمـامُ الـباقـرُ (عـليه السـلام): (يـا نـجيّة, إن لـنا الخـمسَ في كـتابِ -

نا  االله, ولـنا الأنـفال, ولـنا صـفو الأمـوال, وهمـا - وااللهِ - أولُ مـن ظـلمنا حـقَّ
في كـتابِ االله, وأولُ مـن حمّـل الـناسَ على رقـابـِنا, ودمـاؤُنـا في أعـناقِهما إلى 
يـومِ الـقيامـةِ بـظلمِنا أهـلَ الـبيت, وإن الـناسَ - كـلَّ الـناسِ - لـيتقلبون في 

حرامٍ إلى يومِ القيامةِ بظلمِنا أهلَ البيت). 
ا لأولـيائِـه في  Ùلأن هـذه المـواردَ الاقـتصاديـةَ في كـتابِ االله, االلهُ جـعلها حـق     

الأرضِ, حتى هم يُشرفونَ على توزيعِها بالعدلِ والقسطِ. 
   صارت بيدِ من? 

     بـيدِ هـؤلاءِ الحـكّامِ الـذيـن تـرونهَـم, يـكرعـونَ بهـا الخـمورَ, ويهـتكونَ بهـا 
الأعـراضَ, ويـشنوّنَ بهـا الحـروبَ, ويـفعلون الأفـاعـيلَ, ويجُـوّعـون شـعوبهَـم, 

كما ترَون. 
من الذي أسّس لذلك? 

ذانك, لعنةُ االلهِ عليهما, ابنُ أبي قحافة, وابنُ الخطاب. 
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    والـناسُ المـوظـفون, هـؤلاءِ يـذهـبونَ لـلحكومـاتِ, يشـتغلون في الـدوائـر 
الـرسـميةِ, يـتلقّون رواتـبَهم مـن هـؤلاءِ, هـو يـتلقى ممـن لا يـملك, لأن هـذا المـالَ 

مغصوبٌ. 
ح هـذه المـعامـلةَ, وتُطهـرَ مـالَـك هـذا, وتـأكـلَه حـلالاً, لابـد        أنـت حـتى تُـصحِّ
أن تُـراجـع نـائـبَ الإمـامِ (عـليه السـلام), مـرجـعَ الـتقليدِ الجـامـعَ للشرائـطِ, 
تسـتجيز مـنه, تَسـترخـص مـنه: هـل يجـوز لي أن أقـبضَ هـذا المـالَ, وآكـلَ مـنه, 

وأطعمَ أبنائي منه, أم لا? 
    الـناسُ غـافـلةٌ عـن هـذه الأحـكامِ, عـامـةُ الـناسِ غـافـلون, يـتصوّرُ أنـه إذا 

توظّفَ وتلقّى راتبًا, أن راتبَه هذا حلالٌ. 
    لكن الراتبَ هذا من أين? 

     أمـوالُ الـراتـبِ هـذا أصـلُه مـثلاً مـن الـنفطِ, والـنفطُ حـقُّ الإمـامِ, لأنـه على 
وِزانِ المعادنِ, والمعادنُ من الأنفالِ, وهو حقُّ الإمامِ, هو الذي يملكُه. 

    هـذه كـلُّها الأمـوالُ تـوضـع في بـيتِ مـالِ المسـلمينَ, الـذي الـقيّمُ عـليه: الإمـامُ 
(عليه الصلاة والسلام). 

 ٩٢



                                           التكفير الباقري الحسيني !

     بـل الخـمسُ ومـا شـاكـلَ هـذا أصـلاً لـيس ممـا يُـوضَـعُ في بـيتِ مـالِ المسـلمين, 
هـذا حـقُّ الإمـامِ, هـو مـباشرةً, هـو يصرفُه كيفما يـشاءُ, بحسـبِ مـقتضياتِ 

الحكمةِ. 
    يـعني: هـذا غيرُ الـزكـواتِ, وغيرُ الخـراجِ مـثلاً, الـذي يـدخـلُ في بـيتِ مـالِ 

ع.  المسلمين, ولابد أن يُوزَّ
     هـو الخـمسُ, خمـسُ الـغنيمةِ, الأربـعةُ أخمـاسٍ: هـذه تـدخـل في بـيتِ مـالِ 

المسلمين. 
    أمـا الخـمسُ, صـفوُ المـالِ, هـذا يـدخـلُ لـلإمـامِ (عـليه السـلام), هـو يتصرّفُ 

به. 
     من زمانِ النبيِّ (صلىّ االله عليه وآله) كانت هذه العادةُ الجاريةُ. 

     فـالـناسُ الآن يسـتقبلون هـذا المـالَ, يـأكـلون مـنه, فـهم في الحـقيقةِ يـتقلّبون في 
حـرامٍ إلى يـومِ الـقيامـةِ, حـرامٍ في حـرامٍ, الـناسُ تـأكـلُ, ولهـذا سـاءت أخـلاقُـها, 

ضاعت أديانهُا, لهذه الأسبابِ. 
    أنتَ عندما تأكلُ حرامًا, هذا يؤثرُ عليك, وعلى ذريّتكِ. 

    والإمــامُ يــؤكــدُ, يــقول: (وإن الــناسَ لــيتقلبون في حــرامٍ إلى يــومِ الــقيامــةِ 
بظلمِنا أهلَ البيت). 

 ٩٣



التكفير الحسيني 

     ارتــاع نــجيّةُ مــن وراءِ هــذا الــكلام, الإمــامُ صــارحــه, وأعــطاه الجــوابَ 
الصريحَ في شـأنِ أبي بـكرٍ وعـمر, وضرب مـثالاً على جـانـبٍ مـن ظـلمِهم, وهـو 
ســلبُ الــقدرةِ المــالــيةِ, والاســتقلالِ المــالي لأهــلِ الــبيتِ (عــليهم الســلام), 
وكـيف أفضى ذلـك إلى أن كـلَّ الـناسِ الآن يـتقلبون في الحـرامِ, وكـلهم ظـلمةٌ 

لأهلِ البيتِ (عليهم السلام). 
     تعلمون مدى الآثارِ الخطيرةِ لهذا? 

    واحدةٌ منها: أن الأنكحةَ هذه أنكحةٌ بالحرامِ صارت, لماذا? 
     لأن المـالَ مـغصوبٌ, فـالمهـرُ مـغصوبٌ! والـشخص يـدفـعُ مهـرًا لامـرأتـِه, 

وهو لا يملكُ هذا المالَ في الحقيقةِ. 
    ولـذلـك ورد عـنهم (عـليهم السـلام): (إن الـناس كـلهم أولاد بـغايـا مـا خـلا 

١شيعتنا). 

     نـجيّةُ سـمع هـذا الـكلام, لمـا الإمـامُ (عـليه السـلام) يـقول: (إن الـناسَ كـلَّهم 
يـتقلبون في الحـرامِ بـظلمِنا أهـلَ الـبيت, والسـببُ في ذلـك أبـو بـكرٍ وعـمر, 

لعنهما االله), فقال نجيّة: (إنّا اللهِ, وإنّا إليه راجعون), ثلاثَ مراتٍ. 

١ الكافي - الشيخ الكليني - ج ٨ - الصفحة ٢٨٥

 ٩٤
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الـراوي يـقول: ثـلاثَ مـراتٍ يـكرّرهـا: (هـلكنا وربِّ الـكعبةِ..), تبينّ أنـنا كـلّنا 
نأكل من حرامٍ, وظلمنا أهلَ البيتِ (عليهم السلام). 

     فماذا فــعل الــباقــرُ (صــلواتُ االلهِ عــليه) حــتى يُــطمئنهَ, ويُــطمئنَ أمــثالَــه, 
ويُـطمئنكَم أنـتم? قـال: فـرفـع فخـذَه عـن الـوسـادةِ, فـاسـتقبل الـقبلةَ, فـدعـا 
بـدعـاءٍ, لم أفـهمْ مـنه شـيئًا, إلا أنّـا سـمعناه في آخـرِ دعـائـِه, وهـو يـقول: “الـلهم 

إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنِا”. 
     حـتى تـأكـلوا الحـلالَ, ولا تـتقلبوا في الحـرامِ, هـذا بـفضلِهم, بـمنِّهم عـلينا 
(صـلواتُ االلهِ عـليهم), نـأكـل لـقمةً حـلالاً, ونـتزوج بـحلالٍ, ونُـنجِب أولادًا 

بحلالٍ, ببركتهِم (صلواتُ االلهِ عليهم). 
    حتى لو كان متشيِّعًا, الأئمةُ يحُلُّون له. 

    لـذلـك أقـول لـعمومِ المسـلمين: تشـيّعوا, فـوااللهِ مـا تـدرون يـومَ الـقيامـةِ مـا 
الذي في أعناقِكم حينئذٍ بظلمِ أهلِ البيتِ (عليهم السلام). 

الـلهم إنّـا قـد أحـللنا ذلـك لشـيعتنِا.. قـال: ثـم أقـبلَ إلـينا بـوجـهِه, وقـال: “يـا 
١نجيّة, ما على فطرةِ إبراهيمَ (عليه السلام) غيرُنا وغيرُ شيعتنِا”. 

١ تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٤٥

 ٩٥



التكفير الحسيني 

    إذا لاحـظتم: ذاتُ المـضمونِ الـذي تـكلّم بـه الحسـينُ (عـليه السـلام) مـن 
قبل, تكلّم به الباقرُ. 

     ولا عـجبَ, فـالـباقـرُ يُـمثِّل الحسـينَ (عليهما وآلهما السـلام), وورثَ مـنه هـذا 
الموقفَ التكفيريَّ الصارمَ: 

   “ما على فطرةِ إبراهيمَ (عليه السلام) غيرُنا وغيرُ شيعتنِا”. 

 ٩٦
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خطبة الحسیK علَيهِ السلَّامْ J" التوحید

 ٩٧



التكفير الحسيني 

         عــرفــنا في الــفصول الــسابــقةِ أن مــا صــدر عــن الحســينِ ســيدِ الشهــداءِ 
(صـلواتُ االلهِ عـليه) مـن تكفيرٍ لـطوائـفَ تنتسـبُ إلى هـذه الأمـة, ومـا صـدر مـنه 
مـن عـدمِ الاعترافِ بـإسـلامـيةِ أيِّ طـائـفةٍ إلا طـائـفةِ الشـيعة, لم يـكن هـذا الـذي 
ا في الـروايـة, تقتصرُ الـروايـةُ فـيه عـليه,  Ùصـدر مـنه (عـليه السـلام) فـريـدًا أو شـاذ
بــل المــضمونُ الــذي رُوي عــن الحســينِ (عــليه الســلام) في التكفيرِ وجــدنــاه 
يترددُ أيـضًا على ألـسنةِ الأئـمةِ الأطـهارِ (عـليهم السـلام) مـن ذريـتهِ, بـذاتِ 

المضمون, بل وبذاتِ الألفاظِ تقريبًا. 
وهـذه الـروايـاتُ ذكـرنـا أنهـا مـتكثرةٌ, وفـيها أصـحُّ الأسـانـيدِ وأقـواهـا, فـلا يـمكن 
بـعدَ هـذا دفـعُها بـحالٍ. لا يـسعُ أحـدًا أن يـقولَ: إنَّ التكفيرَ لـيس مـن مـنهجِنا, 
أو مـن مـنهجِ أئـمتنِا (عـليهم السـلام), إلا أن يـكون هـذا الـرادُّ مـكابـرًا, ولـيس 

كلامُنا مع المكابرين, كلامُنا مع من يخضعونَ للعلم. 
     مـن جمـلةِ الـروايـاتِ أيـضًا الـتي جـاءت على ألـسنةِ الأئـمةِ الأطـهارِ (عـليهم 
السـلام) مـن ورثـةِ الحسـينِ (عـليه السـلام) في مـضمونِ التكفير, هـذا مـا رُوي 
في ذلـك الـباب مـن كـتاب المـحاسـن للبرقي, حـيث إنّـا في إحـدى الجـلساتِ 
المـاضـية ذكـرنـا لـكم روايتين مـن ذلـك الـباب, وهـو بـاب: (مـا على مـلةِ إبـراهـيمَ 

غيركم). 

 ٩٨



                                           التكفير الباقري الحسيني !

      نـحن ذكـرنـا روايتين مـن هـذا الـباب, مـرويتين عـن سـيدِ الشهـداءِ (عـليه 
السلام).  

     هـناك روايـتان أخـريـان في نـفس هـذا الـباب: إحـداهمـا مـرويـة عـن الـصادق 
(عليه السلام), والأخرى مروية عن الباقر (عليه السلام). 

       تـرتـيبُ صـاحـبِ المـحاسـنِ قـدّم الـتي عـن الـصادقِ على الـتي عـن الـباقـرِ 
(عليهما السلام), لعلّه لنكتةِ الأثبتية. 

       الأولى; عــنه - أي عــن البرقي - عــن أبــيه (والــد البرقي) ومحــمد بــن 
عيسـى, عـن صـفوان بـن يحـيى - فـوق الـوثـاقـة - عـن إسـحاق بـن عمار, عـن 

عباد بن زياد, قال: قال لي أبو عبد االله (عليه السلام): 
(يـا عـباد, مـا على مـلةِ إبـراهـيمَ أحـدٌ غيركم, ومـا يـقبلُ االلهُ إلا مـنكم, ولا -

 ( ١يغفرُ الذنوبَ إلا لكم).(

    يـعني الآخـرون مهما اجتهـدوا في عـباداتهِـم لا يُـقبلُ مـنها شيءٌ, لـيلَ نهـارَ 
ـي, يـقرأ الـقرآن, يتهجّـد, مـا يـنفعه بشيء, وكـذلـك لا  , يـصوم, يحـج, يـزكِّ يصليِّ
يُـغفر لهـم ذنـبٌ. هـذه صـعبةٌ وخـطيرةٌ وثـقيلةٌ, لا يُـغفرُ لهـم ذنـبٌ, لأن غـفرانَ 

الذنوبِ مختصٌّ بالشيعةِ فقط. 

١  الروايةُ المرقمةُ برقم (٥٦),

 ٩٩



التكفير الحسيني 

      لمــاذا? هــل هــي عنصريةٌ مــثلاً? ليســت عنصريةً, نــحن كما قــدمــنا - في 
الـفصل الأول - أن االله تـعالى أنـزل ديـناً بـأصـولٍ مـعينة, بـأسـسٍ مـعينة, فـمن 
يـكون خـارجًـا عـن هـذا الـديـن, عـن هـذه الأصـولِ والأسـسِ, بـانحـرافـاتٍ 

عقديةٍ معينة, لا يعترف به االله (عز وجل), فلماذا يغفر له شيئًا? 
       لمـاذا يـثيبه على شيء? هـو لم يـأتِ الله عـز وجـل بـالـطريـقِ الـصحيح, جـاءهُ 

بطريقةٍ خاطئةٍ لا يرتضيها االله عز وجل. 
لاحـظوا: (يـا عـباد, مـا على مـلةِ إبـراهـيمَ أحـدٌ غيركم, ومـا يـقبلُ االلهُ إلا مـنكم, 

ولا يغفرُ الذنوبَ إلا لكم). هذه الروايةُ التي عن الصادقِ في المحاسن. 
أمـا الـتي تـليها, فهـي عـن الـباقـر (عـليه السـلام). الـسند: عـنه, عـن ابـن -

فــضّال, عــن حمّــاد بــن عثمان, عــن عــبد االله بــن ســليمان الصيرفي, قــال: 
سـمعتُ أبـا جـعفر (عـليه السـلام) يـقول: (إنَّ أولى الـناسِ بـإبـراهـيمَ لـلذيـن 
اتـبعوه, وهـذا الـنبي, والـذيـن آمـنوا), مـا تفسـيرُ ذلـك مـن كـتابِ االله (عـز 
وجـل)? يـقول: ثـم قـال: (أنـتم وااللهِ على ديـنِ إبـراهـيمَ ومـنهاجِـه, وأنـتم 

١أولى الناسِ به). 

     فغيرُنا إذن لـيس على مـلةِ إبـراهـيمَ, ولا على مـنهاجـهِ (عـليه السـلام), وهـذه 
بكلِّ تأكيد كلمةٌ خطيرةٌ. 

١ الروايةُ في محاسن البرقي برقم (٥٧)

 ١٠٠
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      كما قـلنا, هـذه كـلمةٌ عـادةً لا يجُسرُ كثيرٌ مـن الخـطباءِ على ذكـرِهـا والتصريحِ 
بهـا, خشـيةَ الارتـداداتِ والمـضاعـفات, خشـيةَ أن يـتلقوا هـجومًـا مـن وسـائـلِ 
الإعـلام, لـعلّه مـن طـوائـفَ مـعينة, مـن أحـزابٍ مـعينة, مـن جـهاتٍ مـعينة, 
فـلذلـك بـالـفعل نـحن نـعيشُ في أزمـةِ الافتراق, مـا بين الحسـينِ (عـليه السـلام) 
وكثيرٍ مـن خـطبائـهِ الـذيـن ينتسـبونَ إلـيه, ويـقول كـلُّ فـردٍ مـنهم: أنـا خـطيبٌ 
حســينيّ, وتجــده لا يحُــدّثُ بما تــكلّم بــه الحســينُ (عــليه الســلام), ولا يُــعلنُ 

مواقفَهُ لهذه الأمة. 
      الخــطيبُ الحســينيُّ وظــيفتُه إفــشاءُ مــواقــفِ أبي عــبد االله الحســين (عــليه 

السلام) في هذه الأمة, وهذا موقفٌ خطيرٌ منه. 
, طـبعًا طـرازٌ شريفٌ لامـعٌ        نـعم, هـناك تكفيرٌ حسـينيٌّ مـن طـرازٍ خـاصٍّ
, الحسـينُ ومـن ورثـه مـن الأئـمةِ (عـليهم السـلام), الـذيـن ورثـوا مـنه  خـاصٌّ
ـه مـا على مـلةِ إبـراهـيمَ إلا  هـذا المـوقـفَ المـبدئـيَّ الـصارم, كـلهم مجـمِعون على أنَّ

أنتم الشيعة, ما على التوحيدِ والفطرةِ إلا نحنُ الشيعة. 
      هـل هـذه كـلمةٌ - عـياذًا بـاالله - مـبالـغٌ فـيها مـثلاً? هـل يـمكن أن يـقول أو 
يـدّعـي أحـدٌ أن الحسـينَ (عـليه السـلام) ومـواريـثهُ مـن الأئـمةِ الأطـهار (عـليهم 

السلام) بالغوا في هذا التكفير, إذ أخرجوا عامةَ المسلمين إلا الشيعة?  
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      وكـلُّهم يشهـدون أن لا إلـهَ إلا االله, وأن محـمدًا رسـولُ االله (صلى االله عـليه 
وآلـه), والـكعبةُ قـبلتُهم, والـقرآنُ كـتابهُـم, كـلُّ هـؤلاءِ لـيسوا على شيءٍ إلا هـذه 

الفئة فقط? أليست هذه مبالغةً مثلاً? 
       حـاشـا وكـلا, أئـمتُنا (عـليهم السـلام) لا يـبالـغون, مـعصومـون, أذهـبَ االلهُ 
عـنهم الـرجـسَ وطهّـرهـم تطهـيرًا, لا يـمكنُ لهـم أن يـتعدّوا الـطورَ أو يـتجاوزوا 

الحدودَ حين يتكلمون. كلامُهم حقٌّ وفصلٌ 
     وإنَّ هـذا الإنـسانَ الـذي يـسمعُ هـذا الـكلامَ الآنَ مـناّ, وقـد يـشمئزُّ أو يـرتـاعُ, 
ويــقول: إنهــا نبرةٌ تكفيريةٌ, نبرةٌ إقــصائــيةٌ, عــليه - إن كــان يــطلبُ الحــقَّ 
والحـقيقةَ - أن يـطويَ هـذا الاشـمئزازَ والارتـياعَ جـانـبًا, يـركـنهَ جـانـبًا, ويـفتشَ 
ويـطلبَ, حـتى يـكتشفَ أنَّ كـلمةَ الحسـينِ (عـليه السـلام) في الـصميم, وفي 
محـلّها, وأنـه بـالـفعل مـا على مـلةِ إبـراهـيم (عـليه السـلام) في الـتوحـيدِ الخـالـصِ 
الــنقيِّ الــصافي إلا أتــباعُ الحســينِ فــقط, وأتــباعُ الأئــمةِ مــن ذريــتهِ (عــليهم 
السـلام), فـهم الـذيـن عـلموا هـذه الأمـةَ مـعنى الـتوحـيد, والآخـرون وقـعوا في 

مطبّاتٍ كثيرةٍ تنقضُ أساسَ التوحيد. 
     هـنالـك قـطعةٌ مـن كـلامِ سـيدِ الشهـداءِ (عـليه السـلام), مـن أروعِ الـقطع, 

الحسينُ (عليه السلام) لما تكلّم بالتكفير, وقال لحبّابة الوالبية (رحمها االله): 
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(مـا على مـلةِ إبـراهـيمَ إلا نـحن وشـيعتنا, وسـائـرُ الـناسِ مـنها بـراء), لم يـكن 
ذلـك مجـرد ادعـاءٍ دونَ بـيانِ الـدلـيلِ عـليه, لـيس هـذا مـن عـادةِ الحسـينِ والأئـمةِ 
(عـليهم السـلام), الـدلـيلُ مـوجـودٌ, ولـكن عـليكَ أن تـفتّشَ وتـبحثَ في سـائـرِ 
كلماتِ الحسـينِ والأئـمةِ (عـليهم السـلام), لـكي تـعرفَ مـا هـي مـآخـذُهـم على 

غيرِ الشيعةِ في التوحيدِ, في أصلِ الأصول. 
      هـذه الـقطعةُ الـتي أتـلوهـا على مـسامـعِكم, والـتي سـبق أن ذكـرتهُـا في بـعضِ 
المـحاضراتِ الـقديـمة, لـعله هـذه قـطعةٌ تـاريخـيةٌ عـظيمةٌ جـدًا, جـديـرةٌ بـالـتأمـل, 
كـلُّ سـطرٍ مـن سـطورِهـا درسٌ لا مـثيل لـه في بـيانِ الـتوحـيد, كـلُّ سـطرٍ, تـعلّموا 
الـتوحـيدَ مـن الإمـامِ أبي عـبد االلهِ الحسـين, سـيدِ شـبابِ أهـلِ الجـنةِ (صـلواتُ االلهِ 
عـليه), هـذا الـذي يُـعلّمكم الـتوحـيد, لا ابـن تـيمية - نـعوذ بـاالله - يُـعلّمكم 

التوحيد. 
      أنـظروا إلى مـقدارِ غـفلةِ هـذه الأمـة, أنهـا بـدلاً مـن أن تـتتبعَ الكلماتِ المـأثـورةَ 
عـن عترةِ رسـولِ االلهِ (صلى االلهُ عـليهم أجمعين), عـن الأئـمةِ مـن آلِ الـرسـولِ 
(صلى االلهُ عـليهم أجمعين), بـدلاً مـن أن تـتتبعَ هـذه الكلماتِ لـتعرفَ ديـنهَا, 
تـتتبعُ كلماتِ مـن? واحـد مـثل ابـن تـيمية مـثلاً, المشـبّه, المـجسّم, وإن أنـكر, 

وإن رغمت معاطس. 
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      كما لــعلّنا نــتطرقُ أيــضًا في هــذه الســلسلة, حــتى نبينَّ الــفرق, حــتى نبينّ 
التكفيرَ الحسـينيَّ مـا مـنشأُه? أن على مـاذا اعـتمد الإمـامُ الحسـينُ (عـليه السـلام) 

حتى كفّر الجميعَ إلا الشيعة? 
     الـقطعةُ الشريفةُ هـذه مـن كـلامِـه الـبليغ, جـاءت في كـتاب (تحـف الـعقول) 

لابن شعبة, يقول الحسينُ (عليه السلام) وهو يخاطبُ الناسَ خطبةً: 
(أيهـا الـناسُ, اتّـقوا هـؤلاءِ المـارقـةَ الـذيـن يشـبّهونَ االلهَ بـأنـفسِهم, يـضاهـئونَ -

قـولَ الـذيـن كـفروا مـن أهـلِ الـكتاب, بـل هـو االلهُ, لـيس كـمثلهِ شيءٌ, وهـو 
الـسميعُ البصير, لا تُـدركُـه الأبـصارُ, وهـو يُـدركُ الأبـصارَ, وهـو الـلطيفُ 
الخبير. اســـتخلصَ الـــوحـــدانـــيةَ والجبروتَ, وأمضى المشـــيئةَ والإرادةَ 
والـقدرةَ والـعلمَ بما هـو كـائـنٌ, لا مـنازعَ لـه في شيءٍ مـن أمـرِه, ولا كُـفْءَ لـه 
ـه, ولا مـثلَ لـه يُـشاكـله لا  يُـعادلـه, ولا ضِـدَّ لـه يـنازعُـه, ولا سَـمِيَّ لـه يُـشابهُِ

 ( ١تتداولُه الأمورُ, ولا تجري عليه الأحوالُ). (

أنـا تجـري عليّ أحـوال: مـرّةً أكـون يـقظًا, ومـرّةً أكـون نـائماً, مـرّةً أكـون قـائماً, •
لُ  ومــرّةً أكــون قــاعــدًا, مــرّةً أكــون فــرِحًــا, ومــرّةً أكــون حــزيــناً, هــذا تــبدُّ
ُ الأحــوال يــدلُّ على أنَّ المتغيرِّ مخــلوقٌ, كــلُّ متغيرٍّ مخــلوقٌ,  الأحــوال, تغيرُّ
لأن كــلَّ متغيرٍّ حــادثٌ, وكــلَّ حــادثٍ لا بــد لــه مــن محــدثٍ. واحــدةٌ مــن 

١ تحف العقول - ابن شعبة الحراني - الصفحة ٢٤٤
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الأمـورِ الـتي تعتبر مـن التغيرّ: الانـتقال, هـذا تغيرّ. أنـا الآن في هـذا المسجـد, 
, إذن أنـا  بـعد سـاعـة أكـون في بـيتي, هـذا الانـتقال دالٌّ على التغير, فـأنـا متغيرٌّ

حادثٌ, يعني أنا مخلوقٌ. 
      مـصيبةُ أهـلِ الخـلاف - رغـم أنهـا مـسألـةٌ عـقليةٌ واضـحةٌ - أنهـم يـؤمـنون 

بالانتقال, أنَّ االله ينتقل من مكان إلى مكان, من طور إلى طور. 
       عـندهـم هـذا الحـديـثُ الـذي يُـصحّحونـه, ومـشهورٌ: حـديـثُ الـنزول, 
الــذي يــقولــون فــيه: إنَّ االله تــعالى - عــياذًا بــاالله - يــنزل إلى السماءِ الــدنــيا في 
الـثلثِ الأخير مـن الـليل, ويـقولُ لـلناس: (مـن ذا يـدعـوني فـأسـتجيب لـه? مـن 

ذا يستغفرني فأغفر له?). 
      هـو مجـردُ الانـتقال, أنَّ االله يـنتقلُ ويـنزلُ ويـصعدُ, هـذه آيـةُ الحـدوث, آيـةُ 
الإمــكان, آيــةُ التغيرّ, كــيف يــكونُ إلهـًـا مــن تــتداولُــه الأمــورُ, وتجــري عــليه 

الأحوال? 
      الحسـينُ (بـأبي هـو وأمـي) مـن الـيومِ الأول, قـبل نـشوءِ أصـلاً هـذه المـذاهـبِ 
الـكلامـية, والـتفرّعـاتِ المـذهـبيةِ الـعقديـةِ الـتي ضربت أخمـاسًـا بـأسـداس, 
نهم,  وتــاهــت وضــاعــت وتخــبّطت, قــبل كــلِّ ذلــك, خــطب بــالــناسِ يحُــصِّ

رهم من أن يقعوا في هذه الفخاخ, فينقضوا التوحيد.  ويحُذِّ
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     أعـطاهـم هـذه الـقواعـدَ الـذهـبية, لمـاذا قـلتُ: كـلُّ سـطرٍ, كـلُّ حـرفٍ أو كـلُّ 
جملةٍ من جملِ هذه الخطبةِ الحسينيةِ الشريفةِ مدرسةٌ في التوحيد? 

     يقول: 
(لا تـتداولُـه الأمـورُ), إذن كـلُّ مـا يـمكن أن يـطرُقَ سـمعَك مـن أقـوالٍ, حـتى لـو 
أحـاديـث, اعـرف أنهـا بـاطـلةٌ إذا كـانـت تُـثبتُ اللهِ عـز وجـل تـداولَ الأمـورِ الـتي 

تعرضُ عليه, هذا غير ممكن). 
(لا تـتداولُـه الأمـور, ولا تجـري عـليه الأحـوال, ولا تـنزل عـليه الأحـداث, 
يـتحول مـن حـدث إلى حـدث, كـان في الأعلى فـصار في الـدنـيا, كـان فـرحًـا 

فصار حزيناً)… 
     حـتى نـحن, عـندمـا نـقول مـثلاً: رضـا االله مـن رضـا فـاطـمة (عـليها السـلام), 
"إن االله يــرضى لــرضــاكِ, ويــغضب لــغضبكِ", إذا تــوهّــم أحــدٌ أنَّ الــرضــا 

والغضب كرضانا وغضبنا, هذا كفرٌ, لأنه تغيرّ. 
     أنـا الآن أتغير: أنـا الآن راضٍ, وبـعد قـليلٍ أغـضب, هـذا الـتحوّلُ والتغيرُ 
مـن الـرضـا إلى الـغضب تغيرّ, فـهو آيـةُ الحـدوث, فـكيف االله عـز وجـل يـرضى 

ويغضب? رغم أن هذا ثابتٌ كتابًا وسنةًّ, أنَّ االله يرضى ويغضب. 
       هـنا يـأتي دورُ العترة, هـم الـذيـن يـوضـحون هـذه المـعاني. هـذه المـذكـرةُ 
التفسـيريـةُ لـلكتاب, لهـذا الـدسـتور - الـقرآن - مـن الـذي يفسره? فـقهاءُ هـذا 
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الـدسـتور, أصـحابُ المـذكـرة التفسـيريـة الـقانـونـية الفقهـية لهـذا الـدسـتور: 
العترة, لا غير. 

النبيُّ هكذا قال: (كتابُ االلهِ وعترتي أهلَ بيتي). 
: رضـا االله: ثـوابُـه, غـضبُ االله: عـقابُـه,  ُ     فـنحن نـلجأُ إلى العترة. العترةُ تُبينِّ
يـعني لمـا نـقول: إن االله يـرضى لـرضـا فـاطـمة (عـليها السـلام) مـثلاً, مـعنى ذلـك: 

أن الذي يُرضي فاطمةَ (عليها السلام) ينال ثوابًا من االله. 
     وغـضبُ االله = غـضبُ فـاطـمةَ (عـليها السـلام), مـعنى ذلـك: أنَّ الـذي 

يغضبُها (صلواتُ االلهِ عليها) ينال عقابَ االله. 
    مـثل أبي بـكر - لـعنه االله - الآن في عـقاب االله, في نـار جـهنم, في قـعر جـهنم, 

هذا معنى رضا االله وغضب االله. 
     وعلى هــذه فــقِسْ, هــذه مــبادئ عــقلية, إذا الإنــسان يــتنازل عــن عــقلِه 
ويـصبح صـنميÙا في تـقبُّل الحـشّ النقلي, مـا يخُـضعه لمـيزانِ الـعقل, هـذا يُـضيِّع 
ديـنهَ, لأنـه يـقول: هـذه الأخـبار رُويـت عـندي في الـصحاح, نـقول لـه: نـعم, 

رُويت في الصحاح, لكنه شيءٌ يُناقض العقل. 
     يـعني: رسـولُ االلهِ (صلى االله عـليه وآلـه) - نـعوذ بـاالله - يـتكلمُ بما يُـناقـض 

العقل?! لماذا لا تذهبُ إلى الطريقِ الثاني? 
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رسولُ االلهِ عندنا له طريقان في الأحاديثِ التي تُروى عنه: 
 1. طريق: أبو هريرة, عائشة, أنس بن مالك. 

 2. وطـريـقٌ آخـر: الحـسن, الحسـين, علي بـن الحسـين, الـباقـر, 
الصادق, الكاظم, أئمة أهل البيت (عليهم السلام). 

     ذلــك الــطريــقُ الــثاني يفسرِّ لــك, إذا حــديــثٌ صــحيح, يفسر لــك وجــهه 
نـا (صلى  ومـعناه, وإذا كـان حـديـثًا بـاطـلاً, يـكذّبـونـه, يـقولـون: كُـذب على جـدِّ

االله عليه وآله), لم يقل هذا الكلام, هذا إسرائيليات, أبو هريرة مثلاً. 
    فأيهما أسلم? 

     إذا كـان عـندنـا طـريـقان إلى صـاحـب الشريعة, وطـريـقٌ منهما مـوافـقٌ لـلعقل 
والمـبادئ الـعقلية, وطـريـقٌ آخـر, أقَـلاÙ فـيه شـبهة, أدنـى كـلام, نـقول: هـذا 
الـطريـق الآخـر فـيه شـبهة مـناقـضة لـلعقل, أيهما الأسـلم لـديـني أن آخـذ بـه? 

الطريق الذي يوافق العقل. 
    فكيف إذا كان هذا الطريق, كلُّ الوصايا النبوية تُرشد إليه? 

أذكّركم االلهَ في أهل بيتي… 
أذكّركم االلهَ في أهل بيتي… 

أذكّركم االلهَ أهل بيتي… 
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تـركْـتُ فـيكم الثقلين, مـا إن تمـسكتم بهما لـن تـضلوا بـعدي أبـدًا: كـتاب االله, 
وعترتي أهل بيتي. 

أهل بيتي كسفينة نوح, من ركبها نجا… 
    ماذا تريدون أكثر من ذلك?! 

    أئـمتُنا (عـليهم السـلام) يـقولـون: إنَّ الـديـن لا يُـصلحه إلا الـعقل.. هـذا 
الـذي يـكون جـامـدًا, يـقبل أي شيء رُوي, حـتى إذا كـان في الـصحاح وسـندُه 

صحيح, فليكن! ولكن العقل يأباه, الفطرة تأباه. 
     هـل فـطرتُـك تـقبل أن الإلـه رب الـعالمين يـأتي في الجـنة لهـؤلاء الـذيـن أدخـلهم 
ــنا يــوم  الجــنة, يتمازح مــعهم? هــم يــروون هــذا في صــحاحــهم: أنــه يــأتي ربُّ
الـقيامـة, يجـلس مـع أهـل الجـنة, ويـبدأ يتمازح مـعهم, ويـذكّـرهـم بـغدراتهـم! 
يـقول: يـا فـلان, تـتذكّـر عـندمـا عـصيتني في الـيوم الـفلاني أو المـوقـف الـفلاني? 
فيُحـرجـه, فيرد عـليه ويـقول: يـا إلهـي, أَوَ لسـتَ قـد غـفرتَ لي? فـيقول: نـعم, 

لكنني أتمازح معك! 
   واالله تـضحك عـلينا الأمـم! تـقول: هـذه عـقيدتُـكم أنـتم المسـلمين?! هـذا 

إلهكم?! 
    هـذا شيء تمـجّه الـفطرة, فـطرة إبـراهـيم الخـليل (عـليه السـلام) تمـجُّ ذلـك 

وتنبذه, حتى لو رُوي بسندٍ صحيح. 
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   أعــمِلْ عــقلَك و اســترشــد بــنور العترة (عــليهم الســلام), هــم الــذيــن 
قالوا:“إنَّ الدين لا يُصلحه إلا العقل.” هم أعطونا هذه القاعدة. 

      ولـذلـك حـتى الـروايـاتُ الـتي عـندنـا, حـتى لـو كـانـت بـأصـح سـند, لـكن 
يـرفـضها الـعقل, لا نـأخـذ بهـا, لأن عـندنـا قـاعـدة مـن الأئـمة (عـليهم السـلام): 
أنــه إذا كــان هــذا الشيء مــناقــضًا لــلعقل, لم نــقله, أو نــرده إلــيهم (عــليهم 
السـلام) حـتى يـأتي صـاحـب الأمـر (عـليه السـلام) ويفسرّه لـنا, لأنـه ربما اشـتباهٌ 

من الراوي, ربما السامعُ اشتبه عليه الأمر واختلطت الأحاديث. 
      حــتى لــو جــاء بحــديــث ذي ســند صــحيح, يــمكن أن الــسند الــصحيح 
مـكذوب, لأنـه الـذي يـضع الحـديـث لا يـصعب عـليه أن يـضع سـندًا للحـديـث 
أيـضًا, يجـعل لـه سـندًا صـحيحًا, يـقول: عـن فـلان عـن فـلان, يخـتار لـه أسماء 

لامعة, كلها ثقات, حتى يوهمك بأن الحديث صحيح. 
   نحن عندنا قواعد, لسنا حشويةً نقبل كل شيء. 

     وطـبعًا: الـعقل الـذي عـندنـا, لـيس بـمعنى الـذوق: “واالله أنـا عقلي لا يـقبل 
هذا الحديث”, نقول له: كم قيمة عقلِك هذا? 

     العـقل بمـعنى ماـ اجتـمع علـيه العقلاء, هذـا معـنى العـقل عنـدناـ, يعـني: لا 
يخُالف فيه إلا شاذٌّ عن العقل, شاذٌّ عن الفطرة. 
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     مـثلاً: قـبح الـظلم, لا يـوجـد إنـسان عـاقـل يـقول: الـظلم حـسن, فـإذا فـرضـنا 
أنـه جـاء أثـر يُنسـب الـظلم الله تـعالى مـثلاً, وبـالـفعل عـند المـخالفين آثـار في ذلـك, 
أن االله عـز وجـل يـعجبه - نـعوذ بـاالله - أن الإنـسان المـطيع, المـؤمـن, يـدخـله 
الـنار.. والأشـاعـرة يـقولـون: إن الله أن يـؤلم الأطـفال في الآخـرة, ومـع ذلـك لا 

يكون ظالمًا! 
      فـلذلـك, على هـذه الأمـة أن تـعود إلى أئـمةِ العترة (عـليهم السـلام), أن 
تـعود إلى الحسـين (عـليه السـلام), إلى مـثل هـذه الـقطعة الـبليغة مـن كـلامـه 

وخطبه (صلوات االله عليه), لتتعلّم التوحيد والفطرة من جديد. 

تـفرّعـنا شـيئًا قـليلاً هـا هـنا, وإن شـاء االله في الـفصل المـقبل نـتكلم عـن هـذا 
البيان الحسيني الذي يُبينّ موجبات ومبررات التكفير.. 
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           كـان الـكلامُ في أنَّ التكفيرَ الحُسـينيَّ لم يـنشأ -عـياذًا بـاالله- مـبالـغةً, أو كـان 
يًـا لـلطَّور, بـل نـشأ مـن أسـبابٍ مـوضـوعـيَّةٍ, يسـتأهـلُ مـن تـلبّس بهـا -بـتلك  تـعدِّ

الأسباب الموضوعيَّة- التكفير. 
ـةِ,  ر طـوائـفَ مـن هـذه الأمَّ     فسـيدُ الشهـداءِ (صـلوات االله عـليه) حينما كـفَّ

كانت لديه الأدلةُ على ذلك. 
      ومــن يــكونُ أحــكمَ مــن الحســينِ بــنِ عليٍّ (صــلوات االله عليهما) في هــذا 

ين, وفيما يكونُ مدخلاً فيه, وما يكونُ مخرجًا منه?  الدِّ
    هو الحاكمُ في مثلِ هذه الأمور. 

ةُ االلهِ على خلقهِ.  ا على اعتقادِنا فواضحٌ: فهو إمامٌ معصومٌ, حجَّ      أمَّ
ةِ  ـُم يعتبرونـهُ إمـامًـا مـن أئـمَّ ـا على اعـتقادِ أهـلِ الخـلافِ: فـلا أقـلّ مـن أنهَّ      وأمَّ
يـن, سـبطُ رسـولِ االلهِ (صلىَّ االلهُ عـليه وآلـه), سـيّدُ شـبابِ أهـلِ الجـنَّة, كـان  الـدِّ
ة, بـل وتـربـيتهِِ  مـن العلماءِ, وكـان ذا حـظٍّ عـظيمٍ في ذلـك, لإدراكـهِ عصرَ الـنبوَّ

ة.  في حجرِ النبوَّ
    فإذا لا محالةَ لا بدَّ من الاحتكامِ إليهِ في هذه المسألة. 

ـةِ  ـلام) لمّـا حـكم على طـوائـفَ مـن هـذه الأمَّ      قـلنا: إنَّ الحسـينَ (عـليه السَّ
ةِ إبـراهـيمَ, أو على مـلَّةِ  بـالـكفرِ, ونـفى عـنها صـفةَ الـتوحـيد, قـال: «مـا على مـلَّ
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دٍ (صلى االله عـليه وآلـه), أو على الـفطرة» على اخـتلافٍ وتـنوّع الـروايـات,  محـمَّ
«ما على ذلك إلاَّ نحنُ وشيعتُنا, وسائرُ الناسِ منها براء». 

ـلام) قـرنَ مـع ذلـك بـيانًـا في مـوجـباتِ هـذا التكفير,       قـلنا: إنَّـه (عـليه السَّ
ولماذا كان هذا التكفير? ما دواعيه? 

     حــينئذٍ انــطلقنا مــعكم إلى تــلك الخــطبةِ الــعظيمةِ الــتي خــطبَ بهــا ســيدُ 
الشهـداءِ (عـليه السـلام), والـتي رُويـت في تحـف الـعقول, والـتي قـلنا: إنَّ كـلَّ 

قطعةٍ منها تُعدُّ مدرسةً في التوحيد, لما قال (صلوات االله عليه): 
ــقوا هــؤلاءِ المــارقــةَ الــذيــن يُشَــبِّهونَ االلهَ بــأنــفسِهم, - ــا الــناس, اتَّ     “أيهُّ

يُـضاهـئون قـولَ الـذيـن كـفروا مـن أهـلِ الـكتاب… بـل هـو االلهُ, لـيس كـمثلهِ 
شيءٌ, وهـو الـسميعُ البصيرُ, لا تُـدركـهُ الأبـصارُ, وهـو يُـدركُ الأبـصارَ, 
وهـو الـلطيفُ الخبير,  اسـتخلص الـوحـدانـية والجبروت وأمضى المشـيئة 
والإرادة والـقدرة والـعلم بما هـو كـائـن لا مـنازع لـه في شيءٍ مـن أمـرهِ, ولا 
كُـفُؤ لـه يُـعادلـهُ, ولا ضـدَّ لـه يُـنازعـهُ, ولا سَـمِيَّ لـه يُـشابهُـه, ولا مِـثلَ لـه 
يُـشاكـلهُ, لا تـتداولـهُ الأمـورُ, ولا تجـري عـليهِ الأحـوالُ, ولا تـنزلُ عـليهِ 
الأحـداثُ, ولا يـقدرُ الـواصـفون كُـنهَ عـظمتهِ, ولا يخـطرُ على الـقلوبِ مـبلغُ 

جبروتهِ, لأنَّه ليس له في الأشياءِ عديلٌ, ولا تُدركُه العلماءُ بألبابهِا. 
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      يـعني لا يـمكنُ, مهما فـكرَ ذووا الألـبابِ الـعقلاءُ, مهما فـكروا في كـينونـةِ 
), أو في ماهيتهِ, أو في كُنهِه, لا يستطيعونَ أن يصلوا إلى شيءٍ.  االلهِ (عزَّ وجلَّ
) أصـلاً هـو حـرامٌ, لأنَّـه يـقودُ الإنـسانَ إلى       الـتفكرُ في ذاتِ االلهِ (عـزَّ وجـلَّ

الكفرِ. 
, لا أن نــتفكرَ في ذاتِ  , في صــفاتِ االلهِ      فــالشرعُ أدّبَــنا أن نــتفكرَ في آلاءِ االلهِ
ـه لا يـمكنُ لـلعاقـلِ, مهما بـلغتْ عـقلانـيتُه,  ; هـذا أمـرٌ فـوقَ طـورِ عـقولِـنا, لأنَّ االلهِ
مـا دامَ ممـكناً ومـوجـوداً مخـلوقـاً, لا يـمكنه أن يحُـيطَ بـواجـدهِ, بـخالـقِه; هـذا غير 

ممكنٍ. 
       ولا تُدركُه العلماءُ بألبابهِا, ولا أهلُ التفكيرِ بتفكيرِهم -

      مهما تفكر, لا يمكنك أن تُدركَ االلهَ تعالى, إلا بالتحقيقِ إيقانًا بالغيبِ. 
ـلام) مـا مـعنى هـذا الـتحقيقِ إيـقانًـا      والآن, يـوضـحُ سـيدُ الشهـداءِ (عـليه السَّ

بالغيبِ, "لأنه لا يُوصفُ بشيءٍ من صفاتِ المخلوقين” 
ـه لا يخـرجُ عماَّ تـشاهـدُه وتُـدركُـه وتحَـسُّ بـه مـن  ُ      أنـتَ مخـلوقٌ, فـكلُّ مـا تـتوهمَّ

صفاتِ المخلوقين. 
     االلهُ تــعالى لــيس بمخــلوقٍ, هــو الخــالــقُ, لــذلــك لا يــمكنك, مهما أجــلْتَ 

الفكر, لا يمكنك أن تصلَ إلى كُنهِ ذاتهِ أو أن تُدركه. 
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ـه لا يُـوصـفُ بشيءٍ مـن صـفاتِ المخـلوقين, وهـو الـواحـدُ الـصمدُ. مـا - “لأنَّ
ر في الأوهامِ, فهو خلافُه.”  تصوِّ

      قـاعـدةٌ عـظيمةٌ تـوحـيديـةٌ حسـينيةٌ أعـطانـاهـا سـيدُ الشهـداءِ (صـلوات االله 
دِ مـراتـبهِا,  رُه الأوهـامُ على تـعدُّ ر في وهمِـك, أو تـتصوَّ عـليه): أنَّـه مهما تـتصوَّ
ـه االلهُ  سـواءٌ كـانـوا عـباقـرةً, فـلاسـفةً, أو علماء, فـقهاء, كـلُّ شيءٍ يـقع في الـوهـمِ أنَّ

), فاعلمْ أنَّه خلافُه.  (عزَّ وجلَّ
“ليسَ بربٍّ من طُرح تحتَ البلاغ” -

      هـذه الـعبارةُ مُـشكَلةٌ بـعضُ الشيءِ, اسـتعصى فـهمُها حـتى على العلماءِ, مـا 
المرادُ بها? 

ا سلمت من التصحيف.     هذا إن سلمنا بأنهَّ
الـعلامـةُ المجـلسيُّ (رحمـه االله) يـقول: لـعل المـعنى أنـه يـكون محـتاجـا إلى أن يـبلغ 
).. يـعني هـو يـقول: إنَّ المـراد بهـذه الـعبارة: نـفي مـن يـكون  ١إلـيه الأمـور(

محتاجًا أن تبلغه الأمورُ, أن يكون إلهاً. 
    فاالله ليس بحاجة إلى أن يبلغه أحدٌ شيئًا, حتى الملائكةُ. 

    فيقول: هذا لعلَّه معنى “ليس بربٍّ من طُرح تحتَ البلاغ”. 

١ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٢

 ١١٧



التكفير الحسيني 

ـه يـكون محـتاجًـا إلى أن يُـبلَّغ إلـيه الأمـور, إذ يـكون         يـقول: لـعل المـعنى: أنَّ
تحتَ ثوبٍ يكون قدرُ كفايتهِ محيطًا به. 

    هو يقول: كأنَّه تحتَ ثوبٍ, فهو محيطٌ به, فيحتاج إلى من يُبلغه بالأمور. 
     ويـقول: هـذا الـذي طُـرح تحـت الـبلاغ, يـعني هـو تشـبيهٌ, سـيد الشهـداء 
(عـليه السـلام) يـقول: “لـيس بـربٍّ مـن طُـرح تحـت الـبلاغ” كـأنَّـه كَـنَّى أو 
ـه يـكون محُـاطًـا بشيءٍ يحـجبُ عـنه, بـحيثُ يحـتاج إلى  اسـتعار هـذه الـصورة, أنَّ

من يُبلغه الأمور. 
هذا معنى.. 

    معنى آخر يحتملُه المجلسي, يقول: ويحُتمل أن يكون تصحيف “التِّلاع”. 
يعني العبارةُ أصلاً “ليس بربٍّ من طُرح تحت التِّلاع”. 

     الـتِّلاع جمـع تَـلعة, والـتَّلعة في الـلغة مـن الأضـداد: تـارةً يُـراد بهـا الأرضُ 
المرتفعة, وتارةً يُراد بها الأرضُ المنخفضة. 

فَت, “الـبلاغ”  ـا تـصحيف, يـعني هـذه الـعبارة صُـحِّ ـه يـقول: إذا قـلنا إنهَّ      فـكأنَّ
ـه (صـلوات االله عـليه) يـقول:“لـيس بـربٍّ مـن طُـرح  مـصحّف “الـتِّلاع”, فـكأنَّ

تحت التلاع”. 
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       أي: لـيس بـربٍّ مـن يـكون مـطروحًـا تحـت المـرتـفعاتِ, بـحيثُ -كما كـانـت 
ُـم يـضعون أحـيانًـا آلهـتَهم تحـتَ الـتلاع,  عـادة أهـلِ الجـاهـليةِ وأهـلِ الأوثـانِ- أنهَّ
ماً بشيءٍ.  أو فوقَها, على التلال, في الوديان, بحيثُ يكونُ محاطًا بشيءٍ, ومجُسَّ
      وسـيدُ الشهـداءِ (عـليه السـلام) حين نـطق بهـذه الخـطبة, مـا كـان هـناك أهـل 

جاهلية, قد انقرضوا, فما الداعي لأن يذكرَ ذلك? 
ا كانت جاهلية ثانية!  الحقيقة: لأنهَّ

ـون فـيها       الـتصوّرات والأوهـامُ الـتي بـدأوا يـتصوّرون فـيها الإلـه, ويـتوهمَّ
موه أيضًا, كما سيتبينَّ إن شاء االله.  صفاتهِ, حيّزوه أخيرًا, وشبَّهوه, بل وجسَّ

فصار حالهُم كحالِ أولئك الذين طرحوا أربابهَم تحتَ التلاع. 
على أيِّ حالٍ, هذه عبارةٌ تحتملُ أكثر من معنى: 

     “لــيس بــربٍّ مــن طُــرح تحــتَ الــبلاغ” أو “لــيس بــربٍّ مــن طُــرح تحــتَ 
التِّلاع”, االلهُ العالم. 

لام):  ثم يقول (عليه السَّ
“ومعبودٌ – أي: وليسَ بمعبودٍ – من وُجِدَ في هواءٍ أو غيرِ هواءٍ.” 

ـة, مـن المـجسّمةِ, مـن المشـبّهةِ أيـضًا, ذهـبوا إلى        لأنَّ طـوائـفَ مـن هـذه الأمَّ
أنَّ االلهَ تعالى -عياذًا باالله- كان في هواء, كان في فضاءٍ مخلوقٍ ما. 
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لام) ينفي, يقول:“هذا ليس المعبود”.  فلذلك, سيد الشهداء (عليه السَّ
       مـعنى أن يحُـيط بـالمـعبود هـواءٌ أو حـتى فـراغٌ – هـذا الـفراغ, فـلنسمّه الـفراغ 
الــفضائــي مــثلاً – هــو, نــحنُ نــسمّيه فــراغًــا, لــكنَّه في الحــقيقة مــوجــودٌ مــن 

الموجودات, لأنَّه مخلوقٌ. 
    هو نفسُ هذا الفراغ, بأبعادِه الفيزيائية, مخلوقٌ. 

    فكيف أحاطَ بالخالق?! 
     فــليس بـمعبودٍ مـن وُجِـدَ في هـواءٍ أو غيرِ هـواءٍ, حـتى إذا تـقول: لا يـوجـد 
هـواء, مـا دمـتَ تحـيطه بما هـو مخـلوق, بـالأبـعادِ, هـذه أبـعاد الـزمـان والمـكان – 

هذه الأبعاد إذا جعلتَها محيطةً بالمعبود, فليس بمعبود. 
     هذا معبودٌ مُزيّف. 

     وهــذا يــعني أنَّ الــعقيدةَ الــشائــعةَ عــند هــذه الأمــة هــي عــقيدةٌ كــفريــةٌ في 
الحقيقة. 

   إسألِ المخالف, قل له: أين االله? 
     يـقول لـك: االله فـوق, في السماء, االله فـوق السماء الـسابـعة, على الـعرش, 

جالس, وكذا…جعله متحيِّزًا بالهواء وغير الهواء, المقصود بما خَلَق. 
    هنا قد يسألُ أحدُهم, فيقول: أنتم تقولون االله في كلِّ مكان? 
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    هذا ما نحن قلناه سابقًا في دروسِنا الكلامية. 
      قـلنا: هـذا مـن ضـيقِ الـعبارة, وإلا هـناك بـينونـةٌ, وتـعلّمنا هـذا الـتوحـيدَ 
تنِا, مـن سـيد الشهـداء أبي عـبد االله الحسـين (عـليهم  الخـالـصَ الـصافي مـن أئـمَّ

السلام). 
     يقول الآن ويوضح لهذا الذي يقول: “أين االله?” 
نُ بـ”أين”.  مع أنَّ أصلَ السؤال خطأٌ, لأنَّ االله لا يُؤيَّ

لام):     قال (عليه السَّ
   “هو في الأشياء كائنٌ, لا كينونةٌ محظورٌ بها عليه.” 

      يـعني: تحـيط بـه كـالحظيرة, هـذه الأشـياء, هـو كـائـنٌ فـيها, ولـكن ليسـت 
محيطةً به. 

    “لا كـينونـةٌ محـظورٌ بهـا – بـالأشـياء – عـليه (على االله), ومـن جـانـبٍ آخـر: 
ومن الأشياء بائنٌ, -منفصلٌ عن هذه الأشياء-, لا بينونةَ غائبٍ عنها.” 

يعني: ليس غائبًا أيضًا. 
    عبارةٌ يشعّ نورُ التوحيدِ منها. 

نـحنُ عـندمـا نسـلِّم على سـيد الشهـداء كما في زيـارة وارث, نـقول: “السـلام 
عليك يا وارثَ إبراهيمَ خليلِ االله.” 
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), هـذا وارثُـه, هـو يُـعلّمنا هـذا  ةَ إبِْـرَاهِـيمَ حَـنيِفًا﴾( ١إبـراهـيمُ أبـو الـتوحـيد,﴿ مِـلَّ

التوحيدَ الإبراهيمي. 
    يقول: 

“هو في الأشياء كائنٌ, لا كينونةٌ محظورٌ بها عليه.” -
     حتى لا يقول متقوّل: االله هنا, في هذا المكان. 

ــه مــعنى ذلــك – نــعوذُ بــاالله – أنَّ االله يــكون في       ومــن ثــم يَــرِدُ إشــكال: أنَّ
مـوضـعِ الخـلاء! كـذلـك, نـقول: االله في كـل مـكان, بـلا مجـانـسةٍ, بـلا كـينونـة 
محـظورٍ بهـا عـليه, وفي نـفس الـوقـت: هـو بـائـنٌ عـنها, لـكن هـذه الـبينونـة لا تجـعله 

غائبًا عنها. 
), فـلا يـنفكّان عـنه.. واالله تـعالى لا      المـكان, الـزمـان, مخـلوقـان الله (عـزَّ وجـلَّ

يدخل في حيّز المكان والزمان, لكنَّه ليس ببائنٍ عنهما. 
     وهذا عقلاً: يمكن فهمُه? لا يمكن فهمُه! 

    لأنَّ معنى أن تفهم أنَّك أحطتَ باالله, وهذا عقلاً محال. 
- ”. “ليس بقادرٍ من قارنه ضدٌّ

١ النحل:١٢٣
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ـه قـادرٌ, لا يـمكن أن يـكون        يـعني: هـذا االله, أثـبتت لـه صـفةُ الـقادريـةِ, أنَّ
 . ا, أو ساواه ندٌِّ Ùقادرًا إذا جعلتَ له ضد

) يُساويه في القدرات?!      يكون هناك ندٌّ الله (عزَّ وجلَّ
“ليس عن الدهر قِدَمُه.” -

     ولعليِّ أحـتمل هـنا وقـوعَ تـصحيفٍ, وأنَّ العين هـي في الحـقيقة مـيمٌ, يـعني: 
“ليس من الدهر قِدَمُه.” 

, لا نعـني بذـلكـ القـدَم الزـماـني, وإلا       يعـني: نحـنُ لما نقـول إنَّ االله قدـيمٌـ
دخل االله في حيّز الزمان! 

    االله خارجُ حدود الزمان, حيث لا زمانَ ولا مكان. 
    ولـذا يـقول (صـلوات االله عـليه): “مـا نـحتمل لـيس مـن الـدهـر قِـدَمـه”, قـدمـه 

خارج قوس الدهر. 
“ولا بالنَّاحية أممَهَُ.” -

“الأمَ”: أي القصد.. االله ليس في ناحيةٍ يُقصد إليها بالتوجّه إليها. 
, أي تُقصَد.  فنقول: ذاتُ االله ليست في ناحيةٍ تُؤمُّ
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    نـحنُ لمـا نـتوجـه مـثلاً إلى مـكة المـكرّمـة, ونـحج, ونـقول: “هـذا بـيت االله”, 
ـه عـنوان االله مـوجـود هـناك, وأنَّ االله -نـعوذ بـاالله- مـوجـودٌ  لـيس مـعنى ذلـك أنَّ

هناك. 
“ليس بالنَّاحية أممَهَ” -

     ذاتُ االله ليسـت هـناك, وإنّما االله تـعبّدنـا بـأنَّـه لمـا نـتوجّـه إلـيه في الـصلاة, 
نتوجّه إليه في مناسك الحج, نتوجّه إلى هذه القبلة. 

ف هذا البيت بأن نسبه إليه, وقال: إنَّه بيتُه, لا أنَّه كائنٌ هناك.      وشرََّ
     عـندمـا نـرفـع أيـديـنا إلى السماء ونـدعـو, لـيس مـعنى ذلـك أنَّ االله في هـذا 
الاتجـاه “لـيس بـالـناحـية أممََـه”, وإنما نـتوجـه إلى قـبلة أخـرى, وهـي قـبلة الـدعـاء: 

البيت المعمور. 
) المـلائـكةَ  ـه إلى قـبلةٍ مـا, مثلما تـعبَّد االلهُ (عـزَّ وجـلَّ هـناك شرعٌ يـتعبَّدُنـا بـأن نـتوجَّ

بأن جعل قبلتهم من? آدم (عليه السلام)! 
 ”( ١“﴿وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ﴾(

يعني ماذا? لا يعني أنَّه صار إلهاً! 
االله يأمر بالشرك?! نعوذ باالله! 

١ البقرة:٣٤
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وإنما جعل آدم (عليه السلام) قبلةً للملائكة. 
“ولا بالنَّاحية أممَهَ” 

    لا يـمكن أن يُـؤمَّ االله, أن يُـقصَد بـناحـيةٍ مـا, بـمعنى أن يـكون الـقصد لـذاتـه, 
ويُقال: إنَّه هناك, متحيّز هناك. 

“احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار.” -
“لا تُدركه الأبصار”, يلزم من ذلك أن يُقال: لا تُدركه العقول. 

ا مهمّة.  Ùهذه عبارةٌ جد
نْ في السماءِ احتجابُه, كمن في الأرض.” - “وَعَمَّ

لأنَّه أيضًا, التصوّرُ الشائعُ عند عوامّ المسلمين وأهل المذاهب المبتدعة: 
أنَّ االله ظاهرٌ في السماء! 
    الملائكةُ يزورونه… 

    ابنُ عربي يقول -مثلاً-: 
“إنَّ االله جـالـسٌ على الـعرش, وعلى يـمينه نـبينا (صلىّ االله عـليه وآلـه), وعلى 

يمين النبي أبو بكر, وعلى يمين أبي بكر عمر, وعلى يمين عمر عثمان…” 
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ـم يـوم الـقيامـة, ويـرونـه كـالـبدرِ  ـُم لمّـا يـموتـون, يـرون ربهَّ       وفي تـصوّرهـم: أنهَّ
في الليلة الظلماء, ويكشف عن ساقه, ثم يسجدون له! 

     فـعندهـم تـصوّر: أنَّ االله في السماء ظـاهـرٌ, يـعني لـيس بـمُحتجب, هـو فـقط 
عن أهل الدنيا محتجبٌ, وأحيانًا يأتي للدنيا أيضًا! 

“وعن من في السماء احتجابُه كمن في الأرض.” -
“قربُه: كرامتُه.” -

     لمـا نـقول: هـذا قـريـبٌ مـن االله – نـبينا (صلىّ االله عـليه وآلـه) مـثلاً – أقـربُ 
ـه “قـابَ قـوسـين أو أدنـى”, مـا  الخـلق إلى االله تـعالى, بـلغ في مـعراجـه مـبلغًا, أنَّ

معنى هذا القرب? 
     يعني هل اقترب من ذات االله? من جسم االله? نعوذ باالله?! كلا. 

سيد الشهداء (عليه السلام) يقول: “قربُه: كرامتُه.” 
    يعني: هذا القريب من االله تعالى, يعني الكريم عند االله تعالى. 

“بعدُه: إهانتُه.” 
ا  Ùلمـا يُـقال: هـذا بـعيد عـن االله, لـيس مـعناه: االله في مـكان, وذاك أصـبح جـد     

بعيد! 
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    عـمر – مثـلاً – بـعيدٌ عـن االله, مـلعون, و المـلعون يـعني: بـعيد, لـكن لـيس 
ا بـعيد, يـعني: “لا أريـد أن أراك, ولا تـراني  Ùمـعناه: أنَّ االله طـرَده وجـعلَه جـد

أبدًا!” 
     وإنما: “بـعدُه: إهـانـتُه.” يـعني: عـمر مُـهانٌ عـند االله (تـبارك وتـعالى), ومـن 

سخريات القدر: أنَّ هذا المهان عند االله تبارك وتعالى كريمٌ عند الناس! 
مـع الأسـف, حـتى بـعضُ مـن يـدّعـي التشـيّع, جـعل لـه كـرامـة, مـن بـاب: 

“تقدير مشاعر الآخرين” أو “احترام مشاعر الآخرين”!! 
“لا تحُلُّه في, ولا تُوقّتُه إذ.” -

    روحي فداك يا سيّد الشهداء… بلاغةٌ, وكلامٌ قاطع! 
لا تحُـلّه في: لا تـقل “االله في كـذا”,ولا تُـوقّـته إذ: يـعني لا يـتحيّز بحـدود الـوقـت 

والزمان, فتقول: “إذ كان االله في مثلاً كذا…” 
“ولا تُؤامِرُه إن, علوّه من غير توقُّل.” -

    أي من غير صعود أو سرعة صعود. 
“ومجيئُه من غير تَنقُّل.” 

 …”( ا﴾( Ëا صَف Ë١“﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَْلَكُ صَف

١الفجر:٢٢
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    مـاذا يـقول أهـل الخـلاف في روايـاتهـم وعـقائـدهـم? يـقولـون: االله يجـيء مـع 
حشدٍ من الملائكة! 

   كلُّها إسرائيليات طبعًا! 
تعلّموا من سيّد الشهداء (عليه السلام): ما معنى “وجاء ربّك”? 

يقول: “ومجيئه من غير تنقّل”. 
    لا يتنقّل من مكانٍ إلى مكان, هذا كفرٌ! 

“وجاء ربّك”: أي جاء أمر ربّك – هكذا قال الأئمّة (عليهم السلام). 
“يـوجَـدُ المـفقود, ويُـفقَدُ المـوجـود.ولا تجـتمع لغيره الـصفتان في وقـتٍ." -

“الفكرُ منه: الإيمان به.” 
? لا  ر, وأراد أن يضـبط فكـرَه, ماـذا يُصـيب منـ االله عزـَّ وجلـَّ     إذا أحدـهمـ فكـّ

يصيب صفاتهِ الذاتية – محال, لا يصيب عين ذاتهِ وكنهَه – محال. 
وإنّما يصيب ماذا? يصيب الإيمان به فقط . 

“يصيب الفكر منه الإيمان به موجودًا.” -
    أنَّ االله موجود, بمعنى: أنَّ هناك حقيقةً اسمها االله. 

     وهذا الوجود ليس معنى قولنا: االله موجود أي أنّه كما نحن موجودون! 
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     أو كما يــقول أولــئك الــعرفــاء الخــبثاء: بــوحــدة الــوجــود تــارةً, أو وحــدة 
الموجود أخرى! 

لا! 
وإنما مـعنى قـولـنا: “االله مـوجـود” هـو: أنَّ المـوجـود في الحـقيقة هـو إيماني بـه…لا 

وجود صفة الله, به تُوصَف الصفاتُ, لا بها يُوصَف جلّ وعلا. 
وبـه تُـعرَف المـعارفُ, لا بهـا يُـعرَف. فـذلـك االله, لا سـميَّ لـه, سـبحانـه, لـيس -

كمثله شيء, وهو السميع البصير. 

 ١٢٩



التكفير الحسيني 

 ١٣٠
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لَف"  التجسیم الی6ودI السَّ

 ١٣١



التكفير الحسيني 

     كـان الـكلامُ في خُـطبةِ سـيدِ الشهـداءِ (صـلواتُ االلهِ عـليه) الـتي تـضمّنت 
دواعي تكفيرِه لطوائفَ من هذه الأمّة, جمعها عنوانُ (المارقة). 

     بـدايـةُ خـطبته (صـلواتُ االلهِ عـليه): «أيهـا الـناس, اتـقوا هـؤلاءِ المـارقـةَ الـذيـن 
 ( ١يشبّهون االلهَ بأنفسهم, يُضاهِئون قولَ الذين كفروا من أهلِ الكتاب». (

      قـد يُـشكِلُ عـلينا أحـدٌ في هـذه السـلسلة, ويـقول: هـذا التعبيرُ مـنه (صـلواتُ 
االلهِ عـليه) لا يـدلُّ بـالضرورةِ على تكفيرِه لهـؤلاءِ المـارقـة; فـقد يـتلبّسون بـبعضِ 
روا, أو يحُـكَمَ عـليهم بـأنهّـم مشركون, فما كـلُّ  الـعقائـدِ الـكفريّـة مـن دون أن يُـكفَّ

من شبّه االلهَ بخلقِه مشركون بالضرورة. 
     وبـعبارةٍ أخـرى: لـيس بـالضرورةِ أن يـكونَ هـذا الـنصُّ الـذي بين أيـديـنا مـن 
الـنصوصِ الـتي يـمكن أن نسـتدلَّ بهـا, أو نـضعَها في خـانـةِ نـصوصِ التكفيرِ 
 ُ الحســيني, وإنّما غــايــةُ مــا هــناك: أنَّ ســيدَ الشهــداءِ (عــليه الســلام) إنّما يُبينِّ
هم  دَ انحـرافٍ, سماّهم مـارقـةً, ولم يُـسمِّ انحـرافَ طـوائـفَ مـن هـذه الأمّـة, مجـرَّ

مشركين. 
     نـقول: هـذا الـتوهـمُ بـاطـلٌ, وذلـك لأنّ أعـرَفَ الـناسِ بـكلامِ الحسـينِ (عـليه 
الســلام) ومــنهجِه وتــعالــيمِه وأحــكامِــه, هــم الأئــمّةُ (عــليهم الســلام) مــن 

ذريّتهِ. 

١سبق تخريجه: تحف العقول - ابن شعبة الحراني - الصفحة ٢٤٤
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      وهـؤلاءِ الأئـمّةُ, لمـا فـتّشنا في أقـوالهِـم, وجـدنـا أنهّـم يحـكمون بـالشركِ على 
من شبّه االلهَ بخلقِه, كما ورد -مثلاً- في (التوحيد) للصدوق.. 

 عنـ الإماـمِ الـصادقِ (صـلواتُ االلهِ عـليه), يـقول: «مـن شـبّه االلهَ بخلـقِه فـهو -
مشرك, إنّ االلهَ تـبارك وتـعالى لا يُشـبهُِ شـيئًا, ولا يُشـبهُِه شيء, وكـلُّ مـا وقـعَ 

 ( ١في الوهمِ فهو بخلافهِ». (

     العبارةُ الحسينيّةُ كيف تقول? تقول: «ما تصوّرَ في الأوهامِ, فهو خلافُه». 
     والـعبارةُ الـصادقـيّةُ مـاذا تـقول? نـفسُ المـضمون: «كـلُّ مـا وقـعَ في الـوهـمِ, 

فهو بخلافهِ». 
     لأنّ كـلَّ الأئـمّةِ (عـليهم السـلام) إنّما يـنطقون مـن مـشكاةٍ واحـدة, مـشكاةِ 

نورٍ واحدة. 
      فـإذا ضـممنا هـذا الـنصَّ مـن الـصادقِ (عـليه السـلام) إلى ذلـك الـنصِّ مـن 
الحســينِ (عــليه الســلام), نــفهمُ أنّ المــارقــةَ الــذيــن عــناهــم الحســينُ إنّما هــم 

المشركون من هذه الأمّة: 
    «أيهـا الـناس, اتـقوا هـؤلاءِ المـارقـةَ الـذيـن يشـبّهون االلهَ بخـلقِه», والـصادقُ 

(عليه السلام) يقول: «من شبّه االلهَ بخلقِه فهو مشرك». 

١ التوحيد - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٠
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       إذًا: اتـقوا هـؤلاءِ المـارقـة, أي: اتـقوا هـؤلاءِ الـذيـن مـرقـوا مـن الـديـن, 
فأشركوا.. فهذا نصٌّ في التكفير. 

    الآن, ما معنى هذا التكفير? أو ما منزلتُه حكماً? 
     ما معنى هذا الشرك? أو ما منزلتُه حكماً? 

    هـذا سـيأتي تـالـيًا, أن: هـل تجـري عـليهم أحـكامُ الـكفّارِ والمشركين? هـذا 
موضوعٌ آخر, يأتي إن شاء االله لاحقًا. 

     لأنَّ التكفيرَ الحسـينيَّ لـيس مـثلَ التكفيرِ الـوهـابيِّ -عـياذًا بـاالله-, يُسـتحلُّ بـه 
الـدمـاءُ -مـثلاً- والأعـراضُ والأمـوالُ, ويُـشاعُ بـه الإجـرامُ والإرهـابُ, حـاشـا 

وكلا. 
, مــع الــتزامِــه بــالــثوابــتِ, ومــع       التكفيرُ الحســينيُّ مــن طــرازٍ ســامٍ خــاصٍّ
, وإدانـةِ الـباطـلِ, وتـسميةِ الأشـياءِ بـمسمّياتهِـا, وتـبيانِ  إصرارِه على بـيانِ الحـقِّ

أنَّ هذا كفرٌ, وهذا كافرٌ, هذا شركٌ, وذاك مشركٌ. 
     إلاّ أنّـه يـقفُ عـند حـدِّ حـريـةِ الإنـسانِ مـن جـهةٍ, حـريـةِ الاعـتقاد, ويـقفُ عـند 
ه في أن يـعيشَ آمـناً مـن جـهةٍ أخـرى, ويـقفُ عـند حـدِّ  حـدِّ أمـنِ الإنـسان, حـقِّ

لمِ الأهلي من جهةٍ ثالثة.  السِّ
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رُ على هــذا  ا, لــو أنّ كــلَّ أحــدٍ يُــكفِّ Ùهــذا التكفيرُ الحســينيُّ تكفيرٌ راقٍ جــد      
النحوِ, وعلى هذا الطراز, لما سُفِكتِ الدماءُ. 

     قـال الحسـينُ (عـليه السـلام) مـا مـضمونـه: إنّ في هـذه الأمّـةِ مـارقـةً مشركين, 
لمـاذا? مـا هـو الـداعـي? لأنهـم يشـبّهون االلهَ بخـلقِه, ﴿يُـضَاهِـئُونَ قَـوْلَ الَّـذِيـنَ 

 .( ١كَفَرُوا مِن قَبْلُ﴾ (

      ومخـالـفونـا بـالـفعل يشـبّهون االلهَ تـعالى بخـلقِه, بـل ويجـسّمونـه, كما قـال 
الحســينُ (عــليه الســلام), وكــلُّ ذلــك تــأثّــرًا مــنهم بــثقافــاتٍ وعــقائــدَ أهــلِ 

الكتاب, وخصوصًا اليهود. 
     الـيهود -لمـن لا يـعلم- طـائـفةٌ ديـنيّةٌ منحـرفـة, انحـرفـت عـن الـتوحـيدِ 
الإبـراهـيميِّ المـوسـوي, وجـاءت بـعقائـدَ غـريـبةٍ عـجيبةٍ, تجـدُهـا في كـتابهِـم 
المحـرّف, الـذي يُـسمّونـه الـتوراة, ومـا هـي بـالـتوراةِ الـتي أنـزلهـا االلهُ تـعالى على 

موسى (عليه السلام). 
     ومن تلك العقائدِ الغريبة: تشبيهُ االلهِ بخلقِه, بل وتجسيمُه أيضًا. 

     لـو رجـعتم إلى تـوراتهِـم المحـرّفـة هـذه -وأنـا أنـقلُ المـضمونَ مـن بـعضِ 
الـكتبِ الـتي تحـدّثـت عـن خـلاصـةِ مـا جـاء في سـفر الـتكويـن-, إنّ المـعتقداتِ 

ا مرئيÙا.  Ùالأولى لبني إسرائيلَ تنسبُ اللهِ شكلاً بشري

١ التوبة:٣٠
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التكفير الحسيني 

       في الـواقـع, يـبدو أنَّ فـئةً كبيرةً مـن المـقولاتِ الـعقليّةِ والجسـديّـةِ والبشريّةِ 
والـفانـيةِ -يـعني: بـحيث يـمكن أن يُـعرضَ على االلهِ الـفناءُ والـعياذ بـاالله, على 

الأقل الفناءُ المادي-, هذه المقولاتُ كلُّها واردةٌ في «االله التوراتي». 
    ما معنى «االله التوراتي»? 

    يعني: االلهُ بحسبِ الصفاتِ التي وردت في توراةِ اليهود. 
     فــااللهُ مــتحيّزٌ, فــفي ســهولِ «ممــرا» يظهــرُ لإبــراهــيمَ في شــكلٍ تجســيديٍّ 
, يـنحني إبـراهـيمُ لأسـفل نـحو الأرض, ويـقدّمُ اللهِ مـاءً, ويـطلبُ مـنه  أسـطوريٍّ
أن يـدعـه يغسـل قـدمـيه -يـعني: إبـراهـيمُ يـقول: أرجـوك, اسـمحْ لي-, وهـنا 
يخُـاطـبُ االلهَ -عـياذًا بـاالله طـبعًا, نـاقـلُ الـكفرِ لـيس بـكافـر-, يـقول: «اسـمحْ لي 
أغســلْ قــدمــيك», ويحضر لــه كسرةَ خــبز, والمــصيبةُ هــنا: يُــلبّي االلهُ طــلبَ 

إبراهيم, ويأكل! يأكل كسرةَ الخبزِ هذه. 
     هذا ما جاء في سفر التكوين. 

     يـقول: فـفي هـذا الـنصِّ يظهـرُ االلهُ لإبـراهـيم بـواقـعيةٍ شـديـدةِ التجسـيد, 
ر!  لدرجةِ أنَّ إبراهيمَ لا يتعرفُ عليه! كأنّ االله -نعوذ باالله- مُتنكِّ

       لشـدةِ هـذا التجسـيد, إبـراهـيم لا يـتعرفُ عـليه, إلا بـعد أنْ يـكشفَ “يهـوه” 
-الـذي هـو الاسـمُ الـذيـن يـقولـون هـو اسـمٌ خـاصٌّ بـاالله تـعالى-, ولهـذا سُـمّيت 

 ١٣٦
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طـائـفة “شـهود يهـوه”, يـعني قـصدهـم “شـهود االله”, لا يـتعرفُ عـليه إلا بـعد 
أنْ يكشف “يهوه” عن نفسِه كلاميÙا, بعد هذا كله يقول له: أنا إلهكُ! 

      هــذا مــا جــاء في ســفر الــتكويــن, وهــذه الخــلاصــةُ وردت في كــتاب 
(الأوصــــاف التجســــيديــــة لــــلخالــــق في التراث الــــيهودي والمســــيحي 

والإسلامي), هذا عنوانُ الكتابِ لمن أراد أن يرجعَ إليه. 
      هـذه الـعقيدةُ الـتي كـان يحـملُها الـيهود, ومـا زالـوا يحـملونهَـا, لأنهّـا واردةٌ في 

كتبهِم, واليهودُ مجُسّمةٌ بالمناسبة, ومُشَبِّهةٌ كذلك. 
       أصـلاً عـندهـم أمـورٌ طـريـفةٌ مـضحكةٌ, حـتى االلهُ يُـصارع! يـعني: يـدخـلُ 
مـلاكـمةً مـع يـعقوب (عـليه السـلام)! والمـصيبة: أنَّ يـعقوبَ ينتصرُ على االله 

 !( (عزَّ وجلَّ
    وااللهُ -نـعوذُ بـاالله- يـقول: يسـتسلم لـه, ويـقول: “سـأجـعلك نـبيÙا, لـكن 

اتركني”. 
     خـرافـاتٌ وأسـاطيرُ يهـوديـةٌ بـالـيةٌ, وأنّ االلهَ ذاتَ مـرةٍ اشـتكى عـينهَ, وعـادتْـه 

الملائكةُ, وعالجتْه! 
نعوذُ باالله. 

 ١٣٧
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      هــذه الــعقائــدُ, وهــذه الإسرائــيليات, شــيئًا فشــيئًا, تســلَّلت إلى محــيطِنا 
يناهــم في ســلسلةٍ  الإســلامــي, عبر الــعملاء, عــملاءِ الــيهود, الــذيــن ســمَّ

لة (٣٠ جلسة) بعنوان:  رمضانيّةٍ مفصَّ
“الشيعة في مواجهة تهويد وتحريف الدين الإسلامي”.. 

   هـناك  شـخصياتٌ كبرى لـعبت أدوارًا في تسريب هـذه الـثقافـة الـيهوديـة إلى 
محيطِنا الإسلامي, منها: 

 • عمر بن الخطاب 
 • أبو هريرة 

 • عبد االله بن عمرو بن العاص 
 • زيد بن ثابت 

 (  • كعب الأحبار (طبعًا هو أساسًا يهوديٌّ مندسٌّ
 • ابن عباس… 

     وخـلاصـةُ الـعقيدةِ الـيهوديـةِ -كما عـلمتم- أنهّـا عـقيدةُ تحـيُّز الله, يـعني: تجـعلُه 
في حـيّزٍ مـا, ثـمّ تُـعطيه صـفاتٍ تشـبيهيّةً بخـلقِه -نـعوذُ بـاالله-, وتجُـسّمه, وتجَـعل 

له أبعادًا معيّنة. 

 ١٣٨
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      وهــذا مــا عــليه طــائــفةٌ مــن مخــالــفينا, وخــاصّــة الــذيــن يُــسمّون أنــفسَهم 
بــالســلفيين الحــشويين, أو “الحــشويــة”, الــذيــن لا يُــعملون عــقولهَــم, وإنّما 
يـقبلون كـلَّ مـا في التراث إذا مـا صـحَّ سـندُه -كما يـزعـمون- وأخـذوا بـه هـكذا, 
وإن كــان مــناقــضًا لــلعقل, وإن كــان واضــحًا أنّــه مــضاهــاتٌ لمــا عــليه أهــلُ 

الكتاب, ويُنافي نورَ التوحيد الإبراهيمي المحمدي. 
     كــلُّ ذلــك يَضربون عــنه ولا يهــتمّون -مــثلنا-, ويــقبلونــه هــكذا, إلى أنْ 

ا مخجلةٌ ومخزيةٌ.  Ùصارتْ لهم عقائدُ بالفعل جد
” أكــثرَ ســلفيّةً, كلما صــار أكــثرَ اســتغناءً عــن       يــعني: كلما صــار “الــبكريُّ
ــه يــقع في التشــبيهِ الخــالــص,  الــعقل, وأكــثرَ هــبوطًــا في إدراكِــه, إلى حــدِّ أنَّ
والتجسـيمِ الخـالـص, الـذي لا مِـريـةَ فـيه, ويـتصوّر مـعبودَه بـصورةٍ مخـزيـةٍ 

ومخجلةٍ في الحقيقة. 
     يـعني: على سـبيل المـثال, هـناك فـرقـةٌ مـن فـرق أهـل الخـلاف, لـعلكم سـمعتم 

بها, تُسمّى: “الفرقة الجهمية”, نسبةً إلى الجهم بن صفوان الترمذي. 
     هذه الفرقة, تبعًا لهذا الرئيس لها, شاركتْنا في شيء, وفارقتْنا في شيء. 

    مـن الأمـور الـتي شـاركـتنا فـيها -نـحن أتـباعَ أهـلِ الـبيتِ الـطاهـريـن (عـليهم 
السلام)-: نفي التشبيه. 

 ١٣٩
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ا في محـاربـةِ هـذه الـعقائـدِ  Ùنـفوا تشـبيهَ االله تـعالى تمـامًـا, وكـانـوا شرسين جـد      
) في  الإسرائـيليةِ التشـبيهيةِ التجسـيميةِ الله تـعالى, ونـفوا كـونَ االله (عـزَّ وجـلَّ
حـيّزٍ يـتحيز, أو نـفوا الجـهة: أنّـه في جـهةٍ مـا يُـؤمُّ بـقصدٍ مـا, بـناحـيةٍ مـا, نـفوا 
, “يـنزل مـن السماءِ الـسابـعةِ إلى السماءِ  الانـتقال: أنّـه يـنتقل مـن محـلٍّ إلى محـلٍّ

الدنيا”… ونحوَ ذلك من عقائدَ كفريّة. 
     لـكن -مـع الأسـف- مـن جـانـبٍ آخـر… وقـعت هـذه الـفرقـةُ في أمـرٍ آخـر لا 
ا, أو  ً يـقلُّ كـفرًا عـن التشـبيه, وهـو الـقولُ بـالجبر, أنَّ الإنـسانَ مجـبورٌ, لـيس مخيرَّ

ليس أمرًا بين أمرين كما نقول نحن. 
      فهـي عـمومًـا فـرقـةٌ ضـالّـة, الآن لا يـعنينا أمـرُ هـذه الـفرقـةِ كثيرًا, وإنّما يـعنينا 

أمرُ من ردَّ عليها, وخصوصًا في أمرِ التشبيه, أو نفي التشبيه. 
      ممــن انبرى لــلرّد عــليها وبــعنف: شــيخُ الســلفيين إلى يــومــنا هــذا, شــيخُ 

إسلامهم, ابن تيمية الحرّاني (لعنه االله). 
       هـذا الـرجـل ألّـف كـتابًـا بهـذا الـعنوان: “بـيان تـلبيس الجـهمية في تـأسـيس 

بدعهم الكلامية”, يردُّ على هؤلاء الجهمية. 
ه على الجـهمية في  لـو فـتحتم هـذا الـكتاب, تجـدون مـا يـقولـه ابـن تـيمية في ردِّ

مسألة نفي تشبيه االله تعالى, يقول: 

 ١٤٠



لفي !                                                  التجسيم اليهودي السَّ

وقـال أيـضًا الإمـام أبـو سـعيد عثمان بـن سـعيد, في كـتابـه المـعروف الـذي -
سماه: نـقض عثمان بـن سـعيد على المـريسي الجـهم الـعنيد فيما افترى على االله 

في التوحيد… 
     هـذا عثمان بـن سـعيد الـذي هـو الـدارمـي, ألّـف كـتابًـا في الـرد على الجـهم بـن 

صفوان, وسماه كما ذكرنا. 
    وبـالمـناسـبة: هـذا الـكتاب اعتبره ابـن تـيمية أفـضل كـتاب أُلِّـف في الإسـلام, 

شهادة وتزكية عظيمة لا مثيل لها! أفضل كتاب أُلِّف في الإسلام! 
والذهبي من جانبه يقول عن المؤلف, عثمان الدارمي: 

- .( ١كان عثمان الدارمي جذعًا في أعين المبتدعة. (

ا, كما يـقول الـذهـبي, أنّ هـذا  Ùا, والمـؤلِّـف مـعظم جـد Ùفـالمـؤلَّـف مـعظم جـد     
الإمام عثمان الدارمي كان جذعًا في أعين المبتدعة. 

فابن تيمية ينقل قولاً من كتاب الدارمي هذا, قال: 
باب الحد والعرش. -

     يـعني: مـاهـية الـعرش, ومـن الجـالـس على الـعرش? وبـاب الحـد: هـل الله 
حد? 

١  سير أعلام النبلاء للذهبي ج١٣ ص٣٢٠
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الآن, إذا أحد يسألنا: هل الله حد? نقول: حاشا الله, ليس الله حد. 
نـحن نـنفي الحـد, نـنفي الجـهة, نـنفي الانـتقال, نـنفي التغيرّ.. فـمن قـال بـالحـدّ 
الله, أنه له حدٌّ ينتهي إليه بكيانه, بذاته, كفر.. هو عندهم هذا عين التوحيد! 
إلى درجـة أنّـه كـنت قـد رأيـت قـبل فترة في بـعض آثـارهـم, بـعض علمائهم, 

يقولون: 
“االله عـندمـا يجـلس على الـكرسي أو على الـعرش -لا أتـذكـر الآن-, يـفضل مـنه 

مقدار أربع أصابع, ومن الجهة الثانية أربع أصابع”. 
قال (ابن تيمية) في نقل الدارمي: 

“بـاب الحـد والـعرش, وادّعـى المـعارض -يـعني الجـهم ذاك- أنـه لـيس الله -
حد ولا غاية ولا نهاية”. 

قال: 
“وهـذا هـو الأصـل الـذي بـنى عـليه جـهم بـن صـفوان جمـيع ضـلالاتـه, -

واشـتق مـنه أغـلوطـاتـه, وهـي كـلمة لم يـبلغنا أنـه سـبق جهماً إلـيها أحـدٌ مـن 
العالمين”. 

   طبعًا هذا من قلّة اطّلاعِه; فالذي سبقه أئمةُ آل محمد (عليهم السلام). 
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     وإنّما جـهم وأمـثالـه, وإن كـانـوا مـن الـضلال, لـكن أخـذوا شـيئًا, ولا تـوجـد 
فرقة ضالّة ما أخذت شيئًا من أئمتنا (عليهم السلام), ثم خلطته بغيره. 

إلى أن يقول: 
“وقــد بــلغنا أنهــم حين حمــلوا الــعرش, وفــوقــه الجــبار في عــزتــه وبهــائــه, -

ضــعفوا عــن حمــله, واســتكانــوا, وجــثوا على رُكــبهم, حــتى لــقّنوا -االله 
لـقّنهم- مـاذا تـقولـون? قـال: (لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله), فـاسـتقلوا بـه 

بقدرة االله وإرادته. 
    قدروا يقومون مرة أخرى, ويحملون االله -نعوذ باالله-. 

ولـولا ذلـك, مـا اسـتقل بـه الـعرش, ولا الحـملة, ولا السماوات والأرض, -
١ولا من فيهن..ولو قد شاء, لاستقل على ظهر بعوضة. 

االله, إذا شـاء, لـه أن يسـتقل على ظهـر بـعوضـة, فـاسـتقلّت بـه بـقدرتـه ولـطف 
ربوبيته. 

فكيف على عرش عظيم, أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع?!” 
    تخيّلوا أن هذا هو توحيد من يسمّونه “شيخ الإسلام”! 

١ بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ص٦٩٦
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     هـذا تـوحـيدُه: أن االله -عـياذًا بـاالله, نـاقـلُ الـكفرِ لـيس بـكافـر-, كـان محـمولاً 
على الـعرش, ومـن ثـقله, المـلائـكة جـثوا على رُكـبهم, حـتى لـقّنوا: “لا حـول 

ولا قوة إلا باالله”! 
     إذن: جعل الله حيّزًا, وأنه بالفعل محمول على عرش, كما يحُمل الملوك. 

      هـكذا كـانـت الـتصورات الـقديـمة: كـانـوا يحـملون المـلوك, ويُظهـرونهـم في 
مـواكـب, لأن لم تـكن عـندهـم سـيارات في ذاك الـوقـت, فـيأتـون هـؤلاء الحـملة, 

يحملون هذا العرش, وعليه الملك. 
    فهذا تصورُهم الله. 

ا, ضخـم الـعرش, أضخـم مـن السماوات  Ùغـايـة مـا هـناك: الـسعة كبيرة جـد    
والأرضين, واالله -بطبيعة الحال- أضخم, وثقيل! 

    فــجثوا على رُكــبهم, حــتى لــقّنوا: “لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله”, ثــم يجــوز 
إمكان أن يكون الإله محمولاً على ظهر بعوضة! 

    تخـيّلوا: أن الإلـه المـعبود يـتناهـى في الـصغر إلى حـدّ أنّـه تحـمله بـعوضـة على 
ظهرها! وهذا الذي يجب أن نعبده! 

   ويــقول: “لــو شــاء, لحــصل هــذا”.. إذن: تــصوّر الإلــه في نــظر ابــن تــيمية 
وإمامِه وشيخِه الدارمي, هو عينُ ما تصوّره اليهود! 
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  هذا التحيّز! 
    أنـا أعـلم, أنـه لمـا نـقلتُ الـنصَّ الـذي يـتكلم عـن الإلـه الـتوراتي, كما سـموه في 
سـفر الـتكويـن, في الـتوراة المحـرّفـة, حـتى مخـالـفينا ضـحكوا عـندمـا سـمعوني 
الآن, وسخــروا مــن ذلــك, أنّ: “مــا هــذا الإلــه الــذي يــتقدم إلى إبــراهــيم, 
وإبــراهــيم يــنحني لــه, ويــقول لــه: أغســل رجــليك, ويُــقدّم لــه كسرة خــبز, 

ويأكل أيضًا?!” 
   لـكن, إنّ الـذي لـديهـم -أي المـخالفين- أضـعاف أضـعاف مـا لـدى الـيهود 

والمصيبة أعظم! 
     الإلـهُ الـذي تـعبدونـه أنـتم, لـه ثـِقَل بـحيث يـمكن أن يحُـمَل, وممـكن أن 
يخُـفّف وزنُـه إلى حـد أن تحـمله بـعوضـة أيـضًا! ثـم تـسمّون كـلَّ ذلـك تـوحـيدًا! 

قاتلهم االله, أنّى يُؤفكون! 

 ١٤٥
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      انتهـينا إلى مـا نـقلناه مـن كـلامٍ كـفريٍّ لشـيخِ إسـلامِ الـعدوِّ المـدعـوِّ بـعبدِ 
الحليمِ بنِ تيمية في كتابهِ (بيان تلبيس الجهمية), نقل عن الدارمي قوله:  

«وقـد بـلغنا أنهـم –أي المـلائـكة– حين حمـلوا الـعرشَ وفـوقَـه الجـبّارُ في عـزّتـِه 
وبهـائـِه –جـلَّ وعـلا عماّ يـقولُ الـكافـرون والمشركون– وقـد بـلغنا أنهـم حين 
حمـلوا الـعرشَ وفـوقَـه الجـبّارُ في عـزّتـِه وبهـائـِه, ضـعفوا عـن حمـلهِ, واسـتكانـوا, 
وجـثَوا على رُكَـبهِم حـتى لُـقّنوا: (لا حـولَ ولا قـوةَ إلا بـاالله), فـاسـتقلّوا بـه –

يعني أقلّوه وحملوه– بقدرةِ االلهِ وإرادتهِ, ولولا ذلك ما استقلّ به العرش». 
      وبـالمـناسـبة: أنـا عـندمـا فتّشـتُ هـل هـناك أثـرٌ لـديهـم في ذلـك لم أجـدْ صراحـةً, 

فلا أدري من أين أتتْ?  
     وكـيف اعـتمدهـا ابـنُ تـيمية, الـذي عـندمـا يـأتي إلى فـضائـلِ أهـلِ الـبيتِ 
(عـليهم السـلام), يـأتي إلى مـناقـبهِم أو حـتى إلى مـثالـبِ أعـدائـهم, يتشـدّد: أيـن 

السند? أين صحةُ الإسناد? أين كذا? أين كذا? 
        أمــا هــذا الهــتكُ اللهِ تــعالى, الــذي يــذكــرُ هــذا الــكفرَ الصريحَ, التشــبيهَ 
الصريحَ, بـأن يجـعلَ االلهَ كخَـلقِه يحُـمَل, هـذه صـفةٌ للمخـلوقِ أنـه يُـمكنُ حمـلُه, 
ولا يـشفعُ لـك أن تـقول: “كـان ذلـك بـقدرتـِه وإرادتـِه”, لأنّ أنـا أيـضًا عـندمـا 
أحمـلُ والـدي أو أحمـلُ فـلانًـا أو أحمـلُ أيَّ واحـدٍ مـن الـناس, هـذا أيـضًا بـقدرةِ 

االلهِ وإرادتهِ. 

 ١٤٨
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      أنـا عـندمـا أقـوم, أقـول: “بـحولِ االلهِ وقـوتـِه أقـومُ وأقـعدُ”, مـا الـفرقُ بـينه 
وبينَ االله?  

     هـذا الـكلامُ تـتملّصُ بـه أنـت مـن الـكفر, أنّـك تـقول: هـذا كـان بـقدرةِ االلهِ 
وإرادتـِه, نـحن كـلُّ شيءٍ نـقومُ بـه في الـدنـيا ومـا نحـملُ ومـا نـضعُ ومـا نـأخـذُ ومـا 

نأكلُ وما نشربُ, هو بقدرةِ االلهِ وإرادتهِ بالنتيجة. 
      فــفي هــذا الهــتكِ اللهِ الــواضــحِ, هــذا الــطعنِ على الــذاتِ الإلهــيةِ, بــحيث 
تشـبّهُها بـالخـلق, تحُـيّزُهـا, تجـعلُها محـمولـةً, وتجـعلُ لهـا وزنًـا وثـِقلاً مـعيّناً بـحيث 
يُـمكن أن تحُـمَل, ويجـثون على رُكَـبهِم المـلائـكةُ ولا يـقدرون أن يحـملوه, إلى أن 
نوا: “لا حــولَ ولا قــوةَ إلا بــاالله”, كــلُّ ذلــك تــعتمده وتــثبته في كــتابـِـك  يُــلقَّ
الـكلامـي هـذا, وتـردُّ بـه على الجـهمية, بـلا سـندٍ إطـلاقًـا, ومجـردٌ فـيه “قـد بـلغنا” 
إحـالـةٌ إلى مجـهولٍ, هـذا يـدلـك على مـدى عـدمِ إنـصافِ هـذا الـرجـل وأمـثالـِه, 
ا في الـسند,  Ùأنهـم في أمـورٍ تـتعلقُ بـأهـلِ الـبيتِ (عـليهم السـلام), يتشـدّدون جـد
وأحـيانًـا يـأتي سـندٌ صـحيحٌ تمـامًـا ويـردّونـه ويـضعّفونـه ويحـاولـون أن يجـدوا فـيه 
عـلّةً مـا, أمـا في أمـرٍ يـتعلّقُ بـااللهِ تـبارك وتـعالى –وهـو أجـلُّ وأعـظمُ مـن كـلِّ 

أحد– لا يتشدّد, يمضي عبارةَ الدارمي ولا يستدركُ عليها بشيء. 
     (وقـد بـلغنا أنهـم حين حمـلوا الـعرش وفـوقـه الجـبار في عـزتـه وبهـائـه, ضـعفوا 
عـن حمـله, واسـتكانـوا, وجـثوا على ركـبهم, حـتى لـقنوا: لا حـول ولا قـوة إلا 

 ١٤٩



التكفير الحسيني 

بـاالله, فـاسـتقلوا بـه بـقدرة االله وإرادتـه, ولـولا ذلـك مـا اسـتقل بـه الـعرش, ولا 
الحـملة, ولا السماوات والأرض, ولا مـن فـيهن, ولـو قـد شـاء –يسـتطيع االله 
في المـقابـل, نـعوذ بـاالله– أن يخـفف الـوزن, إلى أن: ولـو قـد شـاء, لاسـتقل على 
ظهـر بـعوضـة, فـاسـتقلت بـه بـقدرتـه ولـطف ربـوبـيته, فـكيف على عـرش عـظيم 

أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع). 
      هــذا جــئنا بــه لــلتدلــيلِ على أن مــا وردَ مــن نــصوصِ التكفيرِ الحســيني, 
وحينما قــال ســيدُ الشهــداءِ (عــليه الســلام): (اتــقوا هــؤلاء المــارقــةَ الــذيــن 
يُشـبّهون االلهَ بخـلقِه), جـئنا بهـذا لـكي نـدلّـل على أنـه بـالـفعل, فيما بين هـؤلاء 
المسـلمين مـارقـةٌ كـابـنِ تـيمية, شـبّهوا االلهَ بخـلقِه, هـذا تشـبيهٌ, وضـاهَـوا أهـلَ 

الكتاب, كما بيّنا أنهم مشبّهةٌ أيضًا. 
       قـد يـردُ هـنا إشـكالٌ, يـقول: إذا كـنتم تسـتبشعون هـذا المـعنى, وهـو أن االلهَ 
تـعالى يـكونُ جـالـسًا على الـعرش, أو محـمولاً مـن حمـلةِ الـعرش, فماذا تـفعلون 
, الـقرآنُ أثـبتَ اسـتواءَه على  ـنُ عَلىَ الْـعَرْشِ اسْـتَوَى﴾ حمَْ ١مـع قـولـِه تـعالى: ﴿الـرَّ

الـعرش, وإذا كـان الـعرشُ –بـالاتـفاق– مخـلوقًـا, وجـاز أن يسـتويَ االلهُ تـعالى 
عـليه كما أثـبتَه الـقرآن, فـالـبعوضـةُ أيـضًا مخـلوقـةٌ مـن خـلقِ االله, جـاز أن يسـتويَ 

عليها االلهُ تبارك وتعالى. 

١ طه:٥

 ١٥٠



                                                             العقيدة الأطيطيّـة !

       هـذا إشـكالٌ كـلامـيٌّ ممـكنٌ يـطرحـه أحـدُهـم, نـقول هـنا: لاحـظوا, الـقرآنُ 
مـا قـال عـن االلهِ تـعالى: جـالـسٌ, وتحـمله المـلائـكة, وجـثَوا على رُكَـبهِم مـن الـثِّقل, 
ومــا شــاكــل, لا, وإنما فــقط عبرّ عــن “الاســتواء”, فــيكون الــنزاعُ في مــعنى 

“الاستواء”. 
      أنـتم بسـبب بـعدِكـم عـن نـورِ العترةِ الـطاهـرةِ (عـليهم الـصلاة والسـلام), 
ظـننتم أن الاسـتواءَ بـمعنى “الـقعود” و”الجـلوس”, “الـتحيّز” بهـذا الحـيّز, 
حـتى قـال بـعضُكم: إن االله لمـا جـلس على الـعرش –كما بـيّنا سـابـقًا– أنـه تـفضل 
مـنه أربـعُ أصـابـعَ مـن الجـهات, فـصار الـعرشُ أضخـمَ وأكبرَ مـن االله! نـعوذ 
بـاالله. نـحن نـقول: (االله أكبر), عـندهـم: الـعرشُ أكبر, في عـقيدتهِـم, في هـذه 

الحالة. 
        ظـننتم أن الاسـتواءَ بهـذا المـعنى الـكفري, في حين أن الاسـتواءَ عـند أهـلِ 
الـتوحـيد, عـند الحسـين وآلِ الحسـين (صـلوات االله عـليهم), لـه مـعنى مخـتلفٌ 

تمامًا. 
    مـا هـو هـذا المـعنى? دعـونـا الآن نـتجهُ إلى تـراثِـنا الـعظيم لـنسمعَ أئـمةَ آلِ محـمدٍ 

(عليهم السلام) كيف فسروا الاستواء. 

 ١٥١



التكفير الحسيني 

  ارجعوا إلى تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني: 
    الـروايـةُ الأولى: عـن عـبد الـرحمـن بـن الحـجاج قـال: سـألـتُ أبـا عـبد االله -

ـنُ عَلىَ الْـعَرْشِ اسْـتَوَى﴾,  حمَْ (عـليه السـلام) عـن قـولِ االلهِ عـز وجـل: ﴿الـرَّ
فـقال: “اسـتوى في كـلِّ شيء, فـليس شيءٌ أقـربَ إلـيه مـن شيء, لم يـبعدْ مـنه 

 ( ١بعيدٌ, ولم يقربْ منه قريبٌ, استوى في كلِّ شيء”.(

    الـروايـةُ الـثانـية: عـن أبي بصير, عـن أبي عـبد االله (عـليه السـلام), قـال: -
“مــن زعــمَ أن االلهَ (مــن شيءٍ) أو (في شيءٍ) أو (على شيءٍ) –جــلس على 

 ( ٢شيءٍ أو قام على شيء– فقد كفر”.(

     هـذا الجـاهـلُ الـذي يـقول إن االله على الـعرش بـمعنى جـالـسٌ على الـعرش, 
كَفَر في الحقيقة, الاستواءُ له معنى آخر, هي هذه الرواياتُ الشريفةُ تُبيّنه. 

    أبـو بصير يـقول: قـلتُ فسر لي, قـال: “أعـني بـالحـوايـةِ مـن الشيءِ لـه” –
يـعني: يحـتوي االلهَ شيءٌ? مـثلاً: الـعرش احـتوى االلهَ أم لم يحـتوي? أنـت الآن 
جـالـسٌ على كـرسي, هـذا الـكرسي قـد احـتواك, فـفي الحـقيقة: هـذا الهـواءُ الـذي 
نـحن فـيه احـتوانـا, هـذه الـقاعـةُ الـتي نـحن فـيها احـتوتـنا, أبـعادُ الـزمـانِ والمـكانِ 

١   البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني ج٣ ص٧٥٠

٢ البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني ج٣ ص ٧٥١

 ١٥٢



                                                             العقيدة الأطيطيّـة !

احـتوتـنا– فـمن زعـم أن االلهَ يحَـويـه شيءٌ, كـفر, “أعـني بـالحـوايـة مـن الشيء لـه, 
أو بإمساكٍ له, أو من شيءٍ سبقه”. 

– ”( ١     وفي روايـةٍ أخـرى: “مـن زعـم أن االلهَ مـن شيءٍ, فـقد جـعله محُـدثًـا(

صــار مخــلوقًــا إذا قــلنا االله مــن شيء–, “ومــن زعــم أنــه في شيءٍ, فــقد جــعله 
محـصورًا, ومـن زعـم أنـه على شيءٍ, فـقد جـعله محـمولاً”, –وهـذا مـا عـليه ابـن 
تـيمية وأضرابـه وأتـباعـه مـن السـلفيين الخـَبَث, إذ يـقولـون: إن االله محـمولٌ مـن 

الملائكة–. 
    الـروايـةُ الأخـرى: عـن أحمـدَ بـنِ محـمدِ البرقيِّ رفـعه, قـال: سـأل الجـاثـليق -

أميرَ المـؤمنين (عـليه السـلام) –والجـاثـليق يـعني: عـالمَ الـنصارى–, سـأل 
الجــاثــليق أميرَ المــؤمنين (عــليه الســلام), فــقال لــه: “أخبرني عــن االله عــزَّ 
, أَيحـمِلُ الـعرشَ, أم الـعرشُ يحـملُه?”, فـقال أميرُ المـؤمنين (عـليه  وجـلَّ
السـلام): “االلهُ تـعالى حـامـلُ الـعرشِ والسماواتِ والأرضِ, لـيس الـعرشُ 
حــامــلاً الله, بــل االلهُ يحــملُه, كما يحــملُ السماواتِ والأرضَ ومــا فيهما ومــا 
ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ أَنْ  بينهما, وذلـك قـولُ االله عـز وجـل: ﴿إنَِّ االلهََّ يُـمْسِكُ السَّ
هُ كَانَ حَليِماً غَفُورًا﴾”.  تَزُولاَ وَلَئنِْ زَالَتَا إنِْ أَمْسَكَهُماَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إنَِّ

١ التوحيد - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣١٧

 ١٥٣



التكفير الحسيني 

ـمِلُ        فـالجـاثـليق يـسأل هـنا, يعترض, يـقول: “فـأخبرني عـن قـولـِه: ﴿وَيحَْ
ـكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَـئذٍِ ثَماَنيَِةٌ﴾, مـا مـعناهـا?”, انـتبهوا إلى دقـةِ الآيـة: مـا  عَـرْشَ رَبِّ
قـالـت (ويحـمل ربـك فـوق عـرشـه يـومـئذٍ فـوقـهم ثمانية), أبـدًا, وإنما قـالـت: 
(ويحـمل عـرش ربـك), الـعرشُ محـمولٌ صـحيح, الـعرشُ مخـلوقٌ, أمّـا مـا المـرادُ 

بالعرش? هذا موضوعٌ آخر.. 
      (ويحـمل عـرش ربـك فـوقـهم يـومـئذ ثمانية), فـكيف قـال ذلـك? الجـاثـليق 
يــسأل أميرَ المــؤمنين (عــليه الســلام): فــكيف قــال ذلــك, وقــلتَ إنــه يحــملُ 

العرشَ والسماواتِ والأرضَ? يقول: هذا تناقض! 
      فـقال أميرُ المـؤمنين (عـليه السـلام): “إن الـعرشَ خـلقه االله تـعالى مـن -

أنـوارٍ أربـعة: نـورٍ أحمـرَ, مـنه احمـرّتِ الحُـمرةُ, ونـورٍ أخضرَ, مـنه اخضرّتِ 
الخُضرةُ, ونـورٍ أصـفرَ, مـنه اصـفّرّتِ الـصفرةُ, ونـورٍ أبـيضَ, مـنه ابـيضّ 

البياضُ, وهو –هذا العرش– وهو العلمُ الذي حمّله االلهُ الحَمَلةَ. 
    الـعرشُ مخـلوقٌ صـحيحٌ, ولـكنه عـلمٌ, وذلـك نـورٌ مـن عـظمتهِ, هـذا الـعلمُ لـه 

نورٌ, لكن هذا النور لا نعرفُ ما هو, هو نورٌ ما. 
وذلـك نـورٌ مـن عـظمتهِ.. فـبعظمتهِ ونـورِه أبصر قـلوبَ المـؤمنين –يـعني -

الـقلوبُ أبصرتِ االلهَ تـعالى–, وبـعظمتهِ ونـورِه عـاداه الجـاهـلون, وبـعظمتهِ 
ونـورِه ابـتغى مـن في السماواتِ والأرضِ مـن جمـيعِ خـلائـقه إلـيه الـوسـيلةَ 

 ١٥٤
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بــالأعمالِ المــختلفةِ والأديــانِ المشــتبهة, وكــلُّ محــمولٍ يحــمله االلهُ بــنورِه 
وعـظمتهِ وقـدرتـِه –حـتى أنـت, أنـت محـمولٌ الآن, تحـملك هـذه الأرض, 
مــن الــذي يحــملك? ومــن الــذي يُــمسكك? االلهُ تــعالى بــنورِه, بــعظمتهِ, 
بـقدرتـِه, ولـو شـاء لأسـقطَك وطـرحَـك– وكـلُّ محـمولٍ يحـمله االلهُ بـنورِه 
ا ولا نـفعًا ولا مـوتًـا ولا حـياةً  Ëوعـظمتهِ وقـدرتـِه… لا يسـتطيع لـنفسه ضر
ولا نـشورًا, فـكلُّ شيءٍ محـمولٌ, وااللهُ تـبارك وتـعالى المـمسكُ لهما أن تـزولا 
–السماوات والأرض–, والمـحيطُ بهما, وهـو حـياةُ كـلِّ شيء, ونـورُ كـلِّ 

ا كبيرًا”.  Ëشيء, سبحانه وتعالى عماّ يقولُ الظالمون علو
    إلى أن يــقول (صــلوات االله عــليه)–: “فــالــذيــن يحــملون الــعرشَ هــم -

العلماءُ الـذيـن حمّـلهم االلهُ عـلمَه, ولـيس يخـرجُ عـن هـذه الأربـعةِ شيءٌ خُـلقِ 
في مـلكوتـِه –مـن هـذه الأنـوارِ الأربـعة الـتي تـنبثقُ مـن الـعرش–, وهـو 
المــلكوتُ الــذي أراه االلهُ أصــفياءَه, وأراه خــليلَه (عــليه الســلام), فــقال: 
ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلـِـيَكُونَ مِــنَ  ﴿وَكَــذَلـِـكَ نُــرِي إبِْــرَاهِــيمَ مَــلَكُوتَ السَّ
المُْــوقِنينَِ﴾, وكــيف يحــملُ حمــلةُ الــعرشِ االلهَ? وبــحياتـِـه حــيت قــلوبهُــم, 

١وبنورِه اهتدوا إلى معرفتهِ.  

     كيف يمكن ذلك عقلاً?! أصلاً محالٌ”. 

١ الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - الصفحة ١٢٩

 ١٥٥



التكفير الحسيني 

     فـإذًا الـنزاعُ يـكون أولاً في مـاهـيّةِ الـعرش, فـأنـتم تـقولـون: إن الـعرشَ كـتلةٌ 
مـاديـة, ونـحن نـقول: إنـه الـعلمُ, وإذا كـانـت لـه كـتلةٌ مـاديـةٌ نـوريّـةٌ مـا, فهـي في 
تـلك الأبـعادِ الأخـرى الخـارجـةِ عـن أبـعادِنـا الـفيزيـائـيةِ المـعروفـة, حـتى نـتصوّرَ 
أنـه يحُـمَل حمـلاً بـالأيـدي وعلى الأكـتاف, ولا بـد أن يجـلسَ عـليه أحـدٌ! هـو 

خلقٌ من خلقِ االلهِ تعالى, علمٌ ونورٌ تنبثقُ منه أنوارٌ أربعة, هذا أولاً. 
    ثـانـيًا: مـعنى “الاسـتواء” لـيس هـذا المـعنى الـذي ذهـبتم إلـيه, وهـو مـعنى 
“الجـلوس” و”الـقعود” و”الحـلول” في ذلـك الـعرش, وأن يـكون هـذا الـعرشُ 

محتوًى عليه! 
      لا, الاســتواءُ بــالمــعنى الــذي بــيّنهَ الأئــمةُ (عــليهم الســلام): بــمعنى 
الاسـتيلاء, أنـه مسـتولٍ على هـذا الـنورِ الـذي خـلقَه, على هـذا الـعلمِ الـذي 
خـلقَه, هـو الـقائـمُ بـه, هـو الحـامـلُ لـه, هـو المـمسكُ لـه, في الحـقيقة يحُـمّله مـن 
شــاء مــن أصــفيائِــه, مــن الأنــبياءِ والأوصــياءِ والأولــياءِ والمــلائــكةِ المــقرّبين 

(عليهم السلام), هم الذين يحملون هذا العلمَ الإلهيَّ العظيم. 
      فـإذا لا يـردُ عـلينا هـذا الإشـكال, حـتى يـقولَ المـجسّمُ أو المشـبّهُ مـن الحـنابـلة 
أو أهـل الحـديـث أو السـلفيين أو أتـباع ابـن تـيمية وابـن الـقيم وأضرابهما: “إنـه 
إذا جـاز قـعودُ االله –عـياذًا بـاالله– على الـعرش, جـاز أيـضًا أن تحـملَه بـعوضـة!”, 
, وأنـتم تـوهمّـتم شـيئًا, الحـقيقةُ بـخلافـِه, مـشكلتُكم  نـقول: أصـلاً الـقعودُ مـنفيٌّ
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أنـكم مـا رجـعتم إلى أئـمةِ أهـل الـبيت (عـليهم السـلام) لـكي يفسروا لـكم 
الـقرآن, فـانـطلقتم تـأخـذون مـن الـيهود وأضرابهِـم, أو سرحتم في خـيالاتـِكم, 
واســتظهرتــم مــن آيــاتِ كــتاب االله عــز وجــل مــا وصــلت إلــيه أوهــامُــكم 

وخيالاتُكم. 
     إذن الــقومُ بــالــفعل “مُشــبّهةٌ”, بــل و”مجــسّمةٌ”, لأن مــعنى أن يــكون 

محمولاً, أنه لا بد أن يكونَ كتلةً جسميّةً ما حتى يحُمَل, وإلا كيف يحُمَل?  
     خـصوصًـا بـالمـعنى الـذي ذكـروا: أن لـه ثـِقلاً, ويجـثون على رُكَـبهِم, ونـحوَ 

ذلك! فهذا تجسيمٌ أيضًا. 
     وممـا يـدلـكَ على أن هـذه هـي الحـقيقةُ في عـقيدتهِـم, في خـصوصِ هـذه الـفئةِ 
بـالـذات مـن السـلفيين وأتـباعِ ابـنِ تـيمية, هـذا الحـديـثُ المُخـزي, المُخجِـل, 

العار, الفضيحة, سمّهِ ما شئت: “حديث الأطيط”. 
     تـعرفـون الأطـيط? عـندمـا يجـلس شـخصٌ ثـقيلٌ على كـرسي, يخـرجُ صـوتُ 

الأطيط من الكرسي. 
    يـقولـون –عـياذًا بـاالله, ونـاقـلُ الـكفرِ لـيس بـكافـر– نسـتغفر االله تـعالى مـن هـذه 
المـقالـة: إن االلهَ لـه ثـقلٌ هـائـلٌ, فلما يجـلس على عـرشِـه أو على كـرسـيّه يـصدر هـذا 
الـصوت, والمـلائـكةُ الـذيـن هـم تحـتَ الـعرش يـعرفـون: االله الآن جـلس أو قـام 

من هذا الصوت, من صوت الأطيط الذي صدر! 
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     هذا حديثٌ يعزونه إلى نبيِّ االله (صلى االله عليه وآله)! 
 مـع الأسـف, أن هـذه الأحـاديـثَ الإسرائـيليةَ الـكفريّـةَ تسـللت, ومـن ثـم 
نُسـبت إلى الـنبي الأعـظم (صلى االله عـليه وآلـه), داعـيةِ الـتوحـيد, المـعلّمِ الأكبرِ 

للتوحيد! هل يُعقل أن ينطق بهذا الكلام? أين عقولُكم?! 
      الحـديـثُ رواه أبـو داود وغيره, عـن جبير بـن محـمد بـن جبير بـن مـطعم, 
, فـقال: “يــا رســولَ االله,  عـن أبـيه, عـن جـدّه, قـال: أتـى رسـولَ االله أعـرابيٌّ
جَهِـدتِ الأنـفسُ, وضـاعـت الـعيالُ, وهـلكتِ الأنـعامُ, فـاسـتسقِ االلهَ لـنا, فـإنـا 

نستشفع بك إلى االله, ونستشفع باالله عليك”. 
       فـقال رسـولُ االله (صلى االله عـليه وآلـه) –كما يـزعـمون, حـاشـاه أن يـقول 
هـذا–: “ويحَـك, أتـدري مـا تـقول?” وسـبّح رسـولُ االله (صلى االله عـليه وآلـه), 
فما زال يسـبّح, يـقول: “سـبحان االله, سـبحان االله”, حـتى عُـرف ذلـك في وجـوهِ 
أصـحابِـه –يـعني أصـحابُـه أيـضًا اضـطربـوا لأجـل ذلـك–, الـنبي هـذا الـتوالي مـنه 
في التسـبيح, مـعناه أن الأمـرَ جـلل, أمـرٌ آذاه, ثـم قـال: “ويحـك, أتـدري مـا 
تــقول?! لا يُســتشفع بــاالله على أحــدٍ مــن خــلقِه, شــأنُ االلهِ أعــظمُ مــن ذلــك. 

ويحك, أتدري ما االله?!”. 
      انــتبهوا لهــذه الــعبارة, هــذا الآن كــفرٌ خــالــصٌ إن جــاز التعبير, يــقول: 
“أتـدري مـا االله? إن عـرشَـه على سماواتـِه هـكذا”, وقـال بـأصـابـعِه –يـعني مـثّل 
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بـأصـابـعِه– مـثل الـقُبّة عـليه, يـعني: عـرشُ االله على السماوات مـثل الـقبة, محُـيطٌ 
 ( حلِ بالراكب.( ١بالسماوات, وااللهُ على العرش, وإنّه ليأطّ به أطيطَ الرَّ

    هـناك سرَجٌ مـثلاً على الـدابـة, فهـذا يُـسمّى “رَحـل”, هـذا عـندمـا يجـلس عـليه 
راكِــبٌ, يخــرج صــوتُ أطــيط, فهــذا الــعرشُ الــذي هــو مــثل الــقبة على 
السماوات, رغـم هـذه الـعظمة, لا يسـتطيع أن يحـملَ عـظمةَ االله, فـلذلـك يـأطّ 

به من الثقل! 
       هـذا الحـديـثُ الإسرائيليُّ الـكفريُّ الـذي نُسـب زورًا وبهـتانًـا لـرسـولِ االله 
(صلى االله عـليه وآلـه), شـكّل عـند الـقوم –عـند أهـلِ الخـلاف– إحـراجًـا بـليغًا 
جـدًا, صـاروا محُـرجين مـن هـذا الحـديـث, لأن هـذا حـديـثُ فـضيحة, هـذا 

حديثُ كفرٍ وتشبيهٍ وتجسيمٍ.. 
      بسـبب هـذا الإحـراج انبرى الألـبانيُّ لـنفيِ صـحةِ هـذا الحـديـث, فـقال في 
(تخـريـج مـشكاة المـصابـيح): “إسـنادُه ضـعيفٌ, ولا يـصحّ في أطـيط الـعرش 

 .( ٢حديثٌ(

      يـعني: أعـطاك قـاعـدةً عـامـة, يـقول: “أيُّ حـديـثٍ يـذكـر مـعنى أطـيط الـعرش 
ليس بصحيح, لم يصحّ فيه حديث”. 

١   أخرجه أبو داود (٤٧٢٦)

٢  وكذا في هداية الرواة للالباني ص٥٦٦٠
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       وآخـرون –على مـا أتـذكّـر– أيـضًا اسـتبشعوا هـذا الحـديـث, ولـعلّ بـعضَهم 
قـال: “نـعوذ بـاالله مـنه”, أو “نبرأ إلى االله مـنه”, لأن هـذا الحـديـثَ مـعناه بـالـفعل 

أن االلهَ مجُسّمٌ تمامًا عند القوم. 
      هـل يـا تُـرى هـذه المـحاولاتُ في نـفيِ صـحةِ الحـديـث أو الـتشكيكِ في سـندِه 

لردّه أفلحت? الجواب: كلا. 
        فـالحـديـثُ عـند الـقوم في الحـقيقة ثـابـتٌ, وممـن انبرى لإثـباتِ صـحتهِ والـردِّ 
على المشكّكين: ابـنُ تـيمية وتـلامـذتُـه وأتـباعُـه إلى يـومِـنا هـذا, والمـعلومُ أنهـم مـن 
دًا في مـسائـلِ الإسـنادِ ومـشاكـلِه, إذا كـانـت مـوافـقةً لهـواهـم,  أكـثرِ الـناس تشـدُّ
فلماذا صـحّحوا هـذا الحـديـث? إذا كـان عـليه مـغمزٌ في إسـناده? هـو كـلُّ حـديـثٍ 
–بـالمـناسـبة– ولـو كـان مـن أجـودِ الأحـاديـثِ صـحّةً وأقـواهـا, يـمكنك أن تجـد 
فـيه مـغمزًا مـا, إذا أردتَ أن تـتعسّف, وهـذا مـا فـعله الألـباني, ومـا تـعسّفُه إلا 

لأجل أن الحديث محُرِج, ناقضٌ لأساس التوحيد في الحقيقة. 
      لمـاذا لم يُـغمزوا بـه, بـل وصـنفّوا ودوّنـوا وكـتبوا لأجـل إثـباتـِه وبحـماسٍ 

شديد? 
       لأن الـقومَ يحـملون عـقيدةَ الـيهود في الـواقـع, لا عـقيدةَ المسـلمين! وهـذه 
عـقيدةُ الـيهود, عـقيدةُ الـيهود أن االلهَ تـعالى يجـلس على كـرسـيّه أو على عـرشِـه, 

ويأطّ به أطيطًا! (عقيدة أطيطية). 
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       هـذا كـلُّه اسـتطراد, الآن نـحن مـوضـوعُـنا “التكفيرُ الحُسـيني”, نـريـد أن 
نعرف: لماذا كفّرهم سيدُ الشهداءِ (عليه السلام)?  

       لأنهـم يسـتحقّون, هـذه عـقيدةٌ كـفريّـة, هـذه هـي الـدواعـي: (اتـقوا هـؤلاء 
المـارقـةَ الـذيـن يُشـبّهون االلهَ بخـلقِه, يُـضاهِـئون قـولَ الـذيـن كـفروا مـن أهـلِ 

الكتاب).. 
      ســنثبتُ لــكم –إن شــاء االله تــعالى– في الــقادمِ مــن الــفصول: أن هــذه 
الـعقيدة, “الـعقيدة الأطـيطية”, هـذه تسرّبت مـن الـيهود إلى أوسـاطِ المسـلمين, 
ودخـلت في الأحـاديـثِ المُـصطنعةِ والمـوضـوعـةِ, المـنسوبـةِ إلى رسـولِ االله (صلى 
االله عـليه وآلـه), وحمـلَها وتحـمّس لهـا بشـدّةٍ أمـثالُ ابـنِ تـيمية وغيرُه مـن أعـلامِ 
الـنواصـب والمنحـرفين عـن أهـلِ الـبيت (عـليهم الـصلاة والسـلام), ومـا زال 

إلى اليوم هناك أناسٌ يحملون هذه العقيدةَ الكفرية. 
      وبـعد هـذا كـلّه, يـلومـونـنا لأنـنا قـائـلون بـ”التكفيرِ الحُسـيني”, فـنكُفّرهـم كما 

كفّرهم سيدُنا, سيدُ الشهداءِ الحسينُ (عليه السلام). 
   لا حقَّ لهم في لومِنا هذا. 
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       بـلغَ بـنا الـكلامُ في الـفصل الـسابـق إلى مـا أطـلقنا عـليه (الـعقيدة الأطـيطية), 
وذلـك نسـبةً لـذلـك الحـديـثِ الـشائـنِ الـذي رواه مخـالـفونـا في أطـيط عـرش الـرب 

-عياذًا باالله-. 
     وجـئنا أو تـعرّضـنا لهـذا الحـديـث ولهـذه الـعقيدة الـكفريـة في سـياقِ الـتدلـيلِ 
على أنَّ التكفيرَ الحُســينيّ كــانــت لــه دواعــيه الجــديــة, وهــذه إحــداهــا: أنَّ 
المــخالفين يُشــبّهون االلهَ تــبارك وتــعالى بخــلقِه, ومــن جمــلةِ تشــبيهاتهــم هــذه: 
إثـباتُ المـكانِ لـه, إثـباتُ الجـهةِ والـناحـيةِ لـه, إثـباتُ الانـتقالِ والتغيرِّ لـه, حـتى 

زعموا أنَّ له أن يستقلَّ على ظهرِ بعوضةٍ -والعياذُ باالله-. 
     وحـدّثـوا بهـذا الحـديـث الـشائـن, حـديـث الأطـيط الـذي رواه أبـو داود 
وغيره, وفـيه: “ويحـك, أتـدري مـا االله? إنَّ عـرشَـه على سماواتـِه هـكذا”, وقـال 

بأصابعه مثل القُبّة عليه, “وإنّهُ ليأُطُّ به أطيطَ الرحلِ بالراكبِ”. 
     الأطيط: أي الصوت الذي يصدر بسبب الثقلِ, الوزن الزائد. 

ـهُ شـكّلَ لمـخالـفينا إحـراجًـا بـالـغًا, فـانبرى الألـبانيُّ         هـذا الحـديـثُ, قـلنا إنَّ
لـنفيِ صـحّته زاعماً -كما في تخـريـج مـشكاة المـصابـيح– أنّـه “لا يـصحُّ في أطـيط 

العرش حديث”. 
  كـان لازمًـا عـلينا هـاهـنا أن نـرى: هـل إنَّ كـلام الألـباني كـلامٌ تـامٌّ أم لـيس 

كذلك? 
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ـا, وكـان المـخالـفون مطبقين على ردّ هـذا الحـديـث وإنـكاره,  Ùلأنّـه إنْ كـان تـام     
فـليسَ لـنا إذن أن نُـكفّرهـم عـليه ونـلتزم بـالتكفيرِ الحُسـينيّ مـن جـانـبنا, ونـقول 

إنهّم مشبّهة. 
     ولـكن إنْ تبينّ بـطلانُ كـلام الألـباني, فـحينئذٍ لـنا أن نـأخـذ هـذا الحـديـث ومـا 
تـأسّـس عـليه مـن اعـتقاد مـن جمـلة المـآخـذ على عـقيدةِ مخـالـفينا, فـنكُفّرهـم على 

ذلك كلّه بمقتضى التكفير الحُسينيّ. 
      الحــقيقة أنَّ هــذا الحــديــث معتبرٌ عــندهــم, وممـّـن صــحّحه وأسهــب في 
تـصحيحه, أو الحـكم بـاعـتباره, قـواه, وأنـكر على مـن ردّه أيـضًا, شـيخُ إسـلام 
أهـل الخـلاف ابـن تـيمية (عـليه لـعنة االله), وتـلميذه أيـضًا ابـن الـقيم الجـوزيـة 

(عليه لعنة االله). 
    فـكِلاهمـا انبرى لـتصحيح هـذا الحـديـث والـدفـاع عـنه بـقوّة, والإنـكار على 

من ردّه. 
    أمّـا ابـن تـيمية فـقال في بـيان تـلبيس الجـهمية, (فـصل في الـرد على دعـوى 
الـرازي في أنّـه لـو كـان في الـعرش, أي لـو كـان االله تـعالى في الـعرش, لـكان 

حامل العرش حاملاً لمن في العرش.. 
     الـثابـت أنّ هـناك عـرشًـا مـع الاخـتلاف في مـاهـيته بين المسـلمين, والـثابـت أنّ 

هناك من يحمل هذا العرش, ثمانية يحملون هذا العرش. 
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ولكن الخلاف هو في هذه النقطة: هل االله في العرش أو على العرش, أم لا? 
     الـقائـل بـأنّـه في الـعرش أو على الـعرش حـيّزه –جـلّ وعـلا– جـعل لـه حـيزًا, 
مـكانًـا, وحـينئذٍ يـلزم مـن كـونـه في الـعرش أنَّ الـذيـن يحـملون الـعرش يحـملون 

االله! 
    أفـتقبل الـفطرةُ الـسويـةُ, فـطرةُ الـتوحـيدِ والـتنزيـهِ, تـنزيـه االله عـزّ وجـلّ عـن 

النقائص المخلوقية? 
    أفتقبل أن يكون االله محمولاً, وكأنّه يحتاج إلى من يحمله من خلقه? 

        فــالــرازي يــقول: لــو كــان في الــعرش, لــكان حــامــل الــعرش -الــذيــن 
يحملون العرش- حاملاً لمن في العرش. 

   ابن تيمية عقد فصلاً في كتابه للرّد على هذه الدعوى, يقول: 
“وهـذا الحـديـث -يـعني حـديـث الأطـيط- قـد يـطعن فـيه بـعض المشـتغلين -

بـالحـديـث, انـتصارًا لـلجهمية, وإن كـان لا يـفقه حـقيقةَ قـولهـم ومـا فـيه مـن 
التعطيل.” 

      يـقول: بـعض المشـتغلين في عـلم الحـديـث قـد يـطعنون في هـذا الحـديـث 
ويـردّونـه انـتصارًا لأتـباع الجـهم بـن صـفوان الترمذي رأس الجـهمية, وإن كـان 

لا يفقه حقيقةَ قولهم وما فيه من التعطيل. 
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    يـقول: “أو اسـتبشاعًـا لمـا فـيه مـن ذكـر الأطـيط”, لهـذا السـبب هـم ردّوه, 
لأنهّم يستبشعون ذكر الأطيط في هذا الحديث, كما فعل أبو القاسم المؤرخ. 

     ويحــتجّون بــأنّــه تــفرد بــه محــمد بــن إســحاق –وهــو صــاحــب الســيرة 
المعروف– عن يعقوب بن عتبة عن جبير. 

     ثـم يـقول بـعضهم: ولم يـقل ابـن إسـحاق “حـدّثـني”, فـيُحتمل أن يـكون 
منقطعًا. 

     بـالـفعل, أنـتم إذا نـظرتـم إلى الألـباني مـثلاً, لمّـا ضـعّف هـذا الحـديـث, عـمدةُ 
تـضعيفِه كـانـت في ابـن إسـحاق, أنّ ابـن إسـحاق وإنْ كـان ثـقة, إلاّ أنّـه مـدلـس 
-على مـا رووا, وعلى مـا ذكـروا في الجـرح والـتعديـل-, وقـالـوا إذن: مـا لم يـقل 

“حدّثني فلان”, وإنّما فقط قال “عن فلان”, فلعله هناك انقطاع.. 
     لمّـا قـال محـمد بـن إسـحاق عـن يـعقوب بـن عـتبة, لـيس بـالضرورة أن يـكون 
حـدّثـه مـباشرة, ربما هـناك واسـطة في المـنتصف ولا نـعلم حـالهـا: أثـقةٌ هـي أم 

ليست بثقة? لذلك الحديث فيه انقطاع. 
    إذن, مـا لم يصرّح هـذا المـدلّـس بـالتحـديـث, وقـال “حـدّثـنا”, فـهكذا هـم 

طعنوا بهذا الحديث. 
   ابن تيمية انبرى لردّ هذه الدعوى, فقال: 
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“وبــعضهم يــتعلّل بــكلام بــعضهم في ابــن إســحاق, مــع أنّ هــذا الحــديــث 
-حـديـث الأطـيط- وأمـثالـه, وفيما يُشـبهه مـن الـلفظ والمـعنى, لم يـزل مـتداولاً 
بين أهـل الـعلم, خَـلَفًا عـن سـلف, أو سَـلَفًا عـن سـلف, ولم يـزل سـلفُ الأمـةِ 
ا بهــا على مــن خــالــفهم مــن  Ëقًــا بهــا, راد وأئــمتُها يــروون ذلــك, روايــةً مــصدَّ
الجـهمية, متلقين لـذلـك بـالـقبول, حـتى قـد رواه الإمـام أبـو بـكر محـمد بـن 
إسـحاق بـن خـزيـمة في كـتابـه في الـتوحـيد, الـذي اشـترط فـيه أنّـه لا يحـتج فـيه إلا 

 ( ١بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد.”(

     فابن تيمية إذًا يصحّح هذا الحديث بناءً على هذين الأمرين: 
يـقول: هـذا الحـديـث مـتداول بين أئـمة الإسـلام, أئـمة الـديـن, خـلفًا عـن ١.

سـلف, ومـا زالـوا يـتداولـونـه ويحـتجّون بـه, ولا يـنكرونـه, بـل يـأخـذونـه 
حـجة على الجـهمية وأمـثالهـم. وهـذا كـاشـف عـن أنهّـم يـصحّحون هـذا 

الحديث ويحكمون باعتباره, وأنه لا علّة فيه في الحقيقة. 
الأمـر الـثاني: أن ابـن خـزيـمة الـذي اشـترط في كـتابـه أن لا يخـرج أو لا ٢.

يحـتجّ إلا بـالأحـاديـث الـصحيحة الإسـناد, ذكـر هـذا الحـديـث, ومـعنى 
ذلـك أن إسـناده مـتصل, لا يـوجـد انـقطاع فـيه, وإن جـاء الـلفظ “عـن 

١ بيان تلبيس الجهمية, ج٣ ص٢٥٤
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يـعقوب بـن جبير”, إذن ابـن إسـحاق قـد سـمع يـعقوب بـن عـتبة عـن 
جبير. 

    هذا جواب ابن تيمية. 
    أما تلميذه ابن القيم فقال في تهذيب السنن: 

“قـال أهـل الإثـبات” –ويـقصد بـذلـك الـذيـن أثـبتوا الـصفات في مـقابـل أهـل 
التعطيل– ومن الصفات عندهم –مع الأسف– الأطيط: 

قال: “ليس في شيء من هذا مستراح لكم في ردّ الحديث”. -
     هـو ذكـر حـجج الـطرف الآخـر في ردّ حـديـث الأطـيط, وبـعد ذلـك قـال: 

“مع كل الذي جئتم به, ليس لكم مستراح في رد الحديث”. 
       أمـا حمـلكم فـيه على ابـن إسـحاق –لأنهّـم حمـلوا على ابـن إسـحاق واتهّـموه 

بالتدليس, وكذا, بغية أن يجدوا ثغرة ما في سند هذا الحديث لرده–, قال: 
     “أمـا حمـلكم فـيه على ابـن إسـحاق, فـجوابـه: إن ابـن إسـحاق بـالمَـوضِـع -

الذي جعله االله من العلم والأمانة…” 
   إلى أن قال –بعد بيان وثاقة ابن إسحاق ومقامه–: 

“إن عـنعنته –لمّـا يـعنعن, ويـقول عـن فـلان عـن فـلان– لا تخُـرج الحـديـث -
عـن كـونـه حـسناً. يـعني: في أسـوأ الـفروض, فـلنقل إنّـه لم يحُـدّثـه يـعقوب بـن 
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عـتبة, لأنّـه عـنعن وقـال عـن فـلان, ولم يـقل حـدّثـني, فهـذه الـعنعنة على 
أسـوأ الـفروض لا تخـرج حـديـثه هـذا عـن كـونـه حـسناً, لمـوضـعه الـذي 

وضعه االله فيه من العلم والأمانة. 
     والحــديــث الحــسن –في مــشهور مــباني أهــل الخــلاف– حــديــث مُــلحق 

بالصحيح, يحُتجّ به, ويُعمل به.” 
   قـال: “إن عـنعنته لا تخُـرج الحـديـث عـن كـونـه حـسناً, فـإنّـه قـد لـقي -

يـعقوب وسـمع مـنه, لا تـوجـد فـاصـلة زمـانـية بين الاثنين حـتى يُـقال: لم 
يُــدركــه مــثلاً, فــلا بــد مــن انــقطاعٍ فيما بينهما, هــو لــقيه وســمع مــنه. وفي 
الـصحيح قـطعة مـن الاحـتجاج بـعنعنة المـدلـس, كـ(أبي الـزبير عـن جـابـر), 

 ( ١و(سفيان عن عمرو بن دينار), ونظائر كثيرة لذلك في الصحيح.”(

     يـعني كـتب الحـديـث الـصحيح –فـلنقل: الـبخاري مـثلاً, مسـلم مـثلاً, هـذه 
الـتي مـن شرطها الـصحّة ومـن شرطها اتـصال الـسند وعـدم انـقطاعـه– يـقول: 
“نـحن نـظرنـا في هـذه الـكتب, فـوجـدنـا مـوارد كثيرة ونـظائـر كثيرة لـعنعنة 

المدلّس”, وضرب مثالين: 
المثال الأول: (أبو الزبير عن جابر). •
المثال الثاني: (سفيان –الذي هو سفيان الثوري– عن عمرو بن دينار). •

١ تهذيب السنن, لابن القيم ج٧ ص٩٤
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     فـإذا كـان هـذا مـن شرط الـصحيح, ولا يُـردُّ لـه حـديـث, مـثلاً في الـبخاري, 
إذا رُوي بـعنعنة لمـدلّـس مـعروف بـالأمـانـة والـعلم والـوثـاقـة, فلماذا يُـردّ حـديـث 

محمد بن إسحاق –صاحب السيرة– لمجرد أنه مدلس وقد عنعن هنا? 
     هـذا حـديـث صـحيح أو حـسن على أدنـى تـقديـر, فـلذا لا بـد مـن الـعمل بـه 

أو الأخذ به واعتقاده. 
نا أطيطًا –نعوذ باالله–.     نعم, إنَّ لربِّ

هذه خلاصةُ كلام ابن تيمية وابن القيم. 
     والحـقّ: هـو مـا قـالـه ابـن تـيمية, مـن أن علماءهـم تـلقّوا حـديـث الأطـيط هـذا 
بـألـفاظـه المـتنوعـة, تـلقّي الـقبول والاعـتبار والاحـتجاج, والمـوارد أو الـشواهـد 
على ذلـك كثيرة, و لا يـسعني في مـثل هـذا المـقام أن آتي بـكلّ مـا قـالـه علماؤهـم 
–على اخــتلاف طــبقاتهــم أو حــقبهم– في الاحــتجاج بهــذا الحــديــث وتــلقّيه 
بـالـقبول, ولـكن أكـتفي فـقط بما ذكـره ذلـك الإمـام الـوهـابي المـعروف الـذي كـان 

من كبار علماء الفرقة الوهابية, ويُدعى سليمان بن سحمان. 
    هـذا لـه كـتاب بـعنوان الـضياء الـشارق في ردّ شـبهات المـاذق المـارق, تـناول 

في هذا الكتاب حديث الأطيط, وقال: 
    “وهـذا الحـديـث, حـدّث بـه أبـو إسـحاق السُـبيعي, مُـقرّرًا لـه, كغيره مـن -

أحـاديـث الـصفات, وحـدّث بـه كـذلـك سـفيان الـثوري –انـتبهوا, هـذا 
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حـديـث يـدخـل في بـاب الـصفات, أمـا تـسمعونهـم يـتكلمون عـن تـوحـيد 
الأسماء والـصفات? هـذا مـن تـوحـيد الأسماء والـصفات, يـعني داخـل فـيه 
أن لـربّـنا –نـعوذ بـاالله– أطـيطًا–, وحـدث بـه أبـو أحمـد الـزبيري, ومحـمد بـن 
أبي بـكر, ووكـيع عـن إسرائـيل, ورواه أبـو عـبد الـرحمـن عـبد االله بـن حـنبل 

أيضًا, عن أبيه أحمد بن حنبل إمام الحنابلة وأهل الحديث. 
“حـدثـنا وكـيع بحـديـث إسرائـيل عـن أبي إسـحاق عـن عـبد االله بـن خـليفة -

عن عمر رضي االله عنه”. 
هـناك طـريـقٌ آخـر –بـالمـناسـبة– لا ينتهـي إلى جبير بـن مـطعم, وإنما ينتهـي إلى 
عـمر, هـو صـاحـب مـقالـةٍ أيـضًا في هـذا الـشأن, عـن عـمر (لـعنه االله): “إذا 

جلس الربُّ على الكرسي…” 
      مـن الـذي حـدّث بهـذا الحـديـث? حـدّث بـه وكـيع, فـكان هـناك رجـل 

جالس في محضر وكيع, لمّا حدّث بهذا الحديث, لاحظوا ماذا يقول: 
يقول: “فاقشعرَّ رجلٌ سماّه أبي عند وكيع…” 

     مــا ذكــروا مــن هــو هــذا الــذي اقــشعر, و الــظاهــر: واحــد مــن محُــدّثــيهم 
وعلمائهم, اقـشعرّ جـلده لمّـا سـمع روايـة تـقول عـن عـمر: “إذا جـلس الـرب 

على الكرسي”, إلى آخره. 
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    مجـرد مـا إن  سـمع: “إذا جـلس الـرب على الـكرسي”, يـعني: الـتخيّل أنَّ االله 
تعالى يجلس على كرسي كما نجلس نحن, جعله يقشعرّ. 

   فـغضب وكـيع –كـان هـو الـذي يحُـدّث– فـغضب وقـال: “أدركـنا الأعـمش 
وسفيان يحُدّثون بهذا الحديث ولا يُنكرونه. 

    لماذا تقشعرّ وتشمئز? 
   أكـابـر علمائنا ومحـدثـينا حـدّثـوا بهـذا الحـديـث, دونما قـشعريـرة ولا اشـمئزاز, 

وكانوا يتلقّونه بشكل طبيعي.” 
    هـذا حـديـث عـمر, طـبعًا يـرفـعه إلى رسـول االله –عـياذًا بـاالله–, أنـه الـنبي صلى 
االله عـليه وآلـه قـال هـكذا.. ثـم يُـكمل هـذا الإمـام الـوهـابي سـليمان بـن سحـمان, 

يقول: 
“قـلت: وهـذا الحـديـث صـحيح عـند جمـاعـةٍ مـن المحـدّثين.. أخـرجـه الحـافـظ -

ضياء الدين المقدسي. 
     وإذا كـان هـؤلاء الأئـمة: أبـو إسـحاق السـبيعي, والـثوري, والأعـمش, -

وإسرائـيل, وعـبد الـرحمـن بـن مهـدي, وأبـو أحمـد الـزبيري, ووكـيع, وأحمـد 
بــن حــنبل, وغيرهم ممـّـن يــطول ذكــرهــم وعــدّهــم, الــذيــن هــم (سراج 
الهـدى, ومـصابـيح الـدجـى), قـد تـلقّوا هـذا الحـديـث بـالـقبول, إذا كـل 
هـؤلاء (مـصابـيح الـدجـى) –على تعبيره– تـلقوا هـذا الحـديـث بـالـقبول, 
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وحـدثـوا بـه, ولم يـنكروه, ولم يـطعنوا في إسـناده, فـمن نـحن حـتى نـنكره 
ونتحذلق عليهم? بل نؤمن به. 

يقول: 
“نــحن لــسنا أفــضل مــن هــؤلاء الأكــابــر العظماء الــذيــن كــلّهم حــدّثــوا -

بحـديـث الأطـيط واحـتجّوا بـه ولم يـنكروه.”. قـال الإمـام أحمـد: “لا نُـزيـل 
عن ربنا صفةً من صفاته, بشناعةٍ شُنّعت, وإن نبتْ عنه الأسماع.” 

(نــبت عــنه الأسماع): أي الأسماع نــفرت عــنه, مثلما يــنبو الــتيس –هــكذا 
يقول–. 

لاحـظوا:لا نُـزيـل عـن ربـنا صـفةً مـن صـفاتـه –كـالأطـيط–, هـذه بـشناعـةٍ 
شُنعّت, وإن اعتُبرِت شنيعةً في فطرة الناس. 

    هـذه تعتبر شـنيعة واضـحة.. أيّ إنـسان, اتـركـه وفـطرتـه, الآن هـو وفـطرتـه, 
حتى المخالف العامّي, قُل له: “تقبل أنَّ لربك أطيطًا?” 

يقول لك: “لا, نعوذ باالله.” 
فـقل لـه: “مـا تـقول في قـوم مـن المـبتدعـة, قـالـوا: إن لـربّـنا أطـيطًا إذا جـلس على 
الـعرش أو على الـكرسي?”.. فتجـده يـلعنهم, أو يـذمّـهم, أو يسـبّهم.. فـإذا 
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                                             صـحيــح وإن نبت عنه الأسماع!                                      

تبينّ لـه أنَّ “مـصابـيح الـدجـى” قـالـوا هـذا الـكلام, يـتبدّل كـلامـه, يحـاول أن 
يُوجد تبريرًا, ويُوجد ذريعة. 

قـال الإمـام أحمـد –على تعبيره–: “لا نـزيـل عـن ربـنا صـفةً مـن صـفاتـه, -
بشناعةٍ شُنّعت, وإن نبت عنه الأسماع.” 

مـا زالـت هـناك بـقيّةٌ في حـديـثنا عـن هـذه المـسألـة: الـعقيدة الأطـيطية, نُـرجـئها – 
إلى الفصل المقبل.. 
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عقیدة aودیة بکریة
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         انتهـينا في سـياقِ بـيانِ دواعـي التكفيرِ الحسـيني, أي التكفيرِ الـذي أُثـِرَ 
عـن سـيّدِ الشهـداءِ الإمـامِ الحسـينِ بـنِ عليٍّ (صـلواتُ االلهِ عليهما) لـسائـرِ الـفِرَقِ 
غيرِ فـرقـةِ الشـيعة, انتهـينا إلى هـذه الـعقيدةِ الـكفريّـةِ الـتي الـتزمَ بهـا السـلفيّون 
خـصوصًـا مـن مخـالـفينا, وهـي الـعقيدةُ الأطـيطية: أنَّ لـلربِّ -عـياذًا بـاالله, ونـاقـلُ 
الـكفرِ لـيسَ بـكافـرٍ– أطـيطًا, بـمعنى صـوتٍ يـصدرُ مـن عـرشِـه إذا مـا جـلسَ 

عليه لعِظمِ ثقلِه لما يجلس! 
      وقـلنا إنَّ هـذا الحـديـثَ شـكّل إحـراجًـا لهـم, فـانبرى بـعضُهم كـالألـباني 
ه, ولـكن سـبقه مـن تـطرّقَ إلى كـلّ مـا يـمكنُ أن  خـصوصًـا مـن المـتأخّـريـنَ لـردِّ
يُـورَدَ على هـذا الحـديـثِ وأبـطَلَه, وهـم جمهـرةُ علمائِهم, ومـنهم ابـنُ تـيمية, 
ومـنهم ابـنُ الـقيّم الجـوزيـة, وأكـابـرُ الأكـابـرِ عـندهـم كـأحمـدَ بـنِ حـنبلٍ وأقـرانـِه 
وأمـثالِـه, ومـن كـانَ دائـرًا في فـلكِ أهـلِ الحـديـثِ مـن الأئـمّةِ الأعـلامِ ومـصابـيحِ 
جـى -على حـدِّ تعبيرِ ذلـك الإمـامِ الـوهـابيّ سـليمانَ بـنِ سحـمان- في كـتابـِه  الـدُّ

(الضياءُ الشارِق في ردِّ شبهاتِ الماذقِ المارِق). 
      فـبعدمـا عـدّدَ أسماءَ كثيرٍ مـن أئـمّتهِم, احـتجّوا بهـذا الحـديـث, قـال: إذا كـان 
وا هـذا الحـديـثَ بـالـقبول, وحـدّثـوا  هـؤلاءِ الأئـمّةُ -وعـدّد أسماءَهـم- قـد تـلقَّ
بــه, ولم يُــنكروه, ولم يَــطعنوا في إســناده, فــمن نــحنُ حــتّى نُــنكِرَه ونتحــذلــقَ 
, بـل  عـليهم? بـل نُـؤمـنُ بـه, نُـؤمـنُ بحـديـثِ الأطـيط, والـذي يـلزمُ مـنه تشـبيهُ االلهِ

وتجسيمُه أيضًا, يكون له جسمٌ حتّى يجلس, ويكون له وزنٌ من الوزن. 
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     فإذًا كلامُ الألبانيّ مردودٌ, لما قال: (لا يصحُّ في الأطيطِ حديث).  
     وهـل يـا تُـرى غـفل الألـبانيُّ عـن أنّ هـناك آثـارًا أخـرى صـحّحها هـو بـنفسِه, 
نـصَّ على صـحّتهِا مـع أنهـا بـالمـضمونِ نـفسِه, نـفسُ مـضمونِ الأطـيط?! وهـذه 
تُعتَبرَُ ثـالـثةَ الأثـافي الـتي تحُـرِقُ الألـبانيَّ وغيرَه مـن المُتَنطَِّعينَ الـذيـن ارتـبكوا تجـاهَ 

هذا الحديثِ, وحاولوا تضعيفَه! 
وا بـكلامِ الألـبانيّ, فـالألـبانيُّ يُـصحّحُ       هـذه ثـالـثةُ الأثـافي, لأنّ مـنِ احـتجُّ
مـضمونَ هـذا الحـديـثِ, ولـكنهّ غـفلَ عـن ذلـك. في كـتابـِه مختصر الـعلو, أورد 

أثرًا من الآثار, وعلّق عليه بقولهِ: “صحيحٌ موقوف”. ما هو هذا الأثر?  
     الأثرُ أثرُ أبي موسى الأشعري (لعنه االله). 

      قـال: “الـكرسيُّ مـوضـعُ الـقدمين, ولـه أطـيطٌ كـأطـيطِ الـرحـلِ. (وسـعَ -
  .( ١كرسيّه السماواتِ والأرض)”(

      هـذا الـكرسيُّ مـوضـعُ الـقدمينِ الله (نـعوذُ بـاالله) ولـه أطـيطٌ كـأطـيطِ الـرحـلِ, 
يصدرُ هذا الصوت. 

    الألـبانيُّ اعترفَ بـصحّةِ هـذا الأثـر, لـكنهّ “مـوقـوف”.. مـوقـوفٌ يـعني في 
قبالِ المرفوع.  

١ مختصرُ العلوّ للألباني ص ٨٥
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     يـعني هـذا حـديـثٌ مـوقـوفٌ على أبي مـوسـى, لم يـقل: “قـال رسـولُ االله (صلىّ 
االله عـليه وآلـه)”, لـو قـال: “قـال رسـولُ االله”, إذًا رُفـِعَ الحـديـثُ, جَـعَله عـن 

النبيِّ (صلىّ االله عليه وآله). 
     هنا يَرِدُ هذا التساؤل: أبو موسى أخذَ هذا المعنى, هذا الحديث, ممنّ?  

     أنـتم تـزعـمون أنَّ هـؤلاءِ تـلامـذةُ المـصطفى (صلىّ االله عـليه وآلـه), فـلابـدّ أن 
يكونَ هذا المعنى أخذَه عن المصطفى (صلىّ االله عليه وآله). 

     فـإذا لا يضرُّ وقـفُ الحـديـثِ هـنا, أو كـونُـه مـوقـوفًـا, خـاصّـةً أنهـم قـرّروا في 
يـن كهـذا, هـذه مـسألـةٌ في الـعقيدة,  بـعضِ كـتبهِم أنَّ مـا يـكونُ مـن الـعقيدةِ والـدِّ
في صـميمِ الـعقيدة, هـذه تـدخـلُ في بـابِ الـصفاتِ, الـصفاتِ الإلهـيّة, لا يـمكنُ 
أن يسـتحلّ أحـدٌ مـن الـصحابـةِ -الـعدول على تعبيرِهم– أن يحُـدّثـوا بهـا, إن لم 
يـكونـوا قـد سـمعوهـا مـن صـاحـبِ الشريعة, لأنّ الأمـرَ ديـنٌ وشرع. هـكذا 

ذكروا في كتبهِم الأصوليّة, لو رجعتم إليها. 
     فـإذن, يـكونُ هـذا الحـديـثُ صـحيحًا, ولا يضرُّ كـونُـه مـوقـوفًـا, فـأيُّ داعٍ 
لـتضعيفِ ذلـك الحـديـثِ الآخـر, وإن ضـعّفتَه, هـذا الحـديـثُ يشهـدُ لـذاك, 
يًـا للحـديـثِ الـذي حـاولـتَ تـضعيفَه  حـديـثُ أبي مـوسـى يـكونُ شـاهـدًا مُـقوِّ

لمكانِ عنعنةِ ابنِ إسحاق ليس إلا. 
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      ثـمّ لـو تـنزّلـنا وذهـبنا إلى الاحتمالِ الآخـر, وهـو أنّ أبـا مـوسـى لم يـسمعْ هـذا 
الحديثَ من رسولِ االله (صلىّ االله عليه وآله), سمعَه ممِنّ إذًا? 

       أيـمكنُ أن يـكونَ قـد ابـتدَعَـه مـن إنـشاءِ نـفسِه? يـعني مـن فـكرِه? هـكذا 
تخيّل هو أنّ الكرسيَّ موضعُ القدمين, وله أطيطٌ كأطيطِ الرحل?! 

    لا بدَّ أنّه سمعه من أحد. 
     فـإذا أثـبتَّ أنّـه سـمعَ ذلـك مـن أهـلِ الـكتاب, والـتزم بـه عـقيدة, فـأنـتَ بين 
خـياريـن لا ثـالـث لهما: إمّـا أن تـقول: “عـقيدتُـنا سـلفيّة, نـتّبعُ السـلف, وأبـو 
مـوسـى مـن السـلف, مـن كـبارِ السـلف عـندكـم, فـلا بـدّ أن تـصبح عـقيدتُـكم 
أطــيطية كــعقيدتــه الأطــيطية”, وإمّــا أن تــقول: “لا نــقبل كــلَّ مــا جــاءَ بــه 
السـلف”, فلسـتم بسـلفيّين إذًا, هـا أنـتم تـنقضون عـقائـدَ السـلف, صرتم عـمليÙا 

رافضة! 
    لأنّ مـا بـيننا وبين هـؤلاء السـلفيّين? أنّـنا نَـنقُْد, لـيس أيُّ أحـدٍ مـن أصـحابِ 

رسولِ االله (صلىّ االله عليه وآله) حدّث بشيء أو قال شيئًا قبلناه فورًا. 
     نَـنقُْد, نخـطّئهم, نـطعنُ عـليهم, نـقول: نـعم, تـلوّثـوا بـالـيهوديّـة, تـلوّثـوا 
بـالنصرانـيّة, تـلوّثـوا بـالمـجوسـيّة, تـلوّثـوا بـالـوثـنيّة, كـان مـنهم مـنافـقون, لا نـقول 
ولا نسـلّم بـأنهّـم كـلّهم ثـقات, وكـلّهم عـدول, وأنّ عـلينا أن نـقيس عـقيدتـنا 

بعقيدتهِم, وسلوكيّاتنِا بسلوكيّاتهم! أبدًا! هذا هو الفرق. 
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     فـإذًا الألـباني إن لم يحَـمِل الـعقيدة الأطـيطية هـذه, لـيس بسـلفيّ إذًا, فـعَلامَ 
كلُّ هذا التغنيّ بالسلف, والسلفيّة, وسلفِ الأمّة, وفهمِ السلفِ الصالح?!  
     إذا قــلتم إنّ أبــا مــوســى مــا ســمع هــذا مــن رســول االله, ســمعه مــن أهــل 
ه, هـا قـد أثـبتّم أن أبـا مـوسـى الأشـعري يـأخـذ  الـكتاب, مـن الـيهود, ولـذا نَـرُدُّ

دينه من اليهود! 
     فـمن مِـناّ صـنيعةُ الـيهود الآن? نـحنُ الـرافـضة صـنيعةُ الـيهود كما تبهِـتونَـنا? 
أم أنـتم صـنيعةُ الـيهود, إذ تـتبعون رجـالاً ثـبتَ بـالـدلـيلِ الـقاطـع أنهـم أخـذوا مـن 

اليهودِ عقائدَهم?! 
       يـعني: أبـو مـوسـى لمّـا قـال بـملءِ الـفم: “الـكرسيُّ مـوضـعُ الـقدمين, ولـه 
أطـيطٌ كـأطـيطِ الـرحـل”, هـذه كـانـت عـقيدتُـه أم لا لمـا حـدّث بهـا?! هـذه 

عقيدتُه! يقول: “هذه عقيدتي في االله”! عقيدتُه يهوديّة إذًا. 
, وبلا مبالغة, وبلا تحامل.   نٍّ      هذه هي الحقيقة, بلا إجحاف, وبلا تجََ

     الحـقيقة هـي أنّ هـذه الـعقيدة الـتي تُـسمّى عـقيدة “أهـل الـسنةّ والجماعة” 
هـي في جـوهـرهـا عـقيدة يهـوديّـة, لأنّ أصـحابهـا اتّـبعوا أُنـاسًـا هـم في الحـقيقة 
كـانـوا عـملاءَ لـليهود, عـملاء يـتعامـلون مـعهم, يـتعاطـون مـعهم, ومـن أبـرز 

هؤلاء: الطاغية الثاني عمر بن الخطّاب (لعنه االله). 
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     فـنفس هـذا الأثـر, أثـر الأطـيط, حـديـث الأطـيط, ومـا ذكـره أبـو مـوسـى 
وغيره, مرويّ أيضًا عن عمر بن الخطّاب, ولكنهّ مرفوع.  

    ارجـعوا إلى كـتاب الـسنةّ لابـن أبي عـاصـم, يـروي عـن أبي إسـحاق, عـن عـبد 
االله بن خليفة, عن عمر بن الخطّاب, هو يقول: رضي االله عنه! (لعنه االله):  

أن امـرأةً أتـت الـنبيَّ (صلىّ االله عـليه وآلـه) فـقالـت: “ادعُ االله أن يُـدخـلني -
الجــنةّ”, فــقال: “فــعظّم الــربّ تــبارك وتــعالى”, يــعني: الــنبيّ عــظّم االله 
تـبارك وتـعالى, وقـال: “إنّ عـرشَـه فـوق سـبعِ سماوات, وإنّ بـه لأطـيطًا 

 ( ١كأطيطِ الرحلِ الحديدِ إذا رُكبَ من ثقلهِ”. (

     طبعًا هذا المثبت في المطبوع, والظاهر هذا تصحيف. 
     المكتوب هكذا: “كأطيطِ الرجل الحديد”, إذا رُكِب من ثقله. 

      لكنّ الظاهر: المُراد, بدلالة بقيّة الألفاظ وضبطهِا في الروايات الأخرى: 
ج أو مـا شـاكـله, الـذي يُـوضَـع على         “كـأطـيطِ الـرحـل”, يـعني: مـثل السرَّ
ـا, يـعني: يُـصدر أصـواتًـا إذا كـان الجـالـس  Ùالـدابّـة, الـرحـل.. هـذا إذا كـان حـديـدي
عـليه ثـقيلاً, “كـأطـيطِ الـرحـلِ الحـديـديِّ إذا رُكِـب مـن ثـقله”, والضميرُ عـائـد 

على االله! 

١ كتاب السنةّ لابن أبي عاصم, برقم ٥٧٤

 ١٨٣



التكفير الحسيني 

      نعوذ باالله! حاشا رسولَ االله (صلىّ االله عليه وآله) أن يحُدّثَ بمثل هذا.  
     إنّما حدّث بذلك عمر.  

     ولـكن, هـذه المـشكلة في الإسرائـيليات, أن كثيرًا مـن الإسرائـيليات الـتي 
تـلقّاهـا هـذا اللعين عـمر مـن أسـاتـذتـه الـيهود -إذ كـان يتردّد عـليهم– نُسِـبَت 

إلى النبي (صلىّ االله عليه وآله), خاصّةً مع توالي الزمان. 
      عــمرُ مــعروفٌ, كما بــيّنا نــحن في ســلسلةِ محــاضراتـِـنا بــعنوان: الشــيعة في 
يـنِ الإسـلامـي, بـيّنا هـناك كـيف كـانـت صـلةُ عـمرَ  مـواجـهةِ تهـويـدِ وتحـريـفِ الـدِّ
ا, وكـان يتردّدُ عـليهم دائماً, ويـتلقّى مـنهم دائماً, ووبّـخه  Ùبـالـيهود وثـيقةً جـد

النبيُّ (صلىّ االله عليه وآله) أكثرَ من مرةٍ على ذلك. 
     للتذكير فقط: 

 ارجــعوا إلى تفســير الطبري, يــروي عــن الســدي, قــال: كــان لــعمر بــن -
ه على طـريـقِ مـدراسِ  الخـطاب أرضٌ بـأعلى المـديـنة, فـكان يـأتـيها, وكـان ممـرُّ
الـيهود –يـعني الحـوزة الـعلمية لـليهود إن جـاز التعبير– وكـان كلما دخـلَ 

 ( ١عليهم سمعَ منهم.(

١ في تفسير الطبري للآية ٩٧ من سورة البقرة.

 ١٨٤
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     السـيوطـي في جـامـع الأحـاديـث يـروي اعترافًـا مـن عـمر, أنـه كـان يتردّد 
عليهم ويأخذ منهم.  

    يـروي عـن الـشعبي عـن عـمر, قـال: إنيّ كـنتُ أَغشـى الـيهود يـومَ دراسـتهِم, 
- الـيوم الـذي يـدرسـون فـيه الـتوراة المحـرّفـة وعـقائـدهـم الـباطـلة, كـان عـمر 
يحضر عـندهـم كـ(تـلميذٍ نـجيبٍ) مـن تـلامـذتهـم- , فـقالـوا: مـا مـن أصـحابـك 

 .( ١أحدٌ أكرم علينا منك, لأنك تأتينا!  (

    يـعني المسـلمون الـبقيّة كـانـوا قـد قـاطـعوا الـيهود, مـا شـأنهـم بـالـيهود –في 
دراسـتهم–, مـا قـاطـعوهـم في الـتعامـلات الـتجاريـة مـثلاً, لـكن لا يـذهـبون إلى 

الكنيس اليهودية أو المدراس اليهودية.  
      عـندهـم رسـول االله (صلىّ االله عـليه وآلـه), عـمر يترك رسـولَ االله (صلىّ االله 

عليه وآله), ويذهب إلى هؤلاء!  
     فــكانــوا فــرحين بــه كثيرًا, يــقولــون: مــا أحــد مــن أصــحابــك –أي مــن 

المسلمين– أكرم علينا منك, أنت لأنك تأتينا دائماً!  
     فـرصـةٌ عـظيمةٌ كـي يـزرقـوا مـن خـلالـه, ويـدسّـوا مـن خـلالـه عـقائـدهـم في 

محيط المسلمين, وبالفعل نجحوا في ذلك. 

١ جامع الاحاديث للسيوطي ج٢٨ ص٤٨٤

 ١٨٥



التكفير الحسيني 

      هذه العقيدة: عقيدة الأطيط, هي بالأصل عقيدة يهودية.  
ارجـعوا إلى شرح المـواقـف لـلقاضي الجـرجـاني, في المـقصد الأول الـذي هـو 
بـعنوان: (أنّـه تـعالى لـيس في جـهةٍ مـن الجـهات, ولا في مـكانٍ مـن الأمـكنة, لـيس 

له مكان).  
يــقول: وخــالــفَ فــيه المشــبِّهة, أهــل التشــبيه, وخــصّصوه بــجهةِ الــفوق -

اتفاقًا, قالوا: االله فوق. 
      ثـمّ اخـتلفوا فيما بـينهم, فـذهـب أبـو عـبد االله محـمد بـن كـرام إلى أن كـونَـه -

في الجهة ككون الأجسام فيها, وهو أن يكون بحيث يُشار إليه.  
    هــذا االله في هــذه الجــهة ولــيس في هــذه الجــهة –لا بــدّ أن تــكون لــه كــتلةٌ 
جـسميةٌ مـعينةٌ في جـهةٍ مـن الجـهات حـتى تَـصحّ الإشـارة إلـيه, بـحيث يُـشار 

إليه أنّه ها هنا أو هناك. 
     قــال: وهــو ممـّـاسٌ لــلصفحة الــعليا مــن الــعرش, ويجــوز عــليه الحــركــة 

والانتقال وتبدّل الجهات. 
     هذا ما قالوه.. لاحظوا هنا ماذا يقول?  

   يقول: وعليه اليهود! -
 أي: على هذا القول, اليهود, يقولون بهذا القول, يقولون بهذه العقيدة.  

 ١٨٦



                                                            عقيدة يهودية بكرية                                

حـتى قـالـوا –أي الـيهود–: الـعرش يـأطُّ مـن تحـته أطـيطَ الـرحـل الحـديـد -
كَب الثقيلة. (  ١تحت الرُّ

    عقيدة يهودية! هذا عين التشبيه والتجسيم! 
      إذا أثـبتَّ الله –نـعوذ بـاالله– مـثل هـذه الـصفة, أنّـه في جـهة, وأنّـه يجـلس على 
كـرسـيه أو على عـرشـه, ويـأطُّ بـه مـن ثـقله أطـيط الـرحـل بـالـراكـب, فـأنـت قـد 
جـعلت لـه كـتلةً جـسميةً مـا! فـكيف يـصدر هـذا الأطـيط? هـذا الـصوت, كـيف 

يصدر إذا ليس له ثقل?! 
     هــذا عين التشــبيه والتجســيم, وقــد قــلّد فــيه هــؤلاء الأخــلاف أولــئك 
الأسـلاف, مـن عـملاء الـيهود, والآخـذيـن مـنهم عـقائـدهـم, أولـئك المـارقـة 

الذين تحدث عنهم سيّد الشهداء (أرواحُنا فداه) في تكفيره الحسيني. 
     أيهـا الـناس, اتـقوا…- يحـذّرنـا,- هـؤلاء المـارقـة الـذيـن يُشـبّهون االله بخـلقِه, 

يُضاهِئون قولَ الذين كفروا من أهلِ الكتاب. 
ا, أصـلاً مجـرّد  Ùمًـا جـد       الحسـين (عـليه السـلام) سـبق تحـذيـرُه هـذا, وكـان مـتقدِّ
أن يـنطق الحسـين (عـليه السـلام) بهـذه الـكلمة في خـطبتهِ مـعناهـا أنّـه كـانـت هـذه 
الـظاهـرة قـد نـشأت في عصرِه, ظـاهـرة التشـبيه, أي: قـبل مجـيء هـؤلاء كـلّهم 

١  شرح المواقف للقاضي الجرجاني ج٨ ص١٩

 ١٨٧



التكفير الحسيني 

ح حـديـث الأطـيط وأمـثالـه إلى  مـن المشـبِّهة, وقـبل مجـيء ابـن تـيمية, حـتى يُـصحِّ
يومنا هذا. 

ــرهــم بــأهــل الــكتاب  , هــو تــأثُّ        وكــشفَ الحســين (عــليه الســلام) السرَّ
وعقائدهم. 

     يُـضاهِـئون قـولَ الـذيـن كـفروا مـن أهـلِ الـكتاب. هـذه عـقيدةٌ مـارقـةٌ كـفريـةٌ, 
ر لأدلّـة,  ر الحسـينُ (عـليه السـلام), لم يُـكفّر مـن فـراغ, حـاشـاه, كـفَّ فلماّ كـفَّ

لبراهين, لوقائع موجودة. 
       لمّـا قـال: مـا على مـلة إبـراهـيم إلا نـحن وشـيعتُنا, وسـائـرُ الـناسِ مـنها بـراء, 
هـذه كـلمةٌ في الـصميم, قـائـمةٌ على أدلّـةٍ وإثـباتـاتٍ جـدّيـةٍ حـقيقيةٍ, لهـا دواعـيها 

ولها أسبابها. 
     فسرّ هـذه الـكلمة في بـيانـِه, في خـطبتهِ الـعظيمة, خـطبتهِ في الـتوحـيد, الـتي 

بدأها بتحذيرِنا نحن الناس:  
يا أيها الناس, اتقوا هؤلاء المارقة الذين يُشبهون االله بخلقِه. 

 ١٨٨
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       يـقولـون لـه: أطـيط! هـذا تشـبيه, وعينُ الـكفر. هـذا يـقول إمـامُـنا الـصادق 
(صــلوات االله عــليه): مــن زعــمَ أن االلهَ مــن شيءٍ, أو في شيءٍ, أو على شيءٍ, 

 ( ١فقد كفر. (

     أنت تقول: االله على العرش, وله أطيط. 
      كفرتَ بحكم الصادق من آل محمد (عليهم السلام).  

      عـقيدةُ الـتوحـيد الإبـراهـيمية المحـمديـة تـأبـى هـذا الـقول, وهـذا الاعـتقاد 
الفاسد الشائن. 

     أنتم تقولون: إنه يحمل عرشَه, وهو عليه, ويكون له أطيط!  
    بـل وجـوّزتـم –كما نـقل ابـن تـيمية في تـلبيس الجـهمية– أن يكـون االله محمولاً 

على ظهر بعوضة! أعاذنا االله! 
     هــذا كــلّه تجســيم وتشــبيه, وبــعد هــذا نــقول: كــيف يُــلام الحســين (عــليه 

السلام), ويُلام أبناؤه الأئمة الأطهار (عليهم السلام) على تكفيركم?! 
      قـلنا نـحن في الجـلسة الأولى : طَـرقُ هـذا المـبحث يجـعل كثيرًا مـن الـناس 
يـضطربـون, يـتوتـرون, لأنّـه صـار مـدلـول الـكلمة مـدلـولاً سـلبيًا: التكفير كـأنّـه 

تفجير, كأنّه إرهاب, كأنّه قتل! ليس الأمر كذلك. 

١ التوحيد - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣١٧

 ١٨٩



التكفير الحسيني 

     التكفير بــالــنتيجة مــسألــة شرعية, نــريــد أن نــعرف: مــن هــو الــداخــل في 
الإطـار الإسـلامـي, ومـن هـو الخـارج عـنه, لأنّـه تـلوّث بـعقائـد الآخـريـن. لـيس 
بـالضرورة أنّـنا نسـتحلّ دمَـه مـثلاً, أو نـصادر حـقوقـه مـثلاً, لمجـرّد أنـنا كـفّرنـاه, 

لا! قد كُفّر, نعم, لأنه فعل هذا أو قال هذا.. 
      القائل بالعقيدة الأطيطية كافرٌ عند الحسين والأئمة (عليهم السلام).  

     الــقائــل بــالجــهة, أي: أن الله جــهةً مــن الجــهات, والانــتقال, والــنزول, 
والصعود, ومشاكل.  

      الـقائـل بـأنّ االله يـكشف عـن سـاقـه يـوم الـقيامـة, هـذا كـافـرٌ عـند الحسـين 
وأبناء الحسين الأئمة الأطهار (عليهم السلام). 

       لا يـمكن أن نُـلام نـحن –إذ نـحن مـن أتـباعـهم– على تكفير هـؤلاء الـذيـن 
كفّر أسلافهم الحسين! فما ظنكّ بالأخلاف?! 

      أمّــا ســيتبينّ –إن شــاء االله في الــقادم مــن الجــلسات إن أحــيانــا االله تــعالى 
ووفّـقنا– أنّ تكفيرنا هـذا تكفيرٌ مُهـذّب, لـيس كتكفير الـبكريـة المـهووسـين 

بالقتل والذبح والدم. 
     أصلاً, التكفير عندهم اتخّذوه ذريعةً للتوسّع, وبسط النفوذ والسلطان. 

 ١٩٠
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      يـعني: ابـن سـعود مـن الـبدايـة, تحـالـف مـع محـمد بـن عـبد الـوهـاب لهـذا 
الغرض, غرض أنه يريد أن يستولي على جزيرة العرب. 

    كـــيف يســـتولي عـــليها? كـــيف يـــكون لـــه مبرّر في الـــغزو وقـــتل الـــناس 
واستحلال دمائهم?  

     خـرج لـه بهـذه الـعقيدة, الـعقيدة التكفيرية, كـفّر الـناس المسـلمين بما يُسـتحلّ 
بـه الـدم, فـكان يـغزو, يـقتل, يسـلب, يسـبي الـنساء بـاعـتبارهـنّ مشركات, 

ويُطأْن! 
     نحن لا نفعل هذا.  

      نـحن وإن كـفّرنـا, فهـذا التكفير تكفيرٌ سـيتبينّ –إن شـاء االله لاحـقًا– أنّـه 
يــقف عــند حــدود مــعينة, لا يــتجاوزهــا إلى حــدّ اســتحلال الــدم أو ســلب 
الحــكم, حــكم المســلم عــن المســلم, وإن كــان في عــقيدتــه كــفرٌ, وإن كــان في 

عقيدته خللٌ, على تفصيلٍ سيأتي إن شاء االله تعالى. 
      خــلاصــته أن التكفير الحســيني تكفيرٌ ســامٍ ومهــذّب, بــخلاف التكفير 
الـبكري, التكفير الـعمري, التكفير الـعائشي –لأنهـا هـي أيـضًا كـفّرت الـناس 

واستحلّت دماءهم–, التكفير البكري, التكفير الوهابي, هذه تختلف. 
     تكفيرُنا راقٍ, نفخــرُ بــه صراحــة, أن نــقول: نــحن نــعم نــكفّر, كما كــفّر 

الحسين (عليه السلام), هذا نفخرُ به. 

 ١٩١



التكفير الحسيني 

 ١٩٢



                                            تكفير الحسين لمنكر الإمامة!                                                          

 

 

 تکفیر الحسیK ل7نکر الإمامة

 ١٩٣



التكفير الحسيني 

       تبينَّ ممـّـا ســبقَ مــن بــحوثٍ في هــذه الجــلساتِ أنّ التكفيرَ الحســينيَّ لــه 
ا في أصـلِ  Ùدواعـيَهُ الجـدّيـة, فـمخالـفونـا واقـعونَ في انحـرافـاتٍ خـطيرةٍ جـد
الأصـول, وهـو أصـلُ الـتوحـيد, حـتى قـالـوا بـالـعقيدةِ الأطـيطية (عـياذًا بـاالله), 
 , أي تـلك الـعقيدةِ الـتي تـزعـمُ أنّ االلهَ تـعالى يجـلسُ على الـعرشِ أو على الـكرسيِّ
حـتى يـصدرَ أطـيطٌ (أي صـوتٌ مـن ثـقلهِ), وحـتى جـوّزوا أن يسـتقلَّ االلهُ تـعالى 

جالسًا على ظهرِ بعوضةٍ (نعوذُ باالله). 
       وكـلُّ هـذا وردَ في كـتابِ ابـنِ تـيمية الشهـير (بـيان تـلبيس الجـهمية), وهـو 

ينافحُ عن هذه العقيدةِ التشبيهيةِ الكفريةِ, ويردُّ على منِ استبشعها وأنكرها.  
    هــذا مــروقٌ مــن الــديــن, كما نــصَّ عــليه ســيّدُ الشهــداءِ (أرواحُــنا فــداه, 
صـلواتُ االلهِ عـليه) في بـيانـِه التكفيريّ, خـطبتهِ الـتي خـطبَ بهـا كما في (تحـف 

العقول):  
«أيهّـا الـناسُ, اتّـقوا هـؤلاءِ المـارقـةَ الـذيـن شـبّهوا االلهَ بخـلقِه, يـضاهـئونَ قـولَ -

الذين كفروا من أهلِ الكتاب». 
      وحـينئذٍ نـفهمُ لمـاذا قـال الحسـينُ (عـليه السـلام) لـــحبابـةِ الـوالـبية (رحمـها 
االله): «مـا على مـلّةِ إبـراهـيم», وفي لـفظٍ آخـر: «مـا على الـفطرةِ الـتي جـاء بهـا 

محمدٌ (صلى االله عليه وآله) إلاّ نحنُ وشيعتُنا, وسائرُ الناسِ منها براء». 
      لماذا صاروا براء? 

 ١٩٤



                                            تكفير الحسين لمنكر الإمامة!                                                          

      لمـاذا كـلُّ الـفرقِ وقـعت في هـذا الـكفر, قـصدتْ أو لم تـقصدْ? لإعـراضِـها 
عـن اتـباعِ أئـمّةِ الهـدى, أئـمّةِ العترةِ الـطاهـرة (صـلواتُ االلهِ عـليهم أجمعين), 
إعـراضُـهم عـن أخـذِ عـقائـدِهـم مـن أهـلِ بـيتِ الـنبوةِ (عـليهم السـلام) الـذيـن 

هم منبعُ التوحيدِ الصافي النقي. 
      نـحن نـقرأ في الـزيـارةِ الجـامـعة, المـرويـةِ عـن إمـامِـنا وسـيّدِنـا الإمـامِ الـعاشر 
مـن أئـمّةِ أهـلِ الـبيت, الإمـامِ عليِّ بـنِ محـمدٍ الـنقيِّ الهـادي (صـلواتُ االلهِ عليهما) 
هـذه الـزيـارةُ الجـامـعةُ الـتي قـالَ الـعلاّمـةُ المجـلسي (رحمـه االله): «إنهـا مـن أصـحِّ 
ها مـوردًا, وأفـصحِها لـفظًا, وأبـلغِها مـعنى, وأعـلاهـا  الـزيـاراتِ سـندًا, وأعـمِّ

 ( ١شأنًا».(

     مـاذا نـقرأُ في هـذه الـزيـارة? الـزيـاراتُ نـحنُ أكـثرَ مـن مـرةٍ نـكرّر, نـقول: هـذه 
الـزيـاراتُ الـتي بين أيـديـنا, حـتى الأدعـيةُ يـنبغي شـيئًا مـا لـلمؤمـنِ أن يـتأمّـلَ في 

عباراتهِا, أن يفهمَ معانيها, مدلولاتهِا, إلى ما تشير, على ماذا تدلّ, يتأمّلوا. 
نقرأُ في هذه الزيارة: 

«من أرادَ االلهَ بدأَ بكم, ومن وحّدهُ قبلَِ عنكم, ومن قصدَهُ توجّهَ بكم». 

١ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٩ - الصفحة ١٤٤
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        مـا مـعنى قـولِ الإمـامِ عليٍّ الهـادي (صـلواتُ االلهِ عـليه) في هـذه الـزيـارةِ 
الـتي نـزورُ بهـا الأئـمّةَ الأطـهار (عـليهم السـلام), الـزيـارةُ الجـامـعةُ الـبليغة?: 

«ومن وحّدهُ قبلَِ عنكم»? 
       المــوحّــدون الحــقيقيون هــم الــذيــن يــقبلون عــن آلِ محــمدٍ فــقط (عــليهم 
السـلام), والـذيـن لم يـأخـذوا مـن آلِ محـمدٍ (عـليهم السـلام), ولم يـقبلوا عـنهم, 
غيرُ مـوحّـديـن, ذلـك بـدلالـةِ قـاعـدةٍ مـنطقيةٍ مـعروفـةٍ في عـلمِ المـنطق, تُـسمّى 

قاعدةَ عكسِ النقيض. 
     مــا مــعنى عــكسِ الــنقيض? المــوضــوعُ والمحــمولُ يُســتبدلان أمكنتَهما, 

ويكون كلٌّ منهما منقوضًا مع بقاءِ الحالِ والصدق. 
     يعني حتى نضرب مثالاً, نقول مثلاً: 

 المثالُ المشهور: كلُّ إنسانٍ حيوانٌ, صحيح? 
      إذا أردنــا أن نُــطبّقَ عــكسَ الــنقيض, نــنقل “كــلُّ إنــسانٍ” نــضعه في محــلِّ 
“حـيوان”, و”حـيوان” نـبدأ بـه, الجـزءُ الأول يصيرُ في محـلِّ الجـزءِ الـثاني, الجـزءُ 

الثاني يصبح في محلِّ الجزءِ الأول, وننقضُ ونعكس. 
كلُّ إنسانٍ حيوانٌ 

⇨ كلُّ ما ليسَ بحيوانٍ فليسَ بإنسانٍ 
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هذا يُسمّى عكسَ النقيض في المنطق, هناك العكسُ المستوي, يختلف. 
      الآن لـو أردنـا أن نُـطبّقَ قـاعـدةَ عـكسِ الـنقيض على الـعبارةِ الـتي نـحنُ فـيها, 
هـذه الـعبارةُ الـعظيمةُ: «ومـن وحّـدهُ قـبلَِ عـنكم», طـبّق عـكسَ الـنقيض, بـدّل 

واعكس, تصبح: 
دِ االلهَ تباركَ وتعالى».. هذا عكسُ النقيض.      «من لم يقبلْ عنكم لم يوحِّ

        قـد يـقول قـائـلٌ: بـأنّـه لا حـجّةَ في عـكسِ الـنقيض هـاهـنا, لأنّ دلالـتَه 
ليسـت بـيّنة, بـل هـي دلالـةٌ لـزومـيةٌ, الـتزامـيّة, ليسـت بـيّنة, يـعني مـن لـوازمِ هـذه 
المـقولـةِ, مـا دلالـتُه تـكونُ بـعكسِ الـنقيض كـذا, هـذا لازم, فليسـت الحـجّيةُ هـنا 

تامّة. 
     لا نسـتطيع أن نـقول: لأنّ المـعصومَ (عـليه السـلام) قـال: «ومـن وحّـدهُ قـبلَِ 
عــنكم», مــعنى ذلــك أن الــذي لا يــقبلُ مــنهم أو لا يــأخــذُ مــنهم (عــليهم 

السلام) ليسَ بموحّد, كلُّ من لم يأخذْ منهم ليسَ بموحّد? 
     نقول: بل الدلالةُ هنا تامّة, والحجّيةُ هنا تامّة. 

    لمـاذا? لأنّ المتحـدّثَ هـنا مـعصوم, والمـعصومُ مـلتفتٌ لـلوازم, لـيس كـأحـدِ 
الـناسِ الـذيـن قـد يـقولـون عـبارةً ولا يـلتفتون إلى لـوازمِـها, لـلغفلةِ مـثلاً, للخـطأ 
مـثلاً في التعبير, هـذا صـحيحٌ شـائـعٌ عـند الـناس, كثيرًا مـا لا نسـتطيع أن نـجعلَ 
ـا, يـعني مـن حـجّيةِ كـلامِـه لا تسري إلى الـلوازم,  Ùكـلامَ المتحـدّثِ بـلوازمِـه تـام
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لأنهّـا هـذه لـوازم, ومـنها مـا نسـتنبطُه مـن كـلامِـه, أو نـفهمُه بـعكسِ الـنقيض 
مـثلاً, لأنّـه غير مـلتفتٍ إلى عـكسِ الـنقيض, غير مـريـدٍ لـذلـك المـعنى, وإنّما هـو 

ملتزمٌ فقط بكلامِه بحسبِ دلالتهِ الأولية, موجبًا كان أو سالبًا, لا أكثر. 
      هـذه تـصبحُ دلالـةً بـيّنة, أمّـا الـدلالـةُ الـلازمـةُ, هـذه الـلوازمُ, هـذه الـتي تـأتي, 
هـذه لـيس بـالضرورةِ أن يـكون مـلتفتًا لهـا, صـحيح, لـيس مـلتفتًا إلـيها, لأنّـه 

ليسَ بمعصوم, فلا يُثمنُ كلامُه جيّدًا. 
, مـلتفتٌ فـيه إلى       أمّـا المـعصومُ المـتصلُ بـااللهِ (تـبارك وتـعالى), فهـذا كـلامُـه تـامٌّ
كـلِّ الـلوازم, كما نـتعامـلُ مـع الـقرآنِ الحـكيم, أفـيقولُ قـائـلٌ: إنّ عـكسَ الـنقيض 

في القرآنِ الحكيم ليسَ بحجّة? 
     فكذلك كلامُ النبيِّ والمعصومين (عليهم الصلاة والسلام). 

   فإذًا نفهمُ من هذه العبارةِ بالفعل, لمّا يقول (صلواتُ االلهِ عليه): 
«من أرادَ االلهَ بدأَ بكم, ومن وحّدهُ قبلَِ عنكم, ومن قصدَهُ توجّهَ بكم», 

خاصّة العبارةُ الثانيةُ, هذه العبارةُ الوسطيّة: 
«ومـن وحّـدهُ قـبلَِ عـنكم», بـعكسِ الـنقيض تـكونُ الـنتيجة: «مـن لم يـقبلْ مـنكم 

دِ االلهَ تعالى».  أو عنكم, لم يوحِّ
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      وهـذا مـا عـليه المـخالـفون, انـظروا إلى أيـن سـاقـهم الشـيطانُ وأولـياؤه مـن 
عــملاءِ الــيهود, ســاقــوهــم إلى الــعقيدةِ التشــبيهيةِ الــيهوديــة, إلى الــعقيدةِ 

التجسيمية, إلى العقيدةِ الأطيطيةِ الكفرية (نعوذُ باالله). 
      هــذه نــتيجةُ الإعــراضِ عــن تــلقّي الــعلم وفــهمِ الــعقيدة مــن آلِ محــمدٍ 

(صلواتُ االلهِ وسلامُه عليهم أجمعين). 
      ثـم إنَّ انحـرافَـهم ومـا لـديهـم مـن اخـتلالٍ في عـقيدتهِـم لا ينحصرُ فـقط 
بـأصـلِ الـتوحـيد, بـل يـمتدُّ إلى الأصـولِ الأخـرى, لـديهـم اخـتلالاتٌ خـطيرةٌ في 

أصلِ النبوة, في عصمةِ الأنبياءِ مثلاً.. 
      لمــا يــثبتون مــثلاً أن نــبيّنا (صلى االلهُ عــليه وآلــه) كــان يــرتــكبُ أخــطاءً 
ا في هـذا الأصـل, في أصـلِ  Ùيـصحّحُها لـه عـمر (لـعنه االله), هـذا خـللٌ خـطيرٌ جـد

الاعتقادِ بالنبوة. 
     لمـا ينسـبون إلى أنـبياءِ االلهِ الـعظام (صـلواتُ االلهِ عـليهم أجمعين) شـائـناتٍ 
ومـوبـقاتٍ لا يـمكن أن تُنسـبَ إلى أيّ مـؤمـنٍ عـاقـل, أفـعالٌ سـفيهةٌ تـدلُّ على 
سـفاهـةٍ في الـعقل, مـن قـبيل مـا يـروونَـه مـثلاً, يـقولـون: إنَّ نـملةً قـرصـتْ نـبيÙا, 

فقامَ وأحرقَ قريةَ النملِ كلَّها! 
     هـذا فـعلٌ سـفيه, لـيس فـعلاً لإنـسانٍ عـاقـل, فـضلاً عـن أن يـكون مـتديّـناً أو 

مؤمناً! أفيفعلُ هذا نبيٌّ عظيمٌ من أنبياءِ االلهِ تعالى (عياذًا باالله)?! 
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ا خـطيرة): أن يـوسـفَ  Ùلمـا يـثبتون مـثلاً أنـه (عـياذًا بـاالله, طـبعًا هـذه كـلمةٌ جـد    
(عليه السلام) همَّ بالزنا (نعوذُ باالله), يثبتون هذا! 

    ولـنا في ذلـك ورقـةٌ بـحثيّةٌ مـفصّلة, ذكـرنـا فـيها أقـوالَ مفسرّيهم وعلمائِهم, 
هم يثبتون, يعني يفسرّون قولَه تعالى: {وَلَقَدْ همََّتْ بهِِ وَهَمَّ بهَِا} 

يـقصدون أي: هـمَّ بـالـزنـا بهـا (نـعوذُ بـاالله)! يـقولـون: جـاء جبرائـيل, رفـسه 
رفسةً, هكذا! 

ا, إلى درجـةٍ أنهـم (نـعوذُ بـاالله, ومـع اعـتذارِنـا مـن مـقامِ  Ùهـذا شيءٌ خـطيرٌ جـد    
ةَ سروالـِه! أفـيفعلُ  سـيّدِنـا يـوسـف عـليه السـلام), يـقولـون: حـتى إنـه حـلّ تَكَّ

نبيٌّ عظيمٌ مثل هذا? نعوذُ باالله. 
ا في أصـلِ الـتوحـيد, لـديهـم اخـتلالٌ في أصـلِ  Ùهـذه اخـتلالاتٌ خـطيرةٌ جـد     
الـعدل, أصـلاً أصـلُ الـعدلِ غير مـوجـودٍ عـندهـم أصـلاً, وفي أصـلِ الإمـامـةِ 
عـندهـم اخـتلال, هـذا الاخـتلالُ في أصـلِ الإمـامـة, بـالمـناسـبة, لـيس هـيناً, 

الاختلالُ في أصلِ الإمامة داخلٌ في التكفيرِ الحسيني. 
رَ مـن لـديـه اخـتلالٌ في أصـلِ      أبـو عـبدِ االلهِ الحسـين (صـلواتُ االلهِ عـليه) كـفَّ
الإمـامـة, وبهـذا نـحن نـنتقلُ وإيّـاكـم إلى بـيانـاتٍ جـديـدةٍ مـن بـيانـاتِ سـيّدِ 

الشهداءِ (عليه السلام) في التكفير, تُضافُ إلى تلك البياناتِ السابقة. 
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     ولـعلّ شـخصًا في الـبدايـةِ يسـتبشعُ ذلـك أو يسـتثقله إذا كـان مـن خـارجِ 
الدائرةِ الشيعية, لماذا?  

     لأنّـه يـقول: هـذه الإمـامـةُ هـي -في ظـنِّه- الإمـامـةُ مجـرّدُ إمـرة, مجـرّدُ حـكومـةٍ 
في الدنيا, هو غيرُ مدركٍ لها. 

      الإمـامُ عـندنـا غيرُ الإمـامِ عـندكـم, الإمـامـةُ عـندهـم مـنصبٌ أكـثرُه سـياسيٌّ 
دنـيويٌّ في الحـقيقة, أمـا الإمـامـةُ عـندنـا تخـتلف, الإمـامُ عـندنـا هـو إمـامُ ديـنٍ قـبل 
أن يكونَ إمامَ سياسةٍ وحكمٍ وتنفيذٍ وإجراءٍ وشؤونٍ وولاياتٍ وما شاكل. 
     ولـذلـك, هـذا المـخالـفُ إلى الآن مـن حمـقِه, أو قُـل مـن سـذاجـتهِ -إذا أردنـا 
أن نــخفّفَ الــعبارةَ- يــأتــينا ويــقول, ودائماً يــكرّر هــذه الأغــلوطــة: «لمــاذا 
تُـكفّرونَ مـعاويـةَ, وقـد تـنازلَ لـه إمـامُـكم الحـسنُ (عـليه السـلام) عـن الإمـامـة, 

أو عن الخلافة?» 
    هــو غيرُ قــادرٍ على أن يــفهم أنّــه أبــدًا مــا تــنازلَ عــن الإمــامــة, كــيف وهــو 
, الخـليفةُ الشرعيُّ  الإمـام, هـو إمـامُ الـديـنِ والـدنـيا, هـو الخـليفةُ, الخـليفةُ الحـقُّ

لرسولِ االلهِ (صلى االلهُ عليه وآله). 
      الشيء الـذي أنـتَ تـسميه تـنازلاً, ومـا هـو بـتنازلٍ في الحـقيقة, لأنّ دافـعَه 
الاضـطرار, مـنصبٌ سـياسيٌّ -إن جـاز التعبير- وهـو مـنصبُ الحـكومـةِ فـقط, 

وهو باقٍ على إمامتهِ, هو الإمام. 
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     يـعني الإنـسانُ الـذي في زمـانِ الإمـامِ الحـسنِ (عـليه السـلام), المسـلمُ الـعادلُ 
إذا سُئل: «أنتَ لا تريد أن تموتَ ميتةً جاهلية, فمن إمامُك?» 

     يــقول: الحــسنُ بــنُ عليٍّ (صــلواتُ االلهِ عليهما), وإن كــان مــعاويــةُ ســالــبًا 
لـلحكمِ مـنه, واضـطرَّ هـو -حـقناً لـدمِـه ودمـاءِ أهـلِ بـيتهِ وشـيعتهِ- أن يـتاركـه: 

«خذ هذه عفطةَ العنز, هذه السلطان». 
     فـلذلـك أقـول: قـد يسـتغربُ مـن هـذا الـكلام, يـقول: مـا مـعنى أن تُـكفّرونـا 

لأنّنا ما آمنا بإمامةِ أئمّتكِم? 
     نـقول: أنـتَ إذا تَـعي أكـثر, وتحـرّر عـقلَك, وتنشّـط عـقلَك, تـفهم أنَّ الخـللَ 

في الإمامةِ, في أصلِ الإمامة, ليس هيناً, بدورهِ أيضًا. 
       أصـلاً, مـا الـذي قـادكَ إلى الخـللِ في الـتوحـيد? مـن أيـن جـاءتـك الـعقيدةُ 

الأطيطية? لأنّ عندك خللاً في أصلِ الإمامة أولاً! 
     أنـتَ إذا كـان أصـلُ الإمـامـةِ عـندكَ صـحيحًا, ولا تـقبلُ إلاّ مـن آلِ محـمدٍ 

(عليهم السلام) أن تأخذَ عقيدتَك, كنتَ تأخذها من الأطيطيين? 
       مـا كـنتَ تـأخـذهـا مـن الـيهود وعـملاءِ الـيهود, وأحـاديـثِ الأطـيط والتشـبيهِ 
والتجسـيمِ والجبر, وإلى مـا هـنالـك مـن أحـاديـث, كـلُّها كـفريّـة, وأفسـدتْ 

عقيدتَك في أصلِ الأصول, وأصلِ التوحيد. 
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     أي بــعبارةٍ جــامــعةٍ: الخــللُ في أصــلِ الإمــامــة يــقودُ إلى الخــللِ في أصــلِ 
الـتوحـيد, ولـذا لـيس هـيناً التكفيرُ الحسـيني, حينما يُـكفّرُ مـن لـديـه خـللٌ في 
أصـلِ الإمـامـة, فـإنَّ ذلـك أيـضًا قـائـمٌ على أسـسٍ مـتينةٍ …لأنَّ شـيئًا يجـرُّ إلى 
شيءٍ.. أيـن كـفّرَ الحسـينُ (بـأبي هـو وأمـي) مـن لـديهـم خـللٌ في أصـلِ الإمـامـة أو 

انحراف? 
    في كـتاب (كـفايـة الأثـر) لـلثقةِ الجـليل الخـزاز, وعـنه نـقلَ صـاحـبُ (وسـائـل 

الشيعة) الحرُّ العاملي (رضوانُ االله تعالى عليه) في وسائلِه; 
         عـن مـوسـى بـن عـبد ربّـه, قـال: سـمعتُ الحسـينَ بـنَ عليٍّ (عليهما السـلام) 
يـقول في مسجـدِ الـنبيِّ (صلى االلهُ عـليه وآلـه) -وذلـك في حـياةِ أبـيه, أي في حـياةِ 
أميرِ المـؤمنين (صـلواتُ االلهِ عـليه)-: سـمعتُ رسـولَ االله (صلى االلهُ عـليه وآلـه) 
يـقول: “أوّلُ مـا خـلقَ االلهُ عـزّ وجـلّ حُـجبَه, فـكتبَ على حـواشـيها: لا إلـه إلا 
االله, محــمدٌ رســولُ االله, عليٌّ وصــيُّه (صــلواتُ االلهِ عليهما وآلهما), ثــم خــلقَ 
الــعرشَ, فــكتبَ على أركــانـِـه: لا إلــه إلا االله, محــمدٌ رســولُ االله, عليٌّ وصــيُّه 
(صـلواتُ االلهِ عليهما وآلهما), ثـم خـلقَ الأرضين, فـكتبَ على أطـوارِهـا: لا إلـه 
إلا االله, محـمدٌ رسـولُ االله, عليٌّ وصـيُّه (صـلواتُ االلهِ عليهما وآلهما), ثـم خـلقَ 
الــلوحَ, فــكتبَ على حــدودِه: لا إلــه إلا االله, محــمدٌ رســولُ االله, عليٌّ وصــيُّه 
(صـلواتُ االلهِ عليهما وآلهما)”..فـمن زعـمَ أنّـه يحـبُّ الـنبيَّ ولا يحـبُّ الـوصيَّ 

فقد كذب, ومن زعمَ أنّه يعرفُ النبيَّ ولا يعرفُ الوصيَّ فقد كفر. 
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     تكفيرٌ حســينيٌّ صــارمٌ, مــتلقّى مــن رســولِ االلهِ (جــدّه المــصطفى صلى االله 
, تـسألـه: مـن  , ولا يـعرفُ الـوصيَّ عـليه وآلـه): يـقول: مـن زعـمَ أنّـه يـعرفُ الـنبيَّ

وصيُّ رسولِ االله? 
   يـقول: لا أعـرفـه! لا يـعرف أنّ عليَّ بـنَ أبي طـالـبٍ وصيُّ رسـولِ االله! مجـردُ 
, الإمـامَ بـلا فـصل, الخـليفةَ بـلا فـصل  خـليفةٍ رابـع? هـكذا? هـذا لـيس الـوصيَّ

من بعدِ النبيِّ مباشرةً (صلى االله عليه وآله), ولا يُؤخذ إلا منه. 
, فقد كفر”.  , ولا يعرفُ الوصيَّ    “من زعمَ أنّه يعرفُ النبيَّ

ثم قال (صلى االله عليه وآله): 
    “ألا إنّ أهـلَ بـيتي أمـانٌ لـكم, فـأحـبّوهـم بـحبّي, وتمـسّكوا بهـم, لـن تـضلّوا.” 
, وسـبطاي, وتـسعةٌ مـن ولـدِ  قـيل: فـمن أهـلُ بـيتكِ يـا نـبيَّ االله? قـال: “عليٌّ
الحسـين, أئـمّةٌ أبـرارٌ, أمـناءُ, مـعصومـون, ألا إنهّـم أهـلُ بـيتي, وعترتي, مـن 

 ( ١لحمي ودمي.” (

     هــذا بــيانُ تكفيرٍ حســينيٍّ صــدرَ أيــامَ حــياةِ أميرِ المــؤمنين (صــلواتُ االلهِ 
عـليه), صـدرَ مـن الإمـامِ سـبطِ رسـولِ االله, سـيّدِ شـبابِ أهـلِ الجـنة, الحسـينِ بـنِ 

, ومكانُ الصدور: مسجدُ رسولِ االله (صلى االله عليه وآله).  عليٍّ

١ كفاية الأثر - الخزاز القمي - الصفحة ١٧١
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     تـظنوّنهـا هـيّنةً, هـذه? لا واالله, ليسـت بهـيّنة, لأنّ الحسـينَ يـكفّرهـم أمـامَ 
أعينهِم. 

     فـمعظمُ الـذيـن كـانـوا في هـذا المسجـد -مـع الأسـف- مـا كـانـوا يـعرفـونَ 
, كـانـوا جـاحـديـن لـه.. فـئةٌ مـن الـصفوةِ والأبـرار, مـن أمـثالِ عمارٍ مـثلاً,  الـوصيَّ
 , مـن أمـثالِ أبي ذر, مـن أمـثالِ مـقداد, سـلمان… هـؤلاء عـرفـوا هـذا الـوصيَّ

وتموّا على بيعتهِم له في غدير خم. 
    فـأن يخـرجَ الحسـينُ عـليهم (صـلواتُ االلهِ عـليه) في مسجـدِ رسـولِ االله, قـائـلاً: 
ه (صلى االله عـليه وآلـه): “مـن زعـمَ أنّـه  “مـن عـرفَ…”, ويـنقلُ حـديـثَ جـدِّ

, فقد كفر”  , ولم يعرفِ الوصيَّ عرفَ النبيَّ
   هذه ليست بهيّنة, هذه مواجهة. 

    هـذا حـتى تـعرفَ أنَّ الحسـينَ (عـليه السـلام) لم يـسكتْ, أئـمّتُنا مـا سـكتوا, 
ر, بجحودِه, وعصيانهِ, ونكرانهِ.  كفّروا من يستحقُّ أن يُكفَّ
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     انتهـينا إلى مـوقـفٍ مـن المـواقـفِ والـبيانـاتِ التكفيريّةِ لسـيّدِ الشهـداءِ أرواحُـنا 
فـِداه, وهـو الـذي دلّـنا على أنَّ الخـللَ في أصـلِ الإمـامـةِ –مـن أصـولِ الـديـن– لا 
يَقصرُُ في الحــقيقةِ عــن الخــللِ في أصــلٍ آخــرَ, هــو أصــلُ الأصــولِ, أعــني: 

التوحيد. 
     وذلـك لأنَّ الخـللَ في أصـلِ الإمـامـةِ, بـأن لا يـأتـمَّ المسـلمُ بـمَن أوجـبَ االلهُ 
تــعالى الائتمامَ بــه, يــقودُ –لا محــالــة– إلى اخــتلالاتٍ عــقديّــةٍ في الأصــولِ 
الأخــرى, بما فــيها أصــلُ الــتوحــيد, فــيقعُ الإنــسانُ –مــثلاً– في التشــبيهِ أو 
التجسـيمِ أو الجبرِ, أو مـا إلى ذلـكَ مـن اخـتلالاتٍ سـببُها ائتمامُه بـأئـمّةِ بـاطـلٍ 

وأئمّةٍ مُزيّفين. 
     لهـذا لـيس أمـرُ الخـللِ في الإمـامـةِ هـيّناً, ولا يـمكنُ أن تجـدَ امـرءًا لـديـهِ خـللٌ في 
الإمـامـةِ ولـيسَ لـه خـللٌ في الـتوحـيدِ أو في الـعدلِ الإلهـيِّ أو في الـنبوّةِ أو حـتى 

في المعاد. 
ـه أصـلٌ مشـتركٌ بـيننَا وبينَ مخـالـفينا, إلا أنَّ هـناكَ فـروقـاً       فـالمـعادُ –مـثلاً– مـع أنَّ
نا –إن شــاءَ االله– في  كــذلــكَ في الــنظرةِ إلى المــعادِ ومــا يجــري في المــعاد. ولــعلَّ

بعضِ الدروسِ الكلاميّةِ المقبلةِ نتطرّقُ إلى ذلك. 
, هـو  ـرَ بهـذا المـوقـفِ الحسـينيِّ التكفيريِّ     لا بـأسَ في بـدايـةِ هـذه الجـلسةِ أن نُـذكِّ
الـذي رواه الـثقةُ الجـليلُ الخـزّازُ في (كـفايـة الأثـر) عـن مـوسـى بـن عـبد ربـه, قـال: 
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سـمعتُ الحسـينَ بـن عليٍّ عليهما السـلام يـقولُ في مسجـدِ الـنبيِّ صلىّ االلهُ عـليه 
وآلـه, وذلـكَ في حـياةِ أبـيه عليٍّ عـليه السـلام: سـمعتُ رسـولَ االلهِ صلىّ االله عـليه 
وآلـه يـقول: «أوّلُ مـا خـلقَ االلهُ عـزَّ وجـلَّ حُـجُبَه, فـكتبَ على حـواشـيها: لا إلـهَ 
إلا االله, محــمّدٌ رســولُ االله, عليٌّ وصــيُّه صــلواتُ االلهِ عليهما وآلهما»… إلى أن 
ـهُ  ـهُ يحُـبُّ الـنبيَّ ولا يحُـبُّ الـوصيَّ فـقد كَـذَبَ, ومَـن زَعَـمَ أنَّ قـال: «فـمَن زعـمَ أنَّ

يَعرفُ النبيَّ ولا يَعرفُ الوصيَّ فقد كَفَر». 
: إيمانٌ, وعدمُ معرفتهِ: كفرٌ.       فإذًا, معرفةُ الوصيِّ

     وبـنفسِ بـيانِ التكفيرِ هـذا نـطقَ ابـنُ الحسـينِ, أعـني: سـيّدَنـا زيـنَ الـعابـديـن 
صلواتُ االلهِ وسلامُه عليه… 

       فـفي كـفايـة الأثـر أيـضًا, وعـنه نـقلَ صـاحـبُ الـوسـائـلِ, الحـرُّ الـعامليُّ في -
وسـائـل الشـيعة, عـن أبي خـالـد الـكابلي, قـال: دخـلتُ على عليّ بـن الحسـينِ 

عليهما السلام, وهو جالسٌ في محرابهِ, فجلستُ حتى انثنى.. 
    أي: حـتى انصرفَ عماّ كـان مـشغولاً بـه –مـن الـصلاةِ مـثلاً أو الـدعـاءِ أو 

الذكرِ أو قراءةِ القرآن– ونحوِ ذلك. 
    هــذا التعبير: “انــثنى” يحــملُ مــعنى الانصراف, والمــكثُ على عــكسِه يُعبرَّ 
عـنه بـ: “قـبل أن تـنثني”, أو: “قـبل أن تُـثني ركـبتيك”, هـذا واردٌ –مـثلاً– في 
أنـه في تـعقيباتِ الـصلاةِ, في أمـرِ تسـبيحةِ الـزهـراءِ صـلواتُ االلهِ عـليها, الـروايـةُ 
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تـقريـبًا تُعبرُّ بهـذا التعبير, تـقولُ إنَّـك تـؤدّي تسـبيحةَ الـزهـراءِ عـليها السـلام: 
“قبل أن تثني ركبتيك”. 

ـهُ مـن بـابِ الإسراعِ والـتعجيل, “قـبل أن        الـبعضُ فَـهِمَ هـذا التعبيرَ خـطأً, أنَّ
ـهُ: قـبل أن تجـلسَ جـيدًا بـعد الـصلاة, مـباشرةً تـبدأُ  تـثني ركـبتيك”, يـعني كـأنَّ

فورًا بتسبيحةِ الزهراءِ عليها السلام; هذا فَهْمٌ خاطئ. 
     الــصحيحُ أو الــصوابُ أنَّ المــرادَ: قــبلَ أن تــثنيَ ركــبتيك, أي: قــبل أن 
تنصرفَ عــن محــلِّك, وأنــتَ مســتقبلٌ الــقبلةَ, وأنــتَ في مُــصلاّك, قــبلَ أن 

تنصرفَ, تُؤدِّي أو تُسبّحُ بتسبيحةِ الزهراءِ صلواتُ االلهِ عليها. 
        فأبو خالدٍ الكابليُّ رحمه االله يقول:  

دخــلتُ على عليِّ بــن الحســينِ عليهما الســلام, وهــو جــالــسٌ في محــرابــه, -
فجـلستُ حـتى انـثنى, أي: انصرف, وأقـبلَ عليَّ بـوجـهِه, يـمسحُ يـدَه على 
لحـيتهِ, فـقلتُ: يـا مـولاي, أخبرني كـم يـكونُ الأئـمّةُ بـعدك? قـال: ثمانية. 
قـلتُ: وكـيف ذاك? قـال: لأنَّ الأئـمّةَ بـعد رسـولِ االلهِ صلى االله عـليه وآلـه: 
اثــنا عشر, عــددُ الأســباط –الأســباطُ عــددُهــم اثــنا عشر– ثــلاثــةٌ مــن 
المـاضين, يـعني: عـليËا والحـسنَ والحسـينَ عـليهم السـلام, وأنـا الـرابـع, وثمانٍ 
مـن ولـدي, أئـمّةٌ أبـرار, مَـن أحـبَّنا وعـملَ بـأمـرِنـا, كـان مـعنا في الـسنامِ 
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نـا, أو –وانـتبهِوا على (أو) هـذه– رَدَّ واحـدًا مـناّ,  الأعلى, ومـن أبـغضَنا ورَدَّ
 ( ١فهو كافرٌ بااللهِ وبآياتهِ. (

     هـذا مـنطقُ زيـنِ الـعابـديـن, وهـذا مـوقـفُه, وهـو ابـنُ الحسـينِ, لا يفترقُ الـبتّة 
عن موقفِ أبيه في التكفيرِ وبيانهِ وحكمِه. 

ـهُ يُـؤكّـدُ تكفيرَ  , أنَّ     ولـكن, الجـديـرُ بـالمـلاحـظةِ هـنا في هـذا المـوقـفِ الـسجّاديِّ
, أي الإمـامـيّة الاثـني عشريّة, لأنَّ زيـنَ  سـائـرِ طـوائـفِ الشـيعة, إلا طـائـفةَ الحـقِّ
الـعابـديـن عـليه السـلام يُـؤكّـدُ أوّلاً أنَّ الأئـمّةَ بـعد رسـولِ االلهِ صلىّ االله عـليه 
وآلـه: اثـنا عشر, بـعددِ الأسـباطِ –أسـباطِ بـني إسرائـيل– وأنَّ مـن رَدَّ واحـدًا 
, لا أعــرفُ هــذا  مــنهم –يــعني: أنــكرَ إمــامــتَه وقــال: لا أعــرفُ هــذا الــوصيَّ

الإمام– واحدًا فقط, فهو كافرٌ بااللهِ وبآياتهِ. 
     أي: يـشملُ هـذا التكفيرُ طـائـفةً كـالـزيـديّـة, مـثلاً, فـإنهّـا تُـنكرُ إمـامـةَ الـباقـرِ 
ا إلى المهــديِّ  Ùعــليه الســلام, تُــنكرُ إمــامــةَ الــصادقِ عــليه الســلام, وهــلمَّ جــر

صلواتُ االلهِ عليهِ أجمعين. 
     بـل حـتى مـفهومُـهم لـلإمـامـةِ مخـتلفٌ, يـعني: لمـا –مـثلاً– يـقولـون: نـعم, 
إمـامُـنا عليٌّ عـليه السـلام, فهـل مـواصـفاتُ الإمـامِ أو صـفةُ الإمـامِ عـندهـم هـي 

كالتي عند أهلِ الحقّ? كلا. 

١ كفاية الأثر - الخزاز القمي - الصفحة ٢٣٧
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    حينَ يـقولـون: “إمـامُـنا الحـسن, إمـامُـنا الحسـين, إمـامُـنا زيـنُ الـعابـديـن”, –
وبـالمـناسـبة– هـم مخـتلفون فـيه, في زيـن الـعابـديـن صـلواتُ االلهِ عـليه, والـذيـن 
ذهـبوا إلى إمـامـتهِ, كـأنهّـم ذهـبوا إلى إمـامـتهِ فـقط للحـرج, لـكونـه والـدَ إمـامِ 
مـذهـبهِم الـذي ينتسـبون إلـيه –سـواء كـانـت النسـبة صـحيحة أو خـاطـئة– وهـو 

زيد. 
    ذلـك لأنَّ بـعضَهم –مـثلاً– ذهـبَ إلى إمـامـةِ الحـسن المـثنىّ –مـثلاً– بـعد 
الحسـين عـليه السـلام, أي: الحـسنِ بـن الحـسنِ السـبط, وبـعضٌ آخـرُ عـندهـم 

أقوالٌ في ذلك. 
    فـحتى زيـن الـعابـديـن عـليه السـلام, هـم مخـتلفون في إمـامـتهِ, وذلـك لـوجـودِ 

ما يُصادِمُ عقيدتهَم أو مبناهُم في الإمام, من يكونُ الإمام? 
   فـالإمـامُ عـندهـم لـيسَ الـذي أرخـى سـترَه, كما يـقولـون, وإنّما الإمـامُ هـو الـذي 
خـرجَ بـالسـيف, ومـعلومٌ أن زيـن الـعابـديـن عـليه السـلام مـا خـرج, فـلذلـكَ لهـم 

فيه اضطراب. 
ـا يـكن, أمـرُ الـزيـديّـة –بـالمـناسـبة– يحـتاجُ إلى سـلسلةٍ مسـتقلّة, وكـذلـك أمـرُ  Ùأي   

الإسماعيليّة, وأمرُ الإباضيّة, وبعضُ الطوائفِ هنا وهناك… 
      فـالمـهمُّ مـن هـذا الخبرِ الشريفِ عـن زيـن الـعابـديـن عـليه السـلام: أنَّ ردَّ 
واحـدٍ مـن الأئـمّةِ يـكفي في عـدِّ هـذا الـرادِّ مـن الـكافـريـن بـااللهِ وبـآيـاتـِه, سـواءٌ 
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ـا, إسماعيليÙا, واقـفيÙا –إن فـرضـنا أنَّ هـناك واقـفةً إلى يـومِـنا هـذا–  Ùكـان زيـدي
نـاووسـيÙا, كـيسانـيÙا… طـوائـفُ كثيرةٌ انـقرضـت, بحـمدِ االلهِ تـعالى, كـانـت 
تنتحـلُ التشـيُّع, ولم يَـبقَ مـنها –تـقريـبًا– مـن هـذه الـطوائـفِ الـتي تنتحـلُ التشـيُّع 

إلى يومِنا هذا, غيرُ طائفةِ أهلِ الحقّ, أي: الإماميّة. 
يْها:       لم يَــبقَ مــنها إلاّ ثــلاثُ طــوائــف: الــزيــديّــة, والإسماعيليّة –بــشِقَّ

الإسماعيليّة الآغخانيّة, والإسماعيليّة البُهرة, يعني المستعلية والنزاريّة–. 
    فـإذا تـبقّت فـقط هـذه الـطوائـفُ الـثلاثـة, وهـي: الـزيـديّـة, والإسماعيليّة, 

والبَترَيّة. 
َ أنَّ كــلامَ الأئــمّةِ مــن ذرّيّــةِ الحســينِ صــلواتُ االلهِ عــليهم     عــمومًــا كما تبينَّ

أجمعين: كلامٌ واحدٌ في أمرِ التكفيرِ في هذه المسألةِ بالذات. 
   كـلامُـهم هـو عينُ كـلامِ أبـيهم الحسـينِ صـلواتُ االلهِ عـليه, مـوقـفُهم هـو عينُ 
مـوقـفِ أبـيهم الحسـينِ صـلواتُ االلهِ عـليهم أجمعين, وهـو مـوقـفُ التكفيرِ لمَِـن 
لـديـه خـللٌ في الإمـامـة, حـتى ولـو فـرضـنا أنَّ خـللَه هـذا يقتصرُ على ردِّ واحـدٍ 

من الأئمّةِ الاثني عشر عليهم الصلاةُ والسلام. 
َ أنَّ كــلامَ الأئــمّةِ عــليهم الســلام هــو عينُ كــلامِ الحســينِ عــليه      حــيث تبينَّ
السـلام ومـوقـفِه, فيَجـدرُ بـنا أن نـأخـذَ جـولـةً في كلماتهِم صـلواتُ االلهِ عـليهم 

أجمعين في هذا الخصوص, في أمرِ تكفيرِ المخالف. 

 ٢١٣



التكفير الحسيني 

     ممـن اسـتقرأَ هـذه الكلماتِ والأحـاديـثِ والـروايـاتِ ونـاقـشَ في دلالـتهِا 
الفقهــيّة: المجــدّدُ الشــيرازيُّ الــثاني رحمــه االله عــليه في الــعروة الــوثــقى, هــذا 
شُ عـليه مـن قِـبل مـراجـعِ  الـكتابُ الفقهـيُّ الشهـيرُ الـذي دائماً يحَُشّـى ويهَُـمَّ

التقليد, وكلِّ صاحبِ رسالةٍ عمليّةٍ مطروحة. 
    هـناكَ مـسألـةٌ يـذكـرُهـا صـاحـبُ الـعروة, المـحقّقُ الـيزديُّ رحمـهُ االله, بهـذا 
الــنص: “غيرُ الاثــني عشريّةِ مــن فـِـرَقِ الشــيعة, إذا لم يــكونــوا نــاصبينَ, ولا 

 ( ١سابّينَ, ولا معادينَ لسائرِ الأئمّةِ: طاهرون”. (

     يــعني: لــيسوا أنــجاسًــا; لأنَّ الــنجاســةَ فــرعٌ لــلحُكمِ عــليهم بــأنهــم غيرُ 
مسلمين, فالمسلمُ طاهرٌ, والكافرُ نجسٌ, على المشهور. 

    هـذه المـسألـةُ الـتي ذكـرَهـا صـاحـبُ الـعروة, جـاءَ صـاحـبُ مـوسـوعـة الـفقه –
دُ الـثاني– يُـعلّقُ عـليها ويُسهـبُ ويـفصّل; لأنَّ مـوسـوعـتَه عُـقدت لهـذا  المجـدِّ
الــغرض, هــي مــوســوعــةٌ اســتدلالــيّةٌ, وتُعتَبرَُ كُبرى مــوســوعــاتـِـنا الفقهــيّةِ 

الاستدلاليّة, تجاوزتْ أكثر من مئةِ مجلد. 
   فـفي مـوسـوعـة الـفقه, في كـتاب الـطهارة تحـديـدًا, يـقول هـكذا: “غيرُ -

الاثـني عشريّةِ مـن فـِرَقِ الشـيعة –كـالـزيـديّـة, والـواقـفة, والـفطحيّة– إذا لم 

١ العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٤٦
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يـكونـوا نـاصبينَ, ولا مـعاديـنَ لـسائـرِ الأئـمّةِ, ولا سـابّينَ لهـم: طـاهـرون. 
وكذلكَ المخالفون, عمومُ المخالفين: طاهرون”. 

هذا بشرط, ما هو الشرط?  
ــم نــواصــبُ, أي: نــاصــبوا الــعداءَ لأئــمّةِ أهــلِ الــبيتِ  ألا يُــصَدّقَ عــليهم أنهَّ

عليهم السلام, ولا سابّينَ لهم, لا يَسبّونهم”. 
   فـإذا: حـتى لـو أنـكروا إمـامـتَهم, ومـا عـرفـوهـم, فـهم محـكومـونَ بـحُكمِ 

الإسلام, ومحكومونَ بالطهارة. 
ـه يـتصادمُ مـع مـا أُثـِرَ عـن الحسـينِ عـليه     وهـذا قـد يـبدو –لـلوهـلة الأولى– أنَّ
الســلام, وأبــنائــه الأئــمّةِ صــلواتُ االلهِ عــليهم مــن مــوقــفٍ تكفيريٍّ واضــحٍ 

لهؤلاء. 
فما هو العلاجُ هنا? 

المجدّدُ الثاني يقول –بعدما ذكرَ هذه المسألةَ وبيّنهَا قليلاً–: 
قـال: “أقـول: دلّـتْ نـصوصٌ كثيرةٌ على كُـفرِهـم”, مـن هـم? “المـخالـفون, 

 ( ١وسائرُ فرَِقِ الشيعةِ غيرُ الاثني عشريّة”. (

قال: “أقول: دلّت نصوصٌ كثيرةٌ على كُفرِهم”. 

١ موسوعة الفقه, في كتاب الطهارة تحديدًا, ج٣ ص٣٢٢
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     والآن يأتي على ذكرِ تلكَ النصوص.. 
ل بـن عـمر, قـال: دخـلتُ على أبي الحـسنِ مـوسـى بـن جـعفرٍ -  فـعن المـفضَّ

عليهما الســلام, وعليٌّ ابــنهُ في حجــرِه –أي: الإمــامُ الــرضــا صــلواتُ االلهِ 
عـليه– إلى أن قـال: قـلتُ: هـو صـاحـبُ هـذا الأمـرِ مـن بـعدِك? قـال: نـعم, 

مَن أطاعَهُ رَشَدَ, ومَن عصاهُ كَفَرَ. 
     وهـذا بينما كـان الإمـامُ عليُّ بـنُ مـوسـى الـرضـا عليهما السـلام صغيرَ الـسنّ 

آنذاك, في حجرِ والدِه الإمامِ الكاظم عليه السلام. 
   ومـعنى ذلـك: تكفيرُ حـتّى الـواقـفة; لأنهّـا وقـفتْ على أبـيه, وعـصَت الإمـامَ 

الرضا صلواتُ االلهِ عليه. 
هذا حديث. 

الحـديـثُ الآخـر: عـن أبي حمـزة, عـن أبي عـبد االله عـليه السـلام, قـال: “مِـناّ -
ا أو نصرانيËا”.  Ëالإمامُ المفروضُ طاعتُه, مَن جحدَه مات يهودي

    واضـح.. هـذا الـذي يجَحـدُ الإمـامَ عـليه السـلام: مـيتتُه كـميتةِ أهـلِ الجـاهـليّة, 
كميتةِ أهلِ اليهوديّة, أهلِ النصرانيّة. 

ا أو نصرانيËا”. - Ëمَن جحدَه ماتَ يهودي“    
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لِ بـنِ عـمر, عـن أبي عـبد االله عـليه السـلام, قـال: قـال أبـو -       وعـن المـفضَّ
جـعفر عـليه السـلام: «إنَّ االلهَ جـعلَ عـليËا عَلَماً بـينه وبينَ خـلقِه, عـليËا أميرَ 
المـؤمنينَ عـليه السـلام, جـعله االلهُ عَلَماً بـينه وبينَ خـلقِه, لـيس بـينه وبـينهم 
عَـلَمٌ غيرُه, فـمَن تـبعَه كـان مـؤمـناً, ومَـن جحـدَه كـان كـافـرًا, ومَـن شـكَّ فـيه 

كان مشركًا». 
     يـعني حـتى الـشاكّ –ربّما بنسـبة خمسـين بـالمـئة– في الإمـام أميرِ المـؤمنينَ عـليه 
السـلام, إمـامٍ مـفروضـةٍ طـاعـتُه, يـعني عـنده شـكٌّ بهـذا المـقدار, لـيس عـنده 

يقين: مشركٌ. 
: مشركٌ.      الجاحدُ: كافرٌ, والشاكُّ

     وعـن محـمد بـن جـعفر, عـن أبـيه –وهـذا محـمد بـن جـعفر ابـن الإمـام -
الـصادق عـليه السـلام– عـن أبـيه عـليه السـلام: «عليٌّ عـليه السـلام بـابُ 

هدى, مَن خالفَه كان كافرًا, ومَن أنكرَه دخل النار». 
     وهــذا –بــطبيعة الحــال– مــن أشــدّ وأقــوى الــبيانــات التكفيريّة, لأنّــه لا 
يتحدث هنا عن الجحود, ولا عن الشك, وإنما يتحدث عن مجرد المخالفة. 

     يعني: ماذا? 
      المـخالـفة, مـثل مـا فـعل الـشافـعي مـثلاً, أنـه يـأتـيه الخبر عـن عليٍّ عـليه السـلام 
بـأنَّ حـكمه كـذا في المـسألـة الفقهـية الـكذائـية, هـذا حـكم عليٍّ عـليه السـلام, 
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ب غيره, ممـن يعتبرهم  دًا, يخُـطِّئه مـثلاً, ويُـصوِّ وهـذه فـتواه, فـهو يخُـالـفها مـتعمِّ
“صحابة” على تعبيره, فقد صار إذًا مخالفًا لعليٍّ عليه السلام, كفرَ بذلك. 

   «عليٌّ عـليه السـلام بـابُ هـدى, مَـن خـالـفَه كـان كـافـرًا, ومَـن أنـكرَه دخـل 
النار». 

   وعــن مــروان بــن مســلم, قــال: قــال الــصادقُ جــعفرُ بــنُ محــمدٍ عليهما -
الســلام: «الإمــامُ – الآن يتحــدث عــن مــطلق عــنوان الإمــام, لا الإمــام 
الأول أعـني أمير المـؤمنين عـليه السـلام–  نـفسُ التعبيرِ يسـتخدم: الإمـامُ 
عَـلَمٌ فيما بين االلهِ عـز وجـل وبين خـلقِه, فـمَن عـرفَـه كـان مـؤمـناً, ومَـن أنـكرَه 

كان كافرًا». 
   وعـن سـديـر, قـال: قـال أبـو جـعفر عـليه السـلام –في حـديـثٍ–: «إنَّ -

الـعلمَ الـذي وصـفه رسـولُ االله صلى االله عـليه وآلـه عـند عليٍّ عـليه السـلام», 
–ولـعلّنا نـقرأهـا بهـذه الـطريـقة: نـقول «إنَّ الـعَلَمَ» بـدل “الـعِلم”, كـلاهمـا 
ـا–. «مَـن عـرفَـه كـان مـؤمـناً, ومَـن جحـدَه كـان كـافـرًا, ثـم كـان مـن  Ùوارد لـغوي
بـعدِه الحـسنُ بـتلك المـنزلـة».. –الحـديـثُ يـعني يسـتمر, يـذكـر الحسـين, 
ويـذكـر الأئـمة عـليهم السـلام كـلَّهم بـتلك المـنزلـة–: «مَـن عـرفَـهم كـان 

مؤمناً, ومَن جحدَهم كان كافرًا». 
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     ثــم يــقول, وعــن الاعــتقادات –ومــقصوده كــتاب اعــتقادات الشــيخ -
الــصدوق–: قــال الــصادق عــليه الســلام: «مَــن شــكَّ في كُــفرِ أعــدائـِـنا 

 ( ١والظالمينَ لنا, فهو كافر». (

ـه لا يتحـدث عـن مَـن      وهـذا أيـضًا مـن أشـدِّ وأقـوى الـبيانـات التكفيريّة; لأنَّ
جحد الإمام, أو شكَّ فيه, كما لا يتحدث عن مَن خالفه أيضًا. 

    فـقد تجـدُ شـخصًا لا يجَحـد الإمـام, لا يـشكّ فـيه, ولا يخُـالـفه, ويـقول: “أنـا 
مسـلمٌ بما جـاءنـا مـن فـتوى وحـكم الإمـام, مـثلاً, لا أُخـالـفها, أنـا أتـعبّدُ في 
عـباداتي, في مـعامـلاتي, بما جـاء عـن الإمـام عـليه السـلام”, ولـكنه يـشكّ, لا 

فيهم, بل في أعدائهم, يشكّ أنَّ أعداءهم والظالمينَ لهم كفّار. 
   يُــلحقهم بــحكمهم? لا. يــشكُّ في ذلــك.. فـ: «مَــن شــكَّ في كــفرِ أعــدائــنا 

والظالمين لنا, فهو كافر». 
     وهــذا الحــديــث صــاعــقةٌ على رؤوسِ البترية, فــالبترية لا تُــنكر الأئــمة, 
وكـانـت تتحـرّى فـتاواهـم, تحُـاول أن تجـعلَ أعمالها مـطابـقةً لمـا أُثـِرَ عـن أئـمة أهـل 
الـبيت عـليهم السـلام, ولا تـقول إن أعـداءهـم مـا أخـطأوا, بـل يخـطّئونهـم, 

وأحيانًا ينتقدونهم انتقاداتٍ حادّة. 

١ موسوعة الفقه.. كتاب الطهارة ج٣ ص٣٢٢

 ٢١٩



التكفير الحسيني 

    أيـضًا, ذُكـروا في الـتواريـخ –الآن لا تُـذكـر بـالـضبط– أحـد رؤوس البترية 
الـكبار, وأظـنهّ سـالم بـن أبي حـفصة –لـعنه االله–, هـذا الـرجـل ذُكـر في أحـوالـه 
ه –يـعني: أُصـيبَ بـمضاضـة– ومـع ذلـك, ومـع هـذه  أنـه كـان إذا ذُكـر عـمر أمـضَّ
ا.. أي أنـه لا يَتبرّأ  Ùالمـضاضـة –يـعني غير مـرتـاحٍ لـذكـر عـمر– مـع ذلـك كـان بتري

من عمر. 
    إذا سُـئل: “أتتبرأ مـنه إلى االله?” –والبراءة تـعني هـنا: حـكمك على عـمر بـأنـه 
كـافـر, أنـه مسـتحق للخـلود في الـنار, مـثلاً, أهـكذا تـقول?– يـقول: لا, أُخـطّئه, 

وبالفعل يُمضّني, يعني يُزعجني جدًا, أكرهُه. 
      كـان يـكرهـه بـالمـناسـبة, فـليس كـلُّ بتريٍّ يحُـبّهم, هـو لا يحُـبّهم, لـيس هـذا هـو 
المـِـلاك أو المــناط– كثيرٌ مــنهم كــانــوا يَــكرهــون هــؤلاء, ولــكن لا يَتبرّؤون, 

شاكّون في كفرهم, بعضُهم صُنفَّ بأنّه يعبر عن الشكّ. 
      فـلذا, هـذا الحـديـث عـن الـصادق عـليه السـلام, حـديـثٌ مـتوجّـهٌ في المـقام 
الأول لخصوص البترية: «مَن شكَّ في كُفرِ أعدائنِا والظالمينَ لنا, فهو كافر». 

    هذا متوجّهٌ إلى خصوصِ البترية. 
دُ الـثاني,     نُـكمل –إن شـاء االله– في عـرضِ بـقيةِ الـروايـات الـتي ذكـرهـا المجـدِّ

وتعليقِه عليها, في الفصل المقبلِ إن شاء االله تعالى. 
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دُ الـثاني        وصـلنا في مـعرضِ ذكـرٍ وعـرضِ مـا اسـتقرأه وعـلّق عـليه المجـدِّ
(رحمه االله) في موسوعة الفقه من أحاديثَ ورواياتٍ دالّةٍ على كفرِ المخالفين. 
      وصــلنا إلى هــذا الحــديــثِ, الــذي قــلنا: إنّــه مــنصبٌّ على تكفيرِ البترية 
خـاصـة, وذلـك الحـديـث هـو الـذي ذكـره الـصدوق (عـليه الـرحمـة) في اعـتقاداتـه 
عـن الـصادق (عـليه السـلام), قـال: “مـن شـكَّ في كـفرِ أعـدائـنا والـظالمين لـنا, 

 ( ١فهو كافرٌ.” (

دُ الثاني في عرضِ بقيّةِ الروايات, فيقول:       يُكمل المجدِّ
    وعن فرات, بسنده, عن الصادق (عليه السلام), قال: 

“لمـا نـزلـت هـذه الآيـة: (وإن مـن أهـلِ الـكتابِ إلا لـيؤمـننَّ بـه), قـال رسـولُ -
االله (صلىّ االله عـليه وآلـه): لا يـردُّ أحـدٌ على عيسـى بـن مـريـم مـا جـاء بـه مـنه, 
إلا كـان كـافـرًا. ولا يـردُّ على علي بـن أبي طـالـب أحـدٌ مـا قـال فـيه الـنبي, إلا 

كان كافرًا, سواءٌ بسواء.” 
      يـعني: ردُّك مـا جـاء عـن الـنبي (صلىّ االله عـليه وآلـه) في علي (عـليه السـلام) 
هـو على حـدِّ ردّك مـا جـاء عـن االله (تـبارك وتـعالى) في عيسـى بـن مـريـم (عـليه 

السلام).. هناك تكفر, وفي هذه تكفر أيضًا. 

١ الاعتقادات في دين الإمامية - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠٤
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وعن صفوان الجمال, عن أبي عبد االله (عليه السلام), قال: 
“لمـا نـزلـت الـولايـة لعليٍّ (عـليه السـلام), قـام رجـلٌ مـن جـانـبِ الـناس, -

فقال: لقد عقدَ هذا الرسولُ لهذا الرجلِ عقدةً, لا يحلُّها إلا كافرٌ.” 
    من هو هذا الرجل الذي قام من جانبِ الناس, وقال هذه الكلمة?  

وبالمناسبة, كان ممن سمعها: عمر بن الخطاب (لعنه االله). 
إلى أن قال الحديث, عن أبي عبد االله (عليه السلام): 

“فـقال رسـولُ االله (صلىّ االله عـليه وآلـه): هـذا جبرائـيل (عـليه السـلام), -
كان قد تجسّد بصورةِ رجلٍ.” 

    ولـعلّها المـرّة الـوحـيدة الـتي شـاهـد فـيها عـمر وأضرابـه جبرائـيل (عـليه 
السـلام) بهـذه الـصورة, لأنّـه (عـليه السـلام) أحـيانًـا كـان يـتشخّص بـصورةِ 

بشر, كدحية الكلبي مثلاً. 
    “لـقد عـقد هـذا الـرسـول (صلىّ االله عـليه وآلـه) لهـذا الـرجـل (عـليه السـلام) 

عقدةً لا يحلُّها إلا كافرٌ.” 
   يعني: الذي يحلّ الغدير, عقدَ الغدير, ينقضه, كافرٌ. 
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     ومـن المـعلوم بـالضرورة: أن أبـا بـكرٍ, وعـمر, ومـن انـضمَّ إليهما مـن أهـلِ 
الـسقيفةِ الانـقلابيين, كـانـوا هـم أوّل مـن حـلّ هـذه الـعقدة, عـقدة الـغديـر, 

ميثاق الغدير.. فهم كفّارٌ بحكمِ رسولِ االله (صلىّ االله عليه وآله). 
وعـن يحـيى بـن الـقاسـم, عـن جـعفر بـن محـمد (عـليهم السـلام), عـن آبـائـه -

(عـليهم السـلام), عـن الـنبي (صلىّ االله عـليه وآلـه), قـال: “الأئـمةُ بـعدي 
اثـنا عشر, أوّلهـم عليّ بـن أبي طـالـب, وآخـرهـم صـاحـبُ الاسـمِ الخـاصِّ 

(صلواتُ االلهِ عليه)… المقرُّ بهم مؤمنٌ, والمنكرُ لهم كافرٌ.” 
    والحديثُ واضحُ الدلالة. 

    وعـن مـوسـى بـن عـبد ربّـه, عـن الحسـين بـن عليٍّ (عليهما السـلام), عـن -
رسـول االله (صلىّ االله عـليه وآلـه) في حـديـثٍ, قـال: “مـن زعـم أنّـه يحـبُّ 
الـنبي, ولا يحـبُّ الـوصي, فـقد كـذب, ومـن زعـم أنّـه يـعرفُ الـنبي, ولا 

يعرفُ الوصي, فقد كفر.” 
    وهـذا الحـديـثُ مـرّ مـعنا بـالـتفصيل, في روايـةِ الخـزّاز, وفي روايـةِ الـكابلي -

المـتقدّمـة, عـن الحسـين بـن عليٍّ (عليهما السـلام): “ومـن أبـغضنا, وردّنـا, أو 
ردَّ واحدًا منا, فهو كافرٌ بااللهِ وبآياتهِ.” 
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     وهـذا الحـديـثُ أيـضًا مـرّ مـعنا, ولـكن قـد عـلمتم أنّـه مـرويٌّ عـن عليّ بـن 
الحسـين, روايـة أبي خـالـد الـكابلي, عـن علي بنـ الحسينـ, لا عنـ الحسـين بـن علي 

(عليهما السلام), فالظاهر أنّه من سهوِ قلمِ المجدّد الثاني (رحمه االله). 
    وعـن محـمد بـن مسـلم, عـن أبي جـعفر (عـليه السـلام), قـال: قـلتُ لـه: -

أرأيـتَ مـن جحـد إمـامًـا مـنكم, مـا حـالـه? فـقال (عـليه السـلام): “مـن 
جحـد إمـامًـا مـن الأئـمّة, وبـرئَ مـنه, ومـن ديـنه, فـهو كـافـرٌ, ومـرتـدٌّ مـن 

الإسلام.” 
     وطــبعًا هــذا الحــديــث بحــد ذاتــه, لا يــكفي اســتقلالاً في الحــكمِ بــكفرِ 
المـخالفين, لأنّـه يـقول:  “مـن جحـد إمـامًـا مـن الأئـمة, وبـرئَ مـنه, ومـن ديـنه.” 

واستخدم واو العطف, فجعل هناك شروطًا أخرى. 
     فـالمـخالـفُ يـقول: أنـا مـثلاً لا أبـرأ مـن جـعفر بـن محـمد, أنـا أجحـد إمـامـته, 
بـمعنى: تـلك الإمـامـة الـتي تـثبتونهـا لـه, أنّـه إمـامٌ مفترضُ الـطاعـة, أنـا لا أقـول: 
إنّـه إمـامٌ مـفروضُ الـطاعـة, وإنّما أقـول: هـو إمـامٌ مـن أئـمةِ المسـلمين, ولا أبـرأ 

منه, ومن دينه. 
     والحديثُ الذي يُروى هنا عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام), أنّه: 

“من جحد إمامًا من الأئمة, وبرئَ منه, ومن دينه.” 
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    أي: كـأنّ هـذه كـلها شروطٌ مـوضـوعـية, مـن دونهـا لا يـصحُّ تكفيرُ المـخالـف 
لــذلــك نــقول: هــذا الحــديــثُ بــذاتــه أو اســتقلالاً لا يــكفي لــلحكمِ بتكفيرِ 

المخالف. 
    وعـن أحمـد بـن محـمد بـن مطهّـر, قـال: كـتب بـعضُ أصـحابِـنا إلى أبي محـمد -

(عـليه السـلام) – أي الإمـام الـزكـي الـعسكري (صـلواتُ االله عـليه) – 
كـتب بـعضُ أصـحابـِنا إلى أبي محـمد (عـليه السـلام) يـسألـه عماّ وقـف على 

أبي الحسن (عليه السلام). 
     “وقـف على أبي الحـسن”: أبـو الحـسن هـنا الـكاظـم (عـليه السـلام), وقـف 
عـليه, أي صـار مـن الـواقـفة الـذيـن وقـفوا على إمـامـته ولم يـؤمـنوا بـإمـامـة الـرضـا, 

فمن تلاه من الأئمّة إلى صاحبِ الأمر (صلواتُ االله عليه). 
     كـانـت هـذه المـكاتـبة في زمـانِ الإمـام الحـادي عشر, الإمـام الـعسكري (عـليه 
السـلام), فـيسألـونـه عـمّن وقـف على أبي الحـسن (عـليه السـلام), كـيف هـو? مـا 

حاله? ما حكمه? فكتب (عليه السلام): 
“لا تترحّم على عمّك.” -

  هـو عـمُّ بـعضِ أصـحابـِنا, يـعني هـذا الـذي كـتب, سـأل عـمّن وقـف على أبي 
ه, وقـف, والإمـام يـعلم بما في  الحـسن, لـكنه كـان يـقصد عـمّه, ولم يـذكـر أنّـه عـمُّ
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الضمائر, يـعلم واقـع الأمـور بـإذن االله تـعالى – فـفورًا كـتب إلـيه: “لا تترحّم 
على عمّك, وتبرّأ منه.” 

    هـنا لا يـكون هـناك مجـالٌ لمـا يُـعدُّ مـن صـلةِ الـرحـم.. يُـقال: هـذا عـمي! 
الرابطة هنا, حتى الأسرية, تنقطع إذا تصادمت مع الرابطة الإلهية. 

    فـدائماً الـولاء الله تـعالى فـوق كـلّ ولاء, والارتـباط بـاالله (تـبارك وتـعالى) فـوق 
كلّ ارتباط, حتى الارتباطات الأسرية. 

    ويـبدو أنّ عـمّ هـذا الـسائـل كـان رأسًـا مـن الـرؤوس الـذيـن لهـم دورٌ في 
الإضلال, وفي ترويج الواقفة أو الواقفية. 

     لأنّ المـفهوم مـن سـيرة الأئـمّة (عـليهم السـلام): أنهـم يشـتدّون في الحـكمِ 
على الـرؤوس, أمّـا الـعوام والأتـباع فـغالـبًا مـا كـانـوا يحـرصـون على هـدايـتهم 
ويـوصـون بـذلـك, ومـن مـقتضيات الهـدايـة أو وسـائـلها: الـتواصـل والتراحـم.. 

ولكن الرؤوس, لا, لا بدّ من التعامل معهم بشدّة وحدّة. 
لــذا كــتب (عــليه الســلام) في جــوابــه: “لا تترحّم على عــمّك, وتبرّأ مــنه.” 

يعني: قُل أنا بريءٌ من عمّي. 
     أحـيانًـا الـبعض يـضطرّ أن يـقول: أنـا بـريءٌ مـن أبي, كما فـعل محـمد بـن أبي 

بكر (رضوانُ االله تعالى عليه). 

 ٢٢٨



                                                                                           تكفير الواقفة!

   جـاء إلى أميرِ المـؤمنين (عـليه السـلام), وقـال: “ابسـط يـدك أبـايـعك.” -
فـقال: “ أومـا فـعلت ?! أنـت بـايـعتني مـن قـبل.” فـقال: بلى, فبسـط يـده, 

 ( ١فقال: أشهد أنك امام مفترض طاعتك, وأن أبي في النار. (

 هذه المرّة بيعة رافضية. 
    البيعة الأولى: بيعة ولائية فقط, أنه: “أنت مولاي, إمامي”. 

   البيعة الثانية: بيعة رافضية, برائية. 
فبسط يده (صلوات االله عليه), فبايعه, وقال: 

“أشهد أنك إمامٌ مفترضُ الطاعة, وأنّ أبي في النار.” 
    تمـّـت الــبيعة, صــار في الــطرازِ الأول مــن حــواريِّ أميرِ المــؤمنين (عــليه 

السلام), بلغ ذلك المقام. 
    كـتب أبـو محـمد الـعسكري (عـليه السـلام) لمـن سـألـه عـمّن وقـف على أبي 

الحسن – أي الكاظم (عليه السلام) – 
ـم هـؤلاء - “لا تترحم على عـمّك, وتبرّأ مـنه. أنـا إلى االله مـنه بـريء. فـلا تـتولهَّ

الـواقـفة, ولا تـعدُ مـرضـاهـم, ولا تشهـد جـنائـزهـم, ولا تـصلّ على أحـدٍ 
منهم مات أبدًا.” 

١ اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
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     وهـذا قـد يـبدو لـبعضِ غيرِ المتفقهـين غـريـبًا, لأنّ هـناك حـديـثًا آخـر رائـجًا, 
وكثيرًا مـا تـروّجـه الأحـزاب وجمـاعـاتُ الـنظام – أعـني نـظام الخـامـنئي – وهـو 
ضرورة مـزاورةِ الآخـريـن, وأنّ الأئـمة (عـليهم السـلام) يـدعـونـنا إلى زيـارتهـم, 

وشهودِ جنائزهم, وعيادةِ مرضاهم, والشهادةِ لهم وعليهم. 
     وبـالـفعل, عـندنـا حـديـثٌ في ذلـك, والحـديـثُ ممـّا يـنبغي أن يُـعمل بـه, 

صحيح, ونحن ندعو كذلك إليه. 
    نـحن نـقول: إذا كـان لـديـك جيران مخـالفين مـثلاً, لا بـأس, تـسمع أن هـذا 
المـخالـف قـد مـرض, تـذهـب لـعيادتـه.. مـات لـه مـيت مـثلاً? فـلا بـأس أن 

تذهب وتُعزيه, وتشهد جنازته, كذلك. 
ــم هــؤلاء  فــكيف يــقول أبــو محــمد الــعسكري (عــليه الســلام): “فــلا تــتولهَّ
الـواقـفة, ولا تـعدُ مـرضـاهـم, ولا تشهـد جـنائـزهـم, ولا تـصلّ على أحـدٍ مـنهم 

مات أبدًا.?!” 
    مـع أنـه – لـلوهـلةِ الأولى – قـد يـقول قـائـل: هـؤلاء يُفترض أن يـكونـوا أقـرب 

إلينا من المخالفين, لأنهم يشتركون معنا في سبعة أئمة. 
   و المـخالـفون لا يشـتركـون مـعنا في أي إمـام, لـيسوا ضـمن المـحيط الشـيعي 

الواسع. 
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     فـألا يـكون مـن الأجـدر أو الأولى أن نـصلهم ونـتواصـل مـعهم ونتراحـم, 
ونعود مرضاهم ونشهد جنائزهم? 

     لمـاذا فـرّق الأئـمّة (عـليهم السـلام) مـا بين هـذيـن الحكمين: الـتعامـل مـع 
عـموم أهـلِ الخـلاف, مـع أنهـم يـتولّـون أبـا بـكرٍ وعـمر, ولا يـؤمـنون بـالإمـامـة 
إطـلاقًـا, ومـا بين الـواقـفة, مـع أنهـم يبرؤون مـن أبي بـكرٍ وعـمر – بـالمـناسـبة – 

ويشتركون معنا في سبعة أئمة? 
   كيف هذا التفريق? 

    هـذا مـا سـيتّضح إن شـاء االله, وقـد الـتفت إلـيه المجـدّد الـثاني في مـوسـوعـة 
الفقه التفاتة جديرة جدًا, سيأتي هذا إن شاء االله بالتفصيل. 

     أنّ الـذي يـكون مـن الـداخـل, ثـم ينحـرف, يخـرج عـن الاسـتقامـة, عـن حـدِّ 
الاسـتقامـة, لـيس كـمَن يـكون بـالأصـل مـن الخـارج, وهـو خـارجٌ عـن حـدّ 

الاستقامة.. هذا يختلف حكمُه, ويختلف التعامل معه. 
     وهـذا مـا يفسرّ شـدة الأئـمة (عـليهم السـلام) في أحـكامـهم ووصـايـاهـم على 
الـذيـن كـانـوا مـن محـيطهم, وبـعد ذلـك انحـرفـوا أو خـانـوا, شـدّتهـم تـكون أكـثر, 
وأقســى – إن جــاز التعبير – أصــلب وهــذا هــذا كــذلــك مــا يفسرّ أحــكامَ 

الارتداد. 
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     لأنـه قـد يـقول قـائـل: الآن مـا هـو الـفرق? ذاك يـكفر بـاالله, وهـو مـا دخـل 
الإسـلام, وهـذا دخـل الإسـلام لفترة, ثـم ارتـدّ.. لمـاذا هـذا عـليه أحـكامٌ أشـد 

من ذاك الذي هو أصلاً كافر?  
   لأنـه صـار مـن ضـمن المـحيط الـداخـلي, تمّـت عـليه الحـجة, وبـعد ذلـك جحـد, 

بعد ذلك أنكر. 
    هـذا لـيس كـذاك الـبعيد, الـذي لم تـتمّ عـليه الحـجة مـثلاً, أو إن تمّـت, فليسـت 

كما حُجّ به هذا الذي في المحيط الداخلي. 
فالحجة عليه آكد, فلا يُعذر. 

    ثــم إنّ الانحــراف الــداخــلي أخــطر بكثير, بــألــف مــرة, مــن الانحــراف 
الخـارجـي.. الانحـراف الخـارجـي لا يـؤثّـر على مَـن هـم في الـداخـل, لأنّ مـن في 

الداخل يقولون: هذا خارج عناّ أصلاً, ليس مناّ أصلاً. 
    أمّـا الانحـراف الـداخـلي, فـيؤثّـر على مـن هـم في الـداخـل, لأنهّـم إذا كـانـوا مـن 
شــد, فــهؤلاء تــلتبس عــليهم  ــذّج, أو الــبُله, مــن غير ذوي البصيرة والــرُّ السُّ

الأمور, وتلتبس عليهم الشخصيات, ويلتبس عليهم الأفراد. 
     يــقول بــعضهم لــبعض: هــذا مــناّ, يــتكلم بــنفس مــنطقنا, يــتمَنهج بــمثل 
مـنهجنا, يـقول بـنفس عـقائـدنـا, لـكن عـنده شيءٌ مـن الاخـتلاف مـثلاً, وهـو 
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اخـتلافٌ قـليل… بـالـنتيجة, هـذا أيـضًا كـان يـومًـا مـا مـن تـلامـذة الإمـام (عـليه 
السلام). 

     الـواقـفة كـانـوا مـن تـلامـذة الأئـمّة (عـليهم السـلام), ووكـلائـهم, كـانـوا يـومًـا 
مـا, ورُواة عـنهم, وكـانـوا ضـمن هـذا المـحيط والـنطاق الـداخـلي, فـلذا تـأثيرهم 

الانحرافي يكون أشدّ من تأثير أمثال أبي حنيفة مثلاً. 
     وبالفعل, أنت هل رأيت أبا حنيفة أثّر على أحدٍ من الشيعة? لا. 

     ولـكن علي بـن أبي حمـزة الـبطائـني (لـعنه االله), هـذا أحـد رؤوس الـواقـفة 
مـثلاً, أثّـر على جمـاعـةٍ مـن الشـيعة, وجـعلهم يُـنكرون إمـامـة الـرضـا (عـليه 

السلام)..  
     لمـاذا? لأنـه مـن الـداخـل, فـله صـلاتـه, ولـه تـأثيراتـه, وكـان يـومًـا مـا وكـيلاً 

معتمدًا, فلذلك يكون الحكم مختلفًا هنا, حتى في التعاملات. 
     فـإذا جـاز لـنا أن نـعود مـريـضًا بـكريًـا, لـيس ذلـك مـعناه أنـه يجـوز لـنا أن نـعود 
مـريـضًا بتريًا.. فـالبَترْي قـد يـكون أخـطر, وزيـارتي لـه, عـيادتي لـه, قـد تحُتسـب 

– في نظر الجمهور – اعترافًا مني بأنه مناّ. 
وإلاّ, لمَ زرته? ولمَ عدته? 
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     الآن أنـا شـخصيًا, لـو ذهـبت مـثلاً لـزيـارة شـخصٍ بـكري, حـتى لـو افترضنا 
أنـه شـيخ مـن شـيوخـهم, داعـية مـن دعـاتهـم مـثلاً – لـيس لـه تـأثير – الآن 

مشايخهم دعاتهم ليس لهم ذلك التأثير.. 
     وأريـد مـثلاً أن أقـرّبـه, وأريـد لمـصلحةٍ مـا, لـغرضٍ مـا, أن أزوره, وزرتـه 
, سـيحتسب هـذه الـزيـارة  لحـالـةٍ مـرضـية, أيّ مـؤمـن شـيعي أو رافضي يـعتقد فيَّ
ضـمن خـانـة أنهـا اعترافٌ مـني بشرعية هـذا المـزور, ويـقول: الشـيخ أعـطاه 

شهادة توثيقية, أن هذا مناّ? لا أحد. 
     لأنـه مـن الـبدايـة, هـو يـفهم أن هـذا على خـلاف مـذهـبنا, هـذا شـخصٌ آخـر, 

فلا بد أن لهذه الزيارة مأربًا آخر, لها حكمةٌ أخرى. 
     لــكن إذا زرت رمــزًا مــن رمــوز البترية مــثلاً, أو شــيخًا مــن مــشايخــهم 

المنحرفين, كيف ستُحتسب هذه الزيارة? تختلف. 
    لأن ذاك, بـالـنتيجة, يـتكلم بـاسـم التشـيّع, يـعتمر هـذه العمامة, يـرتـدي هـذا 
الرداء, ويقول: أنا الشيعي حقًا.. فزيارتي له تحُتسب على أنها نوع اعتراف. 
    لذلك, يكون المطلوب والواجب هو هذا: أني أقاطع هذا, لا أزوره أبدًا 

   حـتى وإن كـان قـد يـبدو – في المـحيط الـعام – أقـرب, المشـتركـات فيما بـيننا 
وبينه في العقائد, في الأحكام, كثيرة. 
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     نـحن نُصليّ على تـربـة, هـو يُصليّ على تـربـة مـثلاً.. نـحن نـزور الحسـين (عـليه 
السلام), هو أيضًا يزور الحسين (عليه السلام). 

    نـحن نـبكي على الحسـين, هـو أيـضًا يـبكي على الحسـين.. لـكن لـديهـم خـللٌ 
في جانبٍ آخر. 

     لاحــظوا أنــتم الــنصوص: أنــه في جــانــبٍ, الــنصوص تــؤكّــد على زيــارة 
الـبكريّـة, الـتواصـل مـعهم, عـيادة مـرضـاهـم, شـهود جـنائـزهـم, إلى مـا هـنالـك 
من تعاملاتٍ أخلاقيةٍ إيجابية, وفي المقابل, مع الواقفة? لا, كلابٌ ممطورة! 

    ابتعد عنها, حتى لا تُلوّثك, أو تُنجّسك. 
ــم, ولا تــعدُ مــرضــاهــم, ولا تشهــد      “أنــا إلى االله مــنهم بــريء, فــلا تــتولهَّ

جنائزهم, ولا تصلِّ على أحدٍ منهم مات أبدًا.” 
    مـقاطـعةٌ تـامّـة, ومـبايـنةٌ تـامّـة حـتى يُـصبحوا مـعزولين تمـامًـا عـن المـحيط 

الشيعي, فيموتون, وتموت بدعتهم معهم, لا يوجد تواصل. 
     الكل يعرف أن هؤلاء منبوذون, مغضوبٌ عليهم. 

ولأنّ الشــيعة الأبــرار, في ذلــك الــزمــان, الــتزمــوا بهــذا الــتوجــيه الإمــامــي, 
انقرضت الواقفة.. هل تجد أحدًا اليوم يقول: أنا واقفي? 

 ٢٣٥



التكفير الحسيني 

   مـع أنـه كـان مـنهم كـبارُ الـوكـلاء, كـبارُ المحـدثين, كـبارُ الـرواة, بـل حـتى كـبارُ 
الـفقهاء – بـالمـناسـبة – ولهـم أعمالهم التراثـية, الفقهـية, كـلها, انـقرضـت.. مـا 

عاد في الدنيا واقفي واحد! 
    قد يقول قائل: ماذا عن الزيدية? لماذا بقيت إلى يومنا? الإسماعيلية? 

    عوامل سلطوية صارت لهم, فساعدتهم. 
    الـواقـفية, لم تـصبح لهـم دولـة, لـو كـانـت لهـم دولـة, كـان مـن المـمكن تـبقى إلى 

يومنا. 
   لـكن عـمومًـا, الشـيعة كـانـوا في حـالـة مـقاطـعةٍ ومـبايـنةٍ لـلفرق الـتي تنتسـب 

للتشيّع وهي منحرفة, وهذا ما ساهم في أن تنقرض, ويُمحى أثرها. 
   في زماننا هذا – مع الأسف – هناك تقصيرٌ في هذا الجانب. 

لماذا البترية تنبعث من جديد? 
    لمـاذا الـعرفـانـية الـضالّـة الخـبيثة – هـذه فـرقـة الـعرفـان ومـا شـاكـل – أيـضًا لهـم 

شيءٌ من الانتشار والتمدّد? 
وفــرقٌ أخــرى, ونــزعــاتٌ هــنا وهــناك? ونــاس كــذلــك, بــعضهم ينتحــلون 
التشـيّع, ينتحـلون حـتى الـرّفـض,وولأنهـم يسرحون ويـمرحـون, ولا يجـدون 

هذه المقاطعة, والعزل, والإقصاء, والنبّذ. 

 ٢٣٦
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     مـا زال كـلٌّ يسـلّم على الآخـر, يـزور الآخـر, يـتواصـل مـع الآخـر, يُـعزّي 
الآخـر, أحـيانًـا إذا مـات أحـدٌ مـن أقـاربـه مـثلاً, يـعوده إن مـرض, هـذه تُسـبّب 

بقاء الغدد السرطانية في الجسد الشيعي, وهذا من أخطر الأمور. 
    المــطلوب هــو: الالــتزام بهــدي الأئــمّة (عــليهم الســلام), أنّــه: كــلُّ نــزعــةٍ 
انحـرافـيةٍ في المـحيط الشـيعي, تُـعزل, وتُقصى تمـامًـا, الجماهير عـليها أن تُـقاطـع 
ـم, ولا تـعدُ مـرضـاهـم, ولا تشهـد جـنائـزهـم,  هـؤلاء مـقاطـعة تـامّـة: “فـلا تـتولهَّ

ولا تصلِّ على أحدٍ منهم مات أبدًا.” 
“مـن جحـد إمـامًـا مـن االله, أو زاد إمـامًـا ليسـت إمـامـته مـن االله, كـان كـمن قـال 

إنّ االله ثالثُ ثلاثة.” 
   هذا نصٌّ في التكفير كذلك. 

“إنّ الجاحدَ أمرَ آخرنا, جاحدٌ أمرَ أوّلنا.” 
   لا فرق بين أحدٍ من هؤلاء الاثني عشر (صلواتُ االله عليهم أجمعين). 
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التكفير الحسيني 

      نسـتمرُّ وإيـاكـم -أيهـا الإخـوة- في ذكـرِ بـقيةِ الأحـاديـثِ الشريفةِ الـدالـةِ على 
تكفيرِ المـخالفين, ممـا أحـصاه المجـددُ الـثاني (رحمـه االله) في مـوسـوعـةِ الـفقه, 
وذلـك لأنَّ هـذه الأحـاديـث -كما بـيَّنَّا- كـلها تجـري مجـرى مـا نـطقَ بـه أبـو الأئـمةِ 
الإمــامُ الحســينُ الشهــيدُ (صــلوات االله عــليه) مــن تكفيرٍ حُســينيٍّ على مــا 
اصـطلحنا عـليه, وأيـضًا لأنَّ المجـددَ الـثاني بـعدمـا ذكـرَ هـذه الأحـاديـث نـاقـش 

دلالتها, وانتهى إلى رأيٍ فقهيٍّ حريٍّ بالذكر. 
    يقول:  

«وعـن أبي سـلمة, عـن أبي عـبد االله (عـليه السـلام) في حـديـثٍ, قـال: (مـن -
عـرفـنا كـان مـؤمـناً, ومـن أنـكرنـا كـان كـافـرًا, ومـن لم يـعرفـنا ولم يُـنكرنـا كـان 

 «.( Ëضالا
م الــناس إلى ثــلاثــةِ أقــسام, لا إلى       وهــذا الحــديــثُ -إذا لاحــظتم- قــسَّ

قسمين. الأحاديثُ السالفةُ كلها قسمتِ الناس إلى قسمين: 
    الـعارفُ لـلأئـمةِ (عـليهم السـلام), المـقرُّ بهـم, المتبرئُ مـن أعـدائـهم: هـو 

المؤمن. 
    والـذي يـكونُ على خـلافِ هـذه الـصفة: يـكون كـافـرًا, الجـاحـدَ لهـم, أو 

الشاكَّ فيهم, أو الشاكَّ في كفرِ أعدائهم. 
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     ثـم هـذا الجـاحـدُ, سـواء جحـدَ واحـدًا أو جحـدَهـم جمـيعًا, لا فـرق, فـالجـاحـدُ 
لواحدٍ منهم كمن جحدَهم جميعًا. 

     ولـكنَّ هـذا الحـديـثَ يـقسمهم إلى ثـلاثـةِ أقـسام, وهـو في الحـقيقة يـفتح بـابًـا 
لفهمِ الحكم أكثر: حكمِ المخالف, فليس حكمُه واحدًا. 

    يقول الحديث: (من عرفنا كان مؤمناً); هذا القسمُ الأول: مؤمنون. 
   (ومن أنكرنا كان كافرًا); القسمُ الثاني: كفار. 

); القسمُ الثالث: الضلال.  Ùومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا)    
   (وعـن عـبد الـعزيـز بـن مسـلم, عـن الـرضـا (عـليه السـلام) في حـديـث, -

قــال: ولم يــمضِ رســولُ االله (صلى االله عــليه وآلــه) حــتى بينَّ لأمــته مــعالمَ 
ديـنهم, وأوضـحَ لهـم سـبيلهم, وتـركـهم على قـصدِ سـبيلِ الحـق, وأقـام لهـم 
عـليËا علماً وإمـامًـا (عـليه السـلام), ومـا تـرك شـيئًا تحـتاج إلـيه الأمـة إلا بـيَّنه, 
فـمن زعـم أن االله عـز وجـل لم يـكمل ديـنه, فـقد ردَّ كـتاب االله عـز وجـل, 

ومن ردَّ كتاب االله, فهو كافر). 
      نـصٌّ أيـضًا في التكفير, ولـكنه في تكفيرِ جـاحـدِ إمـامـةِ عليٍّ (عـليه السـلام) 
أو الـشاكِّ فـيها; يـكون تكفيرًا بـالمـلازمـة, لأنـه عـائـدٌ في الحـقيقة إلى التكفير 
بـكتاب االله, أو الـكفر بـكتاب االله عـز وجـل الـذي نـصَّ على إكمال ديـنه بـنصبِ 

عليٍّ (عليه السلام) في غدير خم إمامًا وعلماً. 
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(وعـن الحـارث بـن المغيرة, قـال: قـلتُ لأبي عـبد االله (عـليه السـلام): مـن -
مـات ولم يـعرف إمـامـه مـات مـيتةً جـاهـلية? قـال: نـعم.)  قـلتُ: جـاهـلية 
جهـلاء -يـعني جـاهـلية أهـل الـكفر تمـامًـا- أو جـاهـلية لا يـعرف إمـامـه? 
ق مـا بين جـاهـليتين: الجـاهـلية الأولى مـثلاً -فـلنصطلح عـليه  يـعني كـأنـه يـفرِّ
هـكذا- جـاهـلية قـريـش والـعرب, تـلك الجـاهـلية أهـل الأوثـان, أو جـاهـلية 
ثـانـية, جـاهـلية أخـرى وهـي الجـاهـلية في عهـد الإسـلام, وهـي جـاهـلية مـن 

لا يعرف إمامه. 
   فهذه أيضًا جاهلية من طراز آخر.. 

     لاحـظوا كـيف أجـابـه الإمـامُ (عـليه السـلام) على نـحو الـعموم, قـال (عـليه 
السلام): (جاهلية كفرٍ ونفاقٍ وضلال). 

     فـجعلها جـاهـليةً عـامـةً تـعمُّ أصـنافًـا ثـلاثـةً مـن الـناس: صـنفٌ كـافـر, وصـنفٌ 
, فـالـذيـن  مـنافـق -ولـعله يـكون الـشاك هـا هـنا, لأنَّ بـعضَ ضروبِ الـنفاق شـكٌّ
ُ أحـوالٍ, تـارةً  لٌ واضـطرابٌ وتغيرُّ كـانـوا يـعبدون االله على حـرف, ولهـم تَـبدُّ

يؤمن, وتارةً يكفر. 
     {إن الذين آمنوا ثم كفروا…} إلى ما هنالك. 

     هـؤلاء أيـضًا ضربٌ مـن ضربِ المـنافقين في الحـقيقة, غـايـةُ مـا هـنالـك أنـه 
عـنده شيءٌ مـن الـشكِّ والاضـطرابِ والارتـيابِ, مـرةً يـغدو مـؤمـناً ويمسي 
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كــافــرًا, ويــبيت مــؤمــناً ويــصبح كــافــرًا, وهــكذا, أو الــعكس: يــبيت كــافــرًا 
ويـصبح مـؤمـناً, حسـب ظـروفـه, أحـوالـه, مـزاجـه-, فـالإمـام (عـليه السـلام) 

لكأنه يقصد بجاهليةِ النفاق: جاهلية الشكاك كذلك. 
والقسم الثالث: جاهليةُ الضلال. 

يقول: (جاهلية كفرٍ ونفاقٍ وضلال). 
لَ الجـلساتِ هـذه, ويمجـرد محـاضرات عـامـة, إلى       أنـا لا يـسعني هـنا أن أُحـوِّ
َ دلالـةَ هـذا الخبر, ومـا  دروسٍ حـوزويـة تـفصيلية, فـإذا مـا أردتُ هـنا أن أُبينِّ
المـراد بـه بحسـب اجـتهادنـا في فـهمه, هـذا لا بـد أن يُـوكَـل إلى سـلسلة الـدروس 

الحوزوية الخاصة في لحن الأئمة (عليهم السلام). 
     دعونا نتمَّ حتى نرى أين يستقر بنا المطاف. 

    (يـقول: وعـن الـفضيل بـن يـسار, عـن أبي جـعفر (عـليه السـلام), قـال: إن االله 
عـز وجـل نـصب عـليËا علماً بـينه وبين خـلقه, فـمن عـرفـه كـان مـؤمـناً, ومـن أنـكره 

); أيضًا ثلاثةُ أقسامٍ أو أصناف.  Ëكان كافرًا, ومن جهله كان ضالا
    (ومن نصب معه شيئًا كان مشركًا), فكأنه هناك قسمٌ رابع. 

    (ومن جاء بولايته دخل الجنة). 

 ٢٤٣
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(وعـن أبي حمـزة, قـال: سـمعتُ أبـا جـعفر (عـليه السـلام) يـقول: إن عـليËا -
بـابٌ فـتحه االله عـز وجـل, فـمن دخـله كـان مـؤمـناً, ومـن خـرج مـنه كـان 
كـافـرًا). ولـعلَّ هـذا التعبير يـمكن حمـله على أنَّ المـراد: مـن كـان قـد آمـن ثـم 

خرج. 
ر على نحوين:  وهذا يُتصوَّ

    الـنحوُ الأول: أولـئك الـذيـن بـايـعوا عـليÙا (عـليه السـلام) في غـديـر خـم, ثـم 
نـقضوا هـذه الـبيعة, فـيصدق عـليهم أنهـم دخـلوا في هـذا الـباب ثـم خـرجـوا 

منه, فقد كفروا بذلك. 
    والـنحوُ الآخـر -أو الـصنفُ الـثاني-: أولـئك الـذيـن دخـلوا التشـيع, ثـم 

وا عنه وخرجوا, فهؤلاء أيضًا يصدق عليهم هذا.  ارتدُّ
   الـصنفُ الـثالـث مـن? يـقول (عـليه السـلام): (ومـن لم يـدخـل فـيه -في هـذا 
الـباب, بـاب عليٍّ (عـليه السـلام)-, ولم يخـرج مـنه, كـان في الـطبقة الـذيـن قـال 
االله تـبارك وتـعالى لي فـيهم المشـيئة, يـعني مـرجـون لأمـر االله, لـه فـيهم المشـيئة, إن 
بهــم وأدخــلهم الــنار فــبذنــوبهــم  رحمــهم وأدخــلهم الجــنة فبرحمته, وإن عــذَّ

وبضلالهم, 
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     وهـذا أيـضًا يـفتح بـابًـا آخـر مـن الـناحـية الفقهـية, أنـه: مـن المـرادُ بهـذا الـقسم, 
بهـذا الـصنف مـن الـناس? هـل هـم عـوامُّ أهـلِ الخـلاف, مـثلاً المسـتضعفون 

منهم, القاصرون منهم? أم من على وجهِ التحديد? 
لَ هـذه الجـلسات أو المـحاضرات      أيـضًا مـرةً أخـرى نـقول: لا يـسعنا أن نـحوِّ

إلى دروسٍ حوزوية فقهية تفصيلية. 
    يـقول المجـدد الـثاني (رحمـه االله): إلى غير ذلـك مـن الـنصوص, الـتي سـتأتي 
جمـلةٌ أخـرى مـنها, لأنَّ هـذه الـنصوص بمجـموعـها, مـضمونهُـا المـهم, زُبـدتهـا: 
أنَّ المـخالـفَ لأهـلِ الحـق كـافـرٌ, غيرُ المـؤتـمِّ بـالأئـمة (عـليهم السـلام) كـافـرٌ, هـذا 

هو المراد الآن, وهذا هو حجرُ الأساس). 
    (يــقول: إذا عــرفــتَ هــذا, قــلنا: المــشهورُ بين الأصــحاب -أي بين علمائنا 
نــحن الشــيعة- في الــفرق المــخالــفة للشــيعة: الــطهارة -أن غير الشــيعة مــن 
الـفرق جمـيعًا طـاهـرون, وهـذا مـا نـص عـليه صـاحـبُ الـعروة في فـتواه-, كما في 
المسـتند وغيره -أي كما في مسـتند الـعروة الـوثـقى لـلمرجـع الخـوئـي, أو لـعله 

يقصد مستند الشيعة-. 
    وعـن السـيد: الـقول بـالـنجاسـة مـطلقة -يـقصد بـالسـيد: السـيد المـرتضى عـلم 
الهـدى, بـالـفعل هـو كـان مـن الـقائلين بـالـنجاسـة مـطلقًا, أن غير الشـيعي نـجسٌ 

مطلقًا-. 

 ٢٤٥
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     وعـن الحلي: الـتفصيل, فـحكم بـالـنجاسـة في غير المسـتضعفين مـنهم, يـعني: 
غيرِ المسـتضعفين مـنهم, يـعني علماؤهـم, مـثلاً كـهنتهم مـثلاً, هـؤلاء لـيسوا 
بمســـتضعفين, هـــؤلاء مـــطَّلعون على الأدلـــة, مـــطَّلعون على التراث, على 
الحـجج الـعقلية, الحـجج الـنقلية, فيُفترض أنهـم يـؤمـنون ويـنزلـون على حـكم 
رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه), ويـوجـبون إمـامـة عليٍّ وبـنيه (صـلوات االله 
عـليهم), فـإذا لم يـفعلوا كـانـوا جـاحـديـن مـنكريـن, فتترتب عـليهم أحـكامُ 

الكفار, ومنها الحكم بالنجاسة. 
, الـقاصرون عـن بـلوغ الأدلـة والاطـلاع      أمـا المسـتضعفون, هـؤلاء الـعوامُّ
عـليها, واسـتيعابهـا, اسـتيعابَ الحـجج الـعقلية والـنقلية, فـهؤلاء محـكومـون 

بالطهارة لقصورهم وضعفهم) 
   هــذا تــفصيل. (يــقول: واخــتاره بــعض مــشايــخ الــنراقــي (رحمــه االله)) إذًا, 
لاحـظوا أنَّ تـفصيلاتِ بـعضِ الـفقهاء انتهـت إلى تقسـيمِ الـناسِ ثـلاثـةَ أقـسامٍ 

أيضًا: 
 • مؤمنون طاهرون. 

 • جاحدون منكرون أنجاس. 
 • مستضعفون طاهرون. 

 ٢٤٦
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     فـكأنهـم فـهموا تـلك الـروايـات الـتي قـسمت أيـضًا ثـلاثـةَ أقـسامٍ, وجـعلتْ 
هـذا الـقسمَ الـثالـثَ ضـلالاً -مـثلاً-: «الله فـيهم المشـيئة», كـأنهـم فـهموهـا على 

هذا النحو. 
     (يـقول: وعـن الحـدائـق -أي عـن الحـدائـق الـناظـرة لـصاحـبِ الحـدائـق الشـيخ 
يـوسـف البحـراني (رحمـه االله)-: مـاذا كـان اخـتياره?: اخـتيار الـنجاسـة -نـجاسـة 
مــطلق أهــلِ الخــلاف-, ونســبته إلى المــشهور»; يــعني على خــلاف مــا قــرره 

المجدد الثاني. 
     المجــدد الــثاني يــقول: المــشهورُ بين الأصــحاب الحــكمُ بــالــطهارةِ على 

المخالفين. 
    في حين أنَّ صــاحــب الحــدائــق يــقول: المــشهورُ بين الأصــحاب الحــكمُ 
بـالـنجاسـةِ على المـخالفين, ونسـبته إلى المـشهور, مسـتشهِدًا بـعباراتهـم, بـالـفعل 

ذكر عباراتهم وبينَّ أنهم ذاهبون إلى النجاسة. 
     وظــاهــرُ فــص الــياقــوت -فــص الــياقــوت كــتاب لــلبهائــي-, والسرائــر 
-لــصاحــب السرائــر ابــن إدريــس (رحمــه االله)-: الإجمــاع على الــكفر, يــعني 
ظـاهـر عـبارةِ صـاحـب السرائـر والـبهائـي: يـعني يـدعـيان إجمـاعَ الـطائـفةِ على كـفر 
المـخالـف, فـيكون دلـيلاً على الـنجاسـةِ لـلتلازم, لأنـه إذا حـكمتَ بـكفر أحـدٍ 

لزمك أن تحكم بنجاسته, للتلازم ما بين الأمرين أو الحكمين. 

 ٢٤٧
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    ما هو دليلُهم على هذا القول? 
يقول: «وَاسْتُدِلَّ لهذا القولِ بأمورٍ» -القولِ بنجاستهم-: 

الأول: الإجمــاع المــتقدم, حـكايـةُ الإجمـاع, يـقولـون: «أجمـع الأصـحاب» أو 
«أجمعتِ الطائفةُ على نجاسةِ المخالف». 

   و هنا يعترض المجدد الثاني, فيقول: 
«وفـيه, مـضافًـا إلى الخـلاف المـعلوم -قـد بـيّنا أنَّ هـناك خـلافًـا; كـيف يُـدعـى 
الإجمــاع, وهــناك مــن الــفقهاء مــن ذهــب إلى طــهارتهــم, وهــناك مــن فــصّل 
كـالحلي, وقـال: المسـتضعفون طـاهـرون, غيرهم أنـجاس أو نـجسون مـثلاً-, 
فـيقول: (وفـيه, مـضافًـا إلى الخـلاف المـعلوم): أنّـه إجمـاعٌ على الـكفر, لا على 

النجاسة. 
     إذا قـلتَ: لا بـد مـن الـتلازم بين الحكمين, نـقول: هـذه المـلازمـةُ ممـنوعـة, كما 
.. فـحتى حين يُعبرِّ علماؤُنـا وفـقهاؤنـا عـن أنَّ غيرَنا كـفارٌ في الحـقيقة, لا  سـيتبينَّ

يلزم من ذلك, من عبارتهم, لا يلزم أنهم يحكمون عليهم بالنجاسة. 
    مـن تـتبُّع عـباراتهـم وأحـكامـهم, ومـا دوّنـوه في فـقههم, يُـلاحـظ أنهـم كثيرًا مـا 

قون.  يُفرِّ

 ٢٤٨
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     فـمع حـكمهم بـكفر غيرِ المـعتقدِ بـالحـق -مـثلاً-, إلا أنهـم في مـواردَ كثيرةٍ 
يحكمون عليه بأنه يُعامَل معاملة المسلم, فيكون طاهرًا. 

   وفيه, مضافًا إلى الخلاف المعلوم: أنه إجماعٌ على الكفر, لا على النجاسة. 
     والآن نـقاشُـنا في الـنجاسـة, هـذه المـسألـة في الـعروة حـول الـنجاسـة; هـذا 

دليلهم الأول.. وهذا ما فيه. 
    دليلهم الثاني: ما تقدم من الروايات المتواترة الدالة على كفرهم وشركهم. 
     روايــات كثيرة -نــحن ذكــرنــا- تــدل كــلها على كــفرهــم وشركهم, كــفرِ 

المخالفين وشركِهم, حتى الطوائفِ التي تنتسبُ للتشيع أيضًا. 
    وسـتأتي أيـضًا روايـاتٌ أخـرى آكـدُ في تكفير كـلِّ الـطوائـفِ المنتسـبةِ للتشـيع 

غيرِ الإمامية الاثني عشرية. 
   فهـذا دلـيلُهم الـثاني: مـا تـقدم مـن الـروايـات المـتواتـرة الـدالـة على كـفرهـم 

وشركهم. 
   وفـيه, يـقول المجـدد الـثاني: «إنـه لا بـد أن يحُـمل على بـعض مـراتـب الـكفر 
والشرك», لما دلَّ من متواتر النصوص على كونهم محكومين بحكم الإسلام. 
     وهـذا هـو دورُنـا: دورُنـا ألا نـنظر إلى طـائـفةٍ مـن الـنصوص ونهُـمِل طـائـفةً 

أخرى. 

 ٢٤٩



التكفير الحسيني 

الفقيهُ الحقُّ هو الذي يجمع بين النصوص ويُلاحظها جميعًا. 
     تـلك الـروايـات الـتي عبرّت عـن كـفرِ أهـل الخـلاف, هـذه الـروايـات صـحيح 
أطـلقت الـقول بـأنهـم كـفار, ولـكن في قـبالهـا روايـاتٌ أخـرى دلـت على كـونهـم 

محكومين بالإسلام. 
     فــالجــمع بين الــطائفتين إلى مــا يُفضي? إلى حمــلِ الــطائــفةِ الأولى, المعبرّة 
بـالـكفر عـنهم, على أنَّ كـفرهـم إحـدى مـراتـب الـكفر, فـالـكفر لـيس مـرتـبة 
واحـدة, بـل مـراتـب, وحـقيقتُه تـشكيكيّة.. بـعضُ تـلك المـراتـب تجـتمع مـع 

الحكم بالإسلام. 
     انـتبهوا: الحـكم بـالإسـلام في دار الـدنـيا, يـعني: يـكون محـكومًـا بـالإسـلام, 
فـله مـا لـنا, وعـليه مـا عـلينا, يـكون طـاهـرًا مـثلاً, تُسـلِّم عـليه وإيـدك رطـبة, لا 

تتنجس. 
    وهـذه الـنصوص في المـقابـل أيـضًا مـتواتـرة, كما عـندنـا تـواتـر, يـقول المجـدد 
الــثاني: في الــنصوص الــدالــة على كــفرهــم, لــديــنا في قــبال ذلــك تــواتــرٌ في 

النصوص الدالة على إسلامهم حكماً. 
منها, يقول: 

كـموثـق سماعة: «قـلتُ لأبي عـبد االله (عـليه السـلام): أخبرني عـن الإسـلام •
والإيمان, أهما مختلفان? 

 ٢٥٠
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فـقال (عـليه السـلام): (إن الإيمانَ يُـشارك الإسـلام, والإسـلام لا يُـشارك •
الإيمان)»; يــعني بينهما عــموم وخــصوص مــطلق, الإســلام عــام, فــيه 
خـصوص, وهـو الإيمان. فـكل مـؤمـنٍ مسـلمٌ بـالضرورة, لـكن مـا كـلُّ مسـلمٍ 

مؤمنٌ بالضرورة. 
   سماعة يــقول: «فــقلت: فصفهما لي. فــقال (عــليه الســلام): (الإســلام: •

الـشهادة أن لا إلـه إلا االله, والـتصديـق بـرسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه), بـه 
-بـالـشهادتين- حُـقِنت الـدمـاء, وعـليه جَـرَت المـناكـح والمـواريـث, وعلى 

ظاهرها جماعة الناس).» 
    هــذه جمــاعــةُ الــناس, جمــاعــةُ المســلمين, جمــاعــةُ الــناس على هــذا الإســلام 

الظاهري, هذا هو الإسلام. 
الإيمان ما هو? 

    (والإيمان: الهـدى, ومـا يـثبت في الـقلوب مـن صـفة الإسـلام, ومـا ظهـر •
ا.  Ùمن العمل); أي العمل الذي به نُحرز أن هذا المسلم مؤمنٌ حق

فهذا تفريق. 
    إذًا: المـحكومُ بـالإسـلام لـيس بـالضرورة أن يـكون مـؤمـناً وقـرّ الإيمانُ في قـلبه 

وثبت. 

 ٢٥١
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     يكفي أن يكون مسلماً في الظاهر, يشهد الشهادتين; هذا كافٍ. 
دليلٌ آخر: 

وصـحيح حمُـران, عـن أبي جـعفر (عـليه السـلام): «يـقول: سـمعته يـقول: •
الايمان مــا اســتقر في الــقلب وأفضى بــه إلى االله عــز وجــل وصــدقــه الــعمل 
بـالـطاعـة الله والتسـليم لامـره والاسـلام مـا ظهـر مـن قـول أو فـعل وهـو الـذي 
عـــليه جمـــاعـــة الـــناس مـــن الـــفرق كـــلها وبـــه حـــقنت الـــدمـــاء وعـــليه 

جرت المواريث وجاز النكاح)». 
   فهاهنا إذًا تفريقٌ ما بين الإسلام والإيمان. 

   فيصح أن يُقال: هناك كفرٌ بالإسلام, وهناك كفرٌ بالإيمان. 
     فـيمكن أن نُحـمِل تـلك الـروايـات المـتواتـرة الـدالـة على كـفرِ أهـلِ الخـلاف أن 

كفرهم إحدى مراتب الكفر, وهو الكفر بالإيمان لا بالإسلام. 
وسيأتي مزيدُ التفصيل لذلك إن شاء االله تعالى. 

 ٢٥٢
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       وصــلنا إلى مــا ذكــره المجــدّدُ الــثاني (رحمــه االله) مــن روايــاتٍ اعتُبرت 
مـعارضـةً لـلطائـفةِ الأولى مـن الـروايـاتِ الـدالّـةِ على تكفيرِ المـخالفين, فهـذه 
الـروايـاتُ في الـطائـفةِ الأخـرى دالّـةٌ على إجـراءِ حـكمِ الإسـلامِ والمسـلمين 
عـليهم, ومـا ذلـك إلاّ لأنّ هـذه الـطائـفةَ مـن الـروايـاتِ فـرّقـت مـا بين الإسـلامِ 

والإيمان, مماّ يُبنى عليه أنَّ الكفرَ بالإسلام ليس على حدِّ الكفرِ بالإيمان. 
    وحــينئذٍ, إذا جمــعنا مــا بين الــطائفتين, جــاز لــنا أن نحــمل الــطائــفةَ الأولى 

رة على معنى الكفرِ بالإيمان الأخصّ, لا بالإسلام الأعمّ.  المـكفِّ
   آخر ما ذكرناه كان: 

(صـحيحة حمـران عـن أبي جـعفر (عـليه السـلام): سـمعته يـقول: الإيمان مـا -
اســتقرّ في الــقلب, وأفضى بــه إلى االله تــعالى, وصــدّقــه الــعمل بــالــطاعــة 
والتسـليم لأمـره, والإسـلام مـا ظهـر مـن قـولٍ أو فـعل, وهـو الـذي عـليه 
جمـاعـةُ الـناس مـن الـفرق كـلّها, وبـه حُـقِنتِ الـدمـاء), وهـذا المـهم: أن تحُـقن 
الـدمـاء, يـعني أن نجـري على سـائـرِ الـفرقِ حـكمَ المسـلمين, (وبـه حُـقِنت 

الدماء, وعليه جرت المواريث, وجاز النكاح). 
     يـقول المجـدّدُ الـثاني وهـو يسـتعرض بـاقـي الـروايـات مـن هـذه الـطائـفة 
الــثانــية: (يــقول: وخبر ســفيان بــن الــسمط, ســأل رجــلٌ أبــا عــبد االله (عــليه 
السـلام) عـن الإسـلام والإيمان, مـا الـفرقُ بينهما? إلى أن قـال: فـقال: الإسـلام 

 ٢٥٥
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هـو الـظاهـرُ الـذي عـليه الـناس: شـهادة أن لا إلـه إلا االله, وأنّ محـمّدًا رسـولُ االله 
(صلىّ االله عـليه وآلـه), وإقـام الـصلاة, وإيـتاء الـزكـاة, وحـجّ الـبيت, وصـيام 

شهر رمضان). 
    فهــذا الإســلام, مــا ذُكــرتِ الــولايــةُ في هــذه الأركــان الــتي تُعتبر أركــانَ 

الإسلام. 
   وقـال (عـليه السـلام): (الإيمان -الآن عـرفـنا الإسـلام, فـلنعرف الإيمان-: 

الإيمان معرفةُ هذا الأمر مع هذا). 
     مـعرفـة هـذا الأمـر: أي أمـرِ الـولايـةِ والإمـامـة, مـع هـذا الـذي ذكـرنـا, يـعني 
مـع شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأنّ محـمّدًا رسـول االله (صلىّ االله عـليه وآلـه) وإقـام 

الصلاة وإيتاء الزكاة إلى ما هنالك. 
    (الإيمان: مـعرفـة هـذا الأمـر مـع هـذا, فـإن أقـرّ بـتلك الأمـور, ولم يـعرف هـذا 
الأمـر, لم يـعرف الـولايـة, لم يـعرف التشـيّع, كـان مسـلماً). هـو مسـلم, ولـكن 

 . Ùماذا?.. كان مسلماً, وكان ضالا
   إذًا, هـو مسـلم في الحـكم, لـكنه ضـالّ, ضـلَّ طـريـقَ الـنجاة, فـيكتشف في 
الآخـرة أنـه سـاقـطٌ هـالـكٌ قـد هـوى, لأنّـه ضـالّ, ضـلّ الـطريـق, أمّـا في هـذه 

الدنيا, فحُكمه مسلم. 

 ٢٥٦
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   (وعـن المـفضّل قـال: سـمعتُ أبـا عـبد االله (عـليه السـلام) يـقول: الإسـلام -
يحُـقن بـه الـدم, وتُـؤدّى بـه الأمـانـة, وتُسـتحلّ بـه الـفروج), يـعني بـالـنكاح, 

الزواج, (والثواب على الإيمان لا يُثاب). 
      إذًا, المسـلم لا يُـثاب على شيءٍ مـن أعماله الـتي يـؤديهـا, حـتى لـو فـرضـنا أنـه 
أداهـا طـبقًا لـلواقـع, يـعني لم تـكن صـلاة بـدعـيّة مـثلاً, فـلنفرض هـكذا, لا يُـثاب 
عــليها, حــتى إن أداهــا بحســب مــا جــاء في الشريعة الحــقة عــن أهــل الــبيت 
(عـليهم السـلام), مـا لم يـؤمـن, مـا لم يـعتقد بـالـولايـة والبراءة, لا يُـثاب على 
شيء مـن ذلـك, لأنّـه كما لـو فـرضـنا أن كـافـرًا أدّى الـصلاة بـأركـانهـا وشرائـطها, 

يُثاب عليها?  
     الإجماع يقول: لا يُثاب الكافر على شيءٍ ما لم يؤمن, والمنافق كذلك. 

    وفي خبر الــشامــي, الــذي ســأل أبــا عــبد االله (عــليه الســلام) مــسائــل, -
فـأجـابـه, فـقال الـشامـي -هـذا بـالمـناسـبة شـامـي كـان مـتأثـرًا بـالـثقافـة الأمـويـة 
الـناصـبية آنـذاك-, فـجاء إلى أبي عـبد االله الـصادق (عـليه السـلام) يُـسائـله 

مسائل معيّنة, بالأخير اهتدى بنور الصادق (عليه السلام). 
ولـكن انـظروا كـيف عبرّ, قـال الـشامـي: (أسـلمت الله الـساعـة) الآن أنـا صرتُ 

مسلماً حقيقيÙا, أسلمتُ الله. 
فقال له (عليه السلام): (بل آمنتَ باالله الساعة). 

 ٢٥٧
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    كنتَ مسلماً, لكن الآن آمنتَ. 
(إنّ الإسـلام قـبل الإيمان, وعـليه يـتوارثـون ويـتناكـحون), يـعني يجـوز للمسـلم 
مـن هـذا المـذهـب أن يـتزوج المسـلمة مـن ذاك المـذهـب, والـعكس بـالـعكس, 
ـا ولـه ولـد شـيعي, يـرث  Ùوكـذلـك يـتوارثـون, يـعني لـو فـرضـنا أن أبًـا كـان بَـكري
هـذا الشـيعي, والـعكس بـالـعكس: أبٌ شـيعي لـه ولـد بـكري, يـرث, على 

المشهور بالمناسبة. 
     كما قـلت: لا يـسعني في هـذه المـحاضرات أن أُحـوّلهـا إلى دروسٍ حـوزويّـة, 
وإلاّ فـهناك قـولٌ عـند جمُهـرةٍ مـن فـقهائـنا بـأنَّ الـبكريّ لا يـرث, أو المـخالـف لا 

يرث من المؤمن, من الشيعي, يحُجب عن الميراث. 
     هـذا قـول مـن ذهـب إلى مـطلق تكفيرهم, وأعـرض عـن هـذه الـروايـات 
-الـطائـفة الـثانـية-, ولـه طـبعًا حـججُه في الإعـراض عـن هـذه الـروايـات, 
وحمـلها على محـامـل أخـرى, لا تـعنينا الآن, لأنّـه كما قـلنا هـذه تـفصيلات, الآن 

إنّما كلامنا في المشهور, أو ما استقرّت عليه الفتوى. 
     وكــذلــك أُنــبّه إلى أنَّ رأيــنا الشخصي في هــذا المــبحث, على تــفصيلاتــه 
وفـروعـه وامـتداداتـه, عـقيدةً وفـقهًا, هـذا أيـضًا متروكٌ إلى مـوضـعٍ آخـر إن شـاء 
االله, إن وفّـقنا االلهُ تـعالى وأحـيانَـا, فـهناك مـلاحـظاتٌ على هـذا الـكلام كـلّه, 

ملاحظاتٌ مفصّلة. 

 ٢٥٨
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     نـحن فـقط بـإزاء أن نُبينّ مـاهـيّة التكفيرِ الحُسـيني, يـعني كـيف نـطقَ سـيّدُ 
الشهـداء (عـليه السـلام) بتكفيرِ الـفِرَق المُـبتدعـة المُنتسـبة لـلإسـلام, ومـا الـذي 
تـركـه نُـطقه وبـيانـه الشريف, وهـذا مـن آثـاره: إحـداهـا في مجـال الـفقه عـندنـا, 

ليس أكثر من هذا. 
    (قـال عـليه السـلام: “بـل آمـنتَ بـاالله الـساعـة”), يـقول ذلـك لـلشامـي الـذي 
تشـيّع على يـده, لمـا قـال: “أسـلمت الله”, فـقال لـه (عـليه السـلام): “بـل آمـنتَ 
بـاالله الـساعـة. إنّ الإسـلام قـبل الإيمان, وعـليه يـتوارثـون ويـتناكـحون, والإيمان 

عليه يُثابون”. 
    يـقول المجـدّد الـثاني: “إلى غير ذلـك مـن الـروايـات, وقـد عـقد المجـلسي (رحمـه 

االله) في (البحار) بابًا للفرق بين الإسلام والإيمان, فراجع. 
    بـاب مـفصّل, مـوجـود في (الـبحار), فـيه الـروايـات الـتي تُبينّ الـفرق مـا بين 

الإسلام والإيمان”. 
يـقول: “ويـؤيّـد مـا ذكـر, الـنصوصُ الكثيرة الـواردة في طـهارة مـا يُـؤخـذ مـن 
أيـديهـم, مـن المـائـعات -الـسوائـل-, والجـامـدات الـتي عُـلمِ مـباشرتهُم لهـا, 
كــالأدهــان, والألــبان, والعصير الــذي قــد ذهــب ثــلثاه, والجــبن, والجــلود, 

واللحوم. وقد تقدّمت جملةٌ منها في باب (سوق المسلمين)”. 

 ٢٥٩
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     يـقول: “نـقدِر أن نُـؤيّـد هـذه الـطائـفةَ الأخـرى مـن الـروايـات, الـدالّـة على أنّ 
حُـكمهم حُـكمُ المسـلمين, نـؤيّـدهـا بهـذه الـروايـات الـتي تحـدّثـت عـن طـهارة مـا 
يُـلامـسونـه بـرطـوبـة, مـن المـائـعات والجـامـدات, وأنّـه لا يحُـكم بـنجاسـة هـذا 

الذي باشروه أو لامسوه”. 
    الثالث الآن: الثالث من أدلّة القول بالنجاسة, لأنّ هناك أدلّةً مرّت معنا. 

   الدليل الأول: الإجماع. ١.

الدليل الثاني: الروايات, قال: تعارضها رواياتٌ أخرى. ٢.

الـدلـيل الـثالـث لـدى الـفريـق الـذي ذهـب إلى نـجاسـةِ المـخالفين: أنهـم ٣.
مُـنكرون لضروريّ الـديـن, كما عـن (المنتهـى), فـيدلّ على نـجاسـتهم مـا 

دلّ على نجاسةِ المُنكر. 
     إذا أنـكر شـخص ضروريّ مـن ضروريـات الـديـن, يحُـكم عـليه بـالـنجاسـة, 

ا.  Ùلأنّه يكون حينئذ مرتد
    فـهؤلاء, مـاذا قـالـوا? الـفقهاء الـذيـن حـكموا بـنجاسـة المـخالفين? قـالـوا: 
هــؤلاء مــنكرون للضروري.. الإمــامــة بــيّنت في الــكتاب والــسنةّ بــأوضــح 
الـواضـحات مـن الأدلـة, وتـواتـرت الأدلـة في الحـديـث عـليها, وهـؤلاء قـد 

أنكروها, فيكون إنكارهم لها إنكارًا للضروري. 

 ٢٦٠
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     يـعني: أمـعقول أن الـذي يُـنكر مـثلاً وجـوب الـصلاة يحُـكم عـليه بـالـنجاسـة 
لإنـكاره الضروري مـن الـديـن, والـذي يُـنكر أصـل الإمـامـة, الـتي هـي أعـظم 
ـا مـن ضروريـات الـديـن?  Ùمـن الـصلاة, لا يحُـكم عـليه بـأنّـه قـد أنـكر ضروري

كيف ذلك? 
     المجـدّد الـثاني يجُـيب على هـذا الـقول, ويُـشكِل عـليه, يـقول: “وفـيه, مـضافًـا 
إلى مـا تـقدّم, يـعني مـن روايـات وأدلّـة, مـن أنّـه لـيس المُـنكر كـافـرًا مـطلقًا, يـعني 
لـيس كـلُّ مـنكرٍ كـافـرًا مـطلقًا, لـيس كـلُّ مـنكرٍ لضروريّ مـن الضروريـات 

كافرًا حُكماً, هناك تفريق بحسب ما تقتضيه النصوص”. 
     يـعني: إذا سـلّمنا أن كـلّ هـذه الـنقاط هـي مـن ضروريـات الـديـن, فـهناك 

منها ما نتبع فيه النصوص فنقول: منكره يكون كافرًا ونجسًا بالتبع. 
     وهـناك ضروريـاتٌ أخـرى, وإنِ احتُسـبت مـن الضروريـات, لـكن تـبعًا 
لـلنصوص نـقول: إنَّ مـنكرَهـا لا يحُـكم عـليه بـالـكفر والـنجاسـة, مـا المـانـع مـن 
ذلـك? نـحن نـتعبّد بـالـنصوص, لا نُـسوي بين تـلك الضروريـات في الحـكم, لا 

نُسوي بينها. 
      ونـحن لـسنا على قـياسِ أبي حـنيفة, حـتى نـقول: هـذه تُـقاس بـتلك, وهـذه 

أعظم من تلك, أو هذه أدنى من تلك. 

 ٢٦١
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    مــا شــأنُــنا نــحن? الــقولُ مــناّ في جمــيعِ الأشــياءِ: قــولُ آلِ محــمّدٍ (عــليهم 
السلام). 

     الإمـامـة ضروريٌّ مـن ضروريـات الـديـن, فـليكن, الأئـمة (عـليهم السـلام) 
مــا حــكموا على مــنكر هــذا الضروري بــالــكفر والــنجاســة في دار الــدنــيا.. 

الإمامة أعظم من الصلاة, فليكن. 
     هـذه الأمـور ليسـت خـاضـعة لمـذاقـنا, أو لمـزاجـنا, أو اسـتحسانـاتـنا, أو 

أقيستنا نحن. 
     لأنّ الـبعض قـد يـأتـيك مـتفذلـكًا في ذلـك, ومـتنطّعًا, ومتشـدّقًـا, أنّـه: كـيف 

منكر الصلاة تحكمون عليه بالكفر? 
     طـبعًا مـنكر الـصلاة, يـعني مـنكر أصـل وجـوب الـصلاة, لا تـارك الـصلاة 

بالمناسبة, تاركُ الصلاة فاسق, لا أنّه كافر, محكوم عليه بالكفر والارتداد. 
     الكلام هو فيمن يُنكر, يقول: لا صلاة في الإسلام, ليست واجبة أصلاً. 

    يُقال له: هذا منكر للضروري, هذا قد ارتدّ, ونجِس. 
     فـيأتـيك أحـدهـم يـقول لـك: أنـتَ على الـصلاة هـكذا تحـكم, أمّـا في الإمـامـة, 

التي هي لا تُقبل الصلاة إلاّ بها, فمن باب أولى… 
    من باب هذه أعظم من تلك… يعني يدخل في الاستحسانات. 

 ٢٦٢
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    نحن نقول: كلّ هذا لا نقبله. نحن والنصوص. 
    ويـقول: “وفـيه, مـضافًـا إلى مـا تـقدم, مـن أنـه لـيس المُـنكر كـافـرًا مـطلقًا, لـيس 

كل منكر لكل ضروري من الضروريات الدينية كافرًا مطلقًا”. 
    مـضافًـا إلى هـذا, ممـا يُعتبر اعتراضًـا على مـن نـجّس أهـل الخـلاف لإنـكارهـم 
ضروريّ الــديــن, يُــضاف إلى ذلــك أن الخــلافــة مــن ضروريّ المــذهــب, لا 

الدين. 
     ولـو دلّ الـدلـيلُ على ذلـك, يـعني لـو دلّ الـدلـيل على كـونهـا مـن ضروريـات 

الدين لا المذهب, على تعبير المجدّد الثاني, أي سلّمنا الصغرى والكبرى: 
 • الصغرى: أن الإمامة من ضروريات الدين لا المذهب. 

 • والكبرى: أن كــل مــنكر لضروري مــن ضروريــات الــديــن 
يكون كافرًا على الإطلاق. 

     لـو سـلّمنا هـذه وتـلك, حـتى لـو سـلّمنا, لَـزِمَ تخـصيص ذلـك بـالمـخالـف, 
يجــب أن نُــخصّص, ونــقول: المــخالــف يخــرج مــن ذلــك, يخــرج مــن هــذا 
الاســـتدلال, مـــن هـــذه الـــنتيجة الـــتي أفـــضت إلـــيها تـــطبيقُ الكبرى على 
الـصغرى.. لمـاذا يجـب أن نُـخصّص? لـورود الـدلـيل الخـاص الـذي خـصّصهم, 
لـزِم تخـصيص ذلـك بـالمـخالـف, لمـا عـرفـت مـن الـروايـات الـدالّـة على أنـه يُـعامـل 

 ٢٦٣
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مـعهم مـعامـلة المسـلم, فـإذن هـذا الـقول الـثالـث, أو الـدلـيل الـثالـث الـذي 
احتجوا به, أبطله أيضًا. 

    الرابع: ما دلّ على نجاسة الناصب, بضميمة أن كل مخالف ناصبي. 
    هل عندنا أخبار تقول: إن كل مخالف ناصب? نعم. 

كخبر المعلى بـن خـنيس: (سـمعتُ أبـا عـبد االله عـليه السـلام يـقول: لـيس -
الـناصـب مـن نـصب لـنا أهـل الـبيت, لأنـك لا تجـد أحـدًا يـقول: إني أبـغض 
آل محــمد صلى االله عــليه وآلــه, ولــكن الــناصــب مــن نــصب لــكم -أي 

الشيعة-, وهو يعلم أنكم تتولّوننا, وتتبرّؤون من أعدائنا). 
      هذـا حدـيثـٌ دالٌّ علىـ تعـميم معـنى النـصب, أو توـسيـعه, لنـقول: بحـيث لا 
يقتصر الحـكم على فـردٍ بـأنـه نـاصـب, بـأنـه نـصب الـعداء لآل محـمد (عـليهم 
السـلام), بـل يـعمّ مـن نـصب الـعداء لـنا, مـن نـصب الـعداء لـنا نـحن الشـيعة, 
على ولايـتنا لهـم, يـعني نـصب الـعداء لـنا على أن نـتولىّ أئـمتنا مـن آل محـمد 
(عليهم السلام), ونتبرأ من أعدائهم, يعني على هذه عدانا, فيكون ناصبًا. 

     يــقول: هــذا الــدلــيل إذًا, ويــمكن أن يــشمل كــل أهــل الخــلاف على هــذا 
اللحاظ. 

   الدليل الثاني.. 
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 يـقول: ومـكاتـبة محـمد بـن علي بـن عيسـى إلى الهـادي عـليه السـلام, يـسألـه -
عــن الــناصــب, هــل يحــتاج في امــتحانــه إلى أكــثر مــن تــقديــمه الجــبت 

والطاغوت واعتقاده إمامتهما? 
     محـمد بـن علي بـن عيسـى يـسأل في كـتابـه الإمـام الهـادي عـليه السـلام: إذا 
أردت أن أختبر أحـدًا, أمـتحنه, أرى: هـل هـو نـاصـب أم لا هـل يـكفي أن 

أقول له: هل تعتقد بإمامة الجبت والطاغوت, وتتولاهم?  
     هـل يـكفي في امـتحانـه أن أرى تـقديـمه الجـبت والـطاغـوت? يـعني: يـقدّمهما 
على أمير المـؤمنين عـليه السـلام, ويـعتقد إمـامتهما, أنهما أئـمة, يـتولاهـم? يـقول: 
أحـتاج أكـثر مـن هـذا? مـثلاً أسـألـه: وهـل تـبغض أمير المـؤمنين عـليه السـلام 

مثلاً أم لا? هل هذه تكفي? 
فرجع الجواب: (من كان على هذا, فهو ناصب). -

     إذًا, هـذا الخبر لا يـدع مخـالـفًا في الـدنـيا, إلاّ ويحـكم عـليه بـأنـه نـاصـب, لأنـه 
كـل المـخالفين -إلاّ الـلهم قـليل جـدًا ربما تجـد, وأنـا أسـتبعد طـبعًا- أن تجـد في 
زمـانـنا هـذا مخـالـفًا يُـقدّم أمير المـؤمنين عـليه السـلام على الجـبت والـطاغـوت, ثـم 

لا يعتقد بإمامتهما. 
    هذا لا يكون, إلا أن يكون شيعيًا في هذه الحالة. 
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     لـكن, نـفرض نـقول: بـعض المـخالفين, ربما بـعض شُـذّاذ فـرق شـيعية مـثلاً, 
هنا أو هناك, ربما تجد. 

     لأنــه إذا قــلنا: تــقديــم عليٍّ عــليه الســلام على الجــبت والــطاغــوت, هــذا 
موجود في أهل الخلاف قديماً وحديثًا. 

م على أبي       ذهـبت جمـاعـة مـنهم إلى أن عـليÙا عـليه السـلام هـو الأفـضل, مُـقدَّ
بكر وعمر, كمعتزلة بغداد مثلاً. 

  طـبعًا هـذا إن فـهمنا “الـتقديـم” بـمعنى الـتفضيل, لا انـعقاد الإمـامـة, وإلا إذا 
فـهمناه على مـعنى انـعقاد الإمـامـة, فـيكون المـعنى أنـه لا بـد أن يـقول: وإن عـليÙا 
هـو الإمـام الأول بـلا فـصل مـن بـعد الـنبي صلى االله عـليه وآلـه, وهـذا لـيس -في 

ظنيّ- أن أحدًا من أهل الخلاف ذهب إليه. 
     أمّـا اعـتقاد أن أمير المـؤمنين عـليه السـلام مُـقدّم على أبي بـكر وعـمر, فجـماعـةٌ 
كـانـت مـن الهـاشميين, حـتى ممـن أدرك عصر الـنبوّة, ذهـبوا إلى ذلـك.. جمـاعـةٌ 

من التابعين, جماعةٌ من المعتزلة, جماعةٌ من الصوفية, ذهبوا إلى ذلك. 
يعني: مسألة التفضيل هذه فيها كلام. 

    فــيهم مــن يــقدّم عــليÙا عــليه الســلام على عثمان (لــعنه االله), وهــذا مــشهورٌ 
عـظيمٌ فـيهم, وكـان يُـطلق على الشـيعي “شـيعي” في اصـطلاحـاتهـم, لأنـه قـدّم 

عليÙا على عثمان, لمجرّد هذا. 
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     يـعني يـقول: سـلّم الأفـضلية: أبـو بـكر, عـمر, علي, عثمان.. هـكذا كـانـوا 
يقولون. 

    وفيهم -وهم الأقل- من قدّم عليÙا عليه السلام على أبي بكر وعمر. 
     أمـا أن يُـقدّمـه في الـفضل وفي الإمـامـة أيـضًا, ولا يـعتقد بـإمـامـة الجـبت 
والـطاغـوت, حـتى يخـرج عـن حـدّ الـنصب, مـع بـقائـه, أو مـع فـرض كـونـه 

مخالفًا, فالظاهر أن هذا الفرض معدوم الوجود, ولا أقول: نادر الوجود. 
     فـالمـهم, بـناءً على هـذا, إذا أُخـذ بـظاهـر هـذا الحـديـث, وإطـلاقـه, فـإنـه يـكون 
كـل مخـالـفٍ في الـدنـيا نـاصـبًا, لأنّ الإمـام عـليه السـلام يـقول: (مـن كـان على 

هذا, فهو ناصب). 
    تأتي بقية الأخبار إن شاء االله تعالى والتعليق عليها في الجلسة المقبلة.. 
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ا[! الناصh والزیدI سِیَّ
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      مـا زلـنا وإيـاكـم في عـرضِ الـروايـاتِ الشريفةِ الـتي ذكـرهـا المجـدّدُ الـثاني 
(رحمـه االله) في مـوسـوعـةِ الـفقه, في إطـارِ مـناقشـتهِ لجـدلـيةِ الحـكمِ على أهـلِ 
الخـلاف, تـلك الجـدلـيةِ الفقهـيةِ الـتي ذهـب فـيها فـريـقٌ مـن فـقهائـنا لـلحكمِ – 
على سـبيلِ المـثال – بـنجاسـةِ أهـلِ الخـلاف, لأنهـم في نـظرهِ كـفّارٌ تـلحقهم جمـيعُ 

أحكامِ الكافر. 
هـم        وذهـب فـريـقٌ آخـرُ مـن فـقهائـنا إلى الحـكمِ عـليهم بـالإسـلام, وعـدِّ

مسلمين, على اختلافِ المباني في ذلك. 
    علماً أن فـريـقاً ثـالـثاً ذهـب إلى مـذهـبٍ ثـالـث, وهـو الـتفريـقُ مـا بين علمائهم 
ــهم, أو المســتضعفين الــقاصرين مــنهم, فــحكم بــكفرِ أولــئك دون  وعــوامِّ

هؤلاء, فأجرى على هؤلاء المستضعفين حكمَ المسلمين. 
     فيما ذهـب فـريـقٌ رابـعٌ إلى الحـكمِ بـالـكفرِ عـليهم, ولـكنه فـرّق بين الأحـكامِ 
ذاتهـا, فـلعلّه مـثلاً لم يـنجّسهم, طهّـرهـم, لـكنه مـنع مـن الـصلاةِ على أمـواتهـم 

كالصلاةِ على أهلِ الإيمان, مثلاً, أو لم يحُِلّ ذبائحَهم, مثلاً, ونحوَ ذلك. 
    أقـوالٌ وفـرقٌ عـند الـفقهاء, كـلٌّ ذهـب إلى مـذهـب, لـكن الـقولَ المـشهورَ 
والمـنصور هـو الحـكمُ بـإسـلامِـهم جمـيعًا , إلا الـناّصـبةَ مـنهم, بـمعنى: مـن نـصب 

العداءَ لخصوصِ أئمةِ أهلِ البيت (عليهم السلام). 
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     مـع أنـه مـرّ مـعنا مـا جـاء في مـكاتـبةِ محـمدِ بـن عليِّ بـن عيسـى إلى الهـادي (عـليه 
السـلام) يـسألـه عـن الـناصـب: هـل يحـتاج في امـتحانـه إلى أكـثرَ مـن تـقديـمه 
الجـبتَ والـطاغـوت واعـتقاده إمـامتَهما? فـرجـع الجـواب: «مـن كـان على هـذا, 

فهو ناصب». 
     هـناك خبرٌ آخـر لا يـقلّ أهمـيّةً أو خـطورةً عـن هـذا الخبر, وهـو خبرُ عـبد االلهِ 

بن المغيرة: 
 قـلتُ لأبي الحـسن (عـليه السـلام): إني ابـتُليتُ بـرجـلين, أحـدُهمـا نـاصـبٌ, -

, ولا بدّ لي من معاشرتهما, فمن أُعاشر?  والآخرُ زيديٌّ
    أنـا مبتلى بـاثنين مـن جيرانـه, ربما ممـّن مـعه في الـسوق مـثلاً, دائماً يـتعامـل 

معهما, واحد بكري, وواحد زيدي. 
    يقول: لا بدّ من معاشرتهما, فمن أُعاشر?  

ما أقـرب إلـينا مـن      على الأقـلّ واحـد أسـتطيع مـعاشرته وأتـعامـل مـعه, أيهُّ
الآخر? 

للوهلة الأولى, الناسُ تقول: الزيدي. 
فقال (عليه السلام): «هما سيّان». 

    يعني: البكري والحوثي سيان? نعم, سيّان! 
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      همـا سـيّان, مـن كـذّب بـآيـةٍ مـن آيـاتِ االله تـعالى, فـقد نـبذ الإسـلامَ وراء 
ظهرِه, وهو المكذّبُ لجميعِ القرآنِ والأنبياءِ والمرسلين. 

      آيــةٌ واحــدةٌ مــن آيــاتِ االله, وأعــظمُ آيــاتِ االله الأئــمةُ الأطــهارُ (عــليهم 
السلام), فإذا كذّبتَ بآيةٍ, فكمن كذّب بكلِّ الآيات. 

      يـعني: حـتى لـو فُـرض أن الـزيـديَّ كـذّب بـآيـةٍ واحـدة, ولـتكن الحـجةَ بـن 
الحـسنِ المهـدي (صـلوات االله عـليه وعجّـل االله تـعالى فـرجـه الشريف), فهـذا 
كـافٍ, يـموتُ بـه مـيتةً جـاهـلية, بـالـنتيجة لم يـعرف إمـامَ زمـانـِه, ويـكون كـمن 
كــذّب الأئــمةَ جمــيعاً, بــل وكــذّب الأنــبياءَ والمــرســلين جمــيعاً, بــل وكــذّب 

بالقرآن, لأن الدينَ وحدةٌ واحدة, لا تتفكّك في أصولهِ. 
    فـكيف إذا كـان تـكذيـبُه لجـميعِ الأئـمة, الـلهمّ إلا ثـلاثـةً مـنهم, على اعـتقاده 

أيضاً, وتفسيره للإمامة? 
     يـعني: هـو يـثبت إمـامـةَ عليٍّ أميرِ المـؤمنين (عـليه السـلام), ويُـثبت إمـامـةَ 
الحـسنِ والحسـين, وفي الـسجّادِ إمـامـتُه قـولان عـندهـم – عـند الـزيـديـة – وبـعد 
ذلـك كـلّ الأئـمة يـنكرونهـم, يـذهـبون, يـسوقـون الإمـامـةَ في زيـدٍ وبـنيه, وبـني 

الحسن, وإلى يومنا هذا عندهم إمامُ زمانٍ, هذا الحوثي. 
      الإمـامُ (عـليه السـلام) لمّـا سُـئل: مـن أُعـاشر? أحـدُهمـا نـاصـب, والآخـر -

زيـدي, ولا بـدّ لي مـن مـعاشرتهما, فـمن أُعـاشر? قـال (عـليه السـلام): «همـا 
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سـيّان. مـن كـذّب بـآيـةٍ مـن آيـاتِ االله تـعالى فـقد نـبذ الإسـلامَ وراءَ ظهـرِه, 
وهو المكذّب لجميعِ القرآنِ والأنبياءِ والمرسلين». 

- ( ١    ثم قال: «هذا – الناصب – نصبَ لك, وهذا الزيديّ نصبَ لنا». (

      وبـالـفعل, أتـعلمون أن الـزيـديـة – خـصوصـاً في بـعض مـراحـلِ الـتاريـخ – 
كـانـوا أشـدّ نـصباً وعـداءً لـلأئـمةِ الأطـهار (عـليهم السـلام) مـن عـمومِ الـبكريـة, 

بأئمتهِم ودعاتهِم? 
     يــعني: مــا كــان أئــمةُ الــبكريــة يجسرون على أن يــقولــوا مــا قــالــه أولــئك 

الأنجاسُ في أئمتنِا (عليهم السلام). 
     بـعضهم ألّـف رسـالـةً – مـثلاً – في الـطعنِ على أئـمتنِا (عـليهم السـلام), 
طــعنوا في الــصادق, طــعنوا في الــكاظــم, طــعنوا في الــرضــا, أنــواعٌ وشــتى 

المطاعن, طعنوا في العسكريّ (عليه السلام). 
     ابـنُ قُـبَة الـرازي – مـن علمائنا – إنما ألّـف رسـالـةً في جـوابِ رسـالـةٍ لأحـدهـم 
زيـديّ في الـطعنِ على إمـامـنا الـعسكريّ (عـليه السـلام), ومـن تـقدّمـه مـن 
الأئـمة, أنهـم فـقط كـانـت وظـيفتُهم – عـياذاً بـاالله, نـاقـلُ الـكفر لـيس بـكافـر – 
أنهـم جـالـسون في بـيوتهِـم, يجـمعون أمـوالاً وأخمـاسـاً مـن الـناس, ولم يـفعلوا 

شيئاً لهذه الأمة, الأمة كانت تُقتل, المظلومون والمستضعفون… إلى آخره. 

١ الكافي - الشيخ الكليني - ج ٨ - الصفحة ٢٣٥
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     وهـؤلاء يُـرخـون عـليهم سـتورَهـم, ويجـمعون أخمـاسـاً, ونـعوذ بـاالله مـن 
سـفالـتهِ ووقـاحـتهِ, يـقول: «ويَـنكِْحون بـذلـك الجـواري», أمـا نـحن الـزيـديـة, 

أهلُ الجهاد, وأهلُ القتال, وانظروا أئمتَنا ماذا فعلوا.. 
      طـبعًا هـذا كـان يـدّعـي الإمـامـة مـنهم, الـزيـديـة مـا إن شهـر أحـدٌ مـنهم سـيفَه, 
عـقدوا لـه الإمـامـة, المـهم أن يـكون مـن البَطنين, يـعني مـن الحـسن والحسـين 

(عليهما السلام). 
     فــكلّ أحــدٍ كــان يســتطيع أن يــمتطيهم, يــمتطي هــذه الشريحة, الــتي هــي 

عبارة عن شريحةٍ متعفّنة, سرطانيةٍ في الجسد الشيعي.. 
    فـأئـمتُنا (عـليهم السـلام) كثيرًا مـا عـانَـوا مـن هـؤلاء, ولـولا قـيامُ دولٍ لهـم – 

يْلَم, في تلك البقاع – لما بقيت لهم باقية.  خصوصًا في اليمن, في الدَّ
     لأن أئــمتَنا (عــليهم الســلام) كــان مــن ســياســتهِم الــعزلُ والإقــصاءُ 
الاجتماعي, بـحيث تـنقرضُ الـفِرَق المنحـرِفـة, وهـذا مـا حـصل مـع البترية على 
عِـظَمِها في زمـنٍ مـن الأزمـان, الـواقـفةِ على عِـظَمِها, فترةً مـن الفترات, الـواقـفةُ 

كانت أكثرَ عددًا وجاهًا من الشيعة أنفسهم, يعني الإمامية. 
    يـعني: عـددُ الـذيـن سـاقـوا الإمـامـةَ في الـرضـا (عـليه السـلام) وبـنيه, كـانـوا أقـلَّ 

عددًا. 
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     تخــيّل: الــواقــفةُ كــانــوا أكــثر, في بــعض الفترات, الــفطحيةُ صــاروا أكــثر, 
بـعض الأحـيان, الـواقـفةُ امـتدّوا إلى المـغرب, المـغرب أصـلاً شـبهُ دويـلةٍ واقـفيةٍ 
صـارت عـندهـم, ولهـم مـصنفّات, هـم هـؤلاء الـذيـن يُـسمّون الشـيعةَ السـبعيّة, 
لأنهـم يـقولـون بسـبعة أئـمة, يـعني يـقفون على الـكاظـم (عـليه السـلام), فـأولـئك 
كـلهم انـقرضـوا, فـقط الـزيـديـة بـقيت, والإسماعيلية, لأنّـه صـارت لـديهـم دولٌ 

وسلطة, فانتشرت, وهي في تضاؤلٍ الآن. 
    هــناك أفــواجٌ مــن زيــديــةِ الــيمن – بحــمدِ االله تــعالى – تشــيّعوا على يــدِنــا, 

وتابعوا المحاضرات, واهتدوا بحمدِ االله تعالى. 
     فـلا محـالـةَ مـع فـقدانِ الـدعـمِ الحـكومـيِّ لـلفِرَق المنحـرِفـة, أنهـا في طـريـقِها إلى 

الزوال. 
    لأن الفرقَ بين التشيّعِ وباقي الفِرَق هو هذا في الحقيقة: 

    بقيةُ الفِرَق إنما يُسندها السلطانُ وبقاؤه, فلو زال السلطانُ, لاندثرت. 
     التشـيّعُ قـوّتُـه ذاتـيّة, التشـيّعُ في طـولِ عـمره لم يـكن عـنده سـلطان, المـراحـلُ 
الـتي حـصل فـيها التشـيّعُ على سـلطان, كـانـت مـراحـلَ محـدودةً, وعلى عـلاّتهـا 

أيضًا. 
    يعني: أيُّ سلطانٍ نتحدّث عنه? 
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     مـثلاً يـقول لـك: دولـةُ بـني حمـدان, مـثلاً, الـدولـةُ الحـمدانـيّة, كـانـت الـدولـةُ 
نة, فقاضي الدولة و قاضي القضاة, كان حنفيÙا.  الحمدانيّةُ مُهَجَّ

     أو يـقول لـك مـثلاً: دولـةُ الـبويهيين, مـثلاً, كـانـت دولـةً مـتذبـذبـة, جمـاعـاتٌ 
سـياسـيّة, أسرٌ سـياسـيّةٌ مـعيّنة, مـثلاً, لهـا طـموحـاتٌ سـياسـيّةٌ تـعتنق التشـيّعَ 
لهـوىً سـياسيٍّ حـتى يـكون هـناك مبررٌ للخـروجِ على الحـكمِ الـقائـم, الـبكري 

مثلاً, وبسط النفوذ. 
     حـتى الـدولـةُ الـصفويـة, أسـاسُ نـشأتهِـا كـان هـذا التشـيّعَ الـصوفيَّ المنحـرِف, 
في الحـقيقة, لـيس التشـيّعَ الـذي نـحن عـليه, وكـان أيـضًا وسـيلةً للخـروجِ على 

شرعيّةِ الدولةِ البكرية, المسألةُ كانت هكذا. 
     ولـذا: قـوةُ التشـيّع قـوةٌ ذاتـيّة, لا يـفرق, سـواءٌ لـديهـم دولـةٌ أم لا, ينتشرُ 

التشيّعُ إذا خُليّ له هو بنفسه, ينتشر, قوّتُه الذاتيّة كافية. 
     الــبكريّــةُ لمــاذا هــي إلى الــيوم بــاقــية? لأن وراءَهــا بترول, وراءَهــا دولٌ 

تدعمُها, وتعتبرها هي المذهبَ الرسميَّ لها, لا أكثر. 
    إذا أزلـنا هـذه الـدول, أو جـرّدنـاهـا مـن الـقدرات البترولـيّة أو المـالـيّة, المـذهـبُ 
الـبكريُّ يـزول, كـذلـك هـو الآن, مـع كـلِّ هـذا الـدعـم, ومـع كـلِّ هـذا الإمـدادِ 
, بـالـريـال والـديـنار والـدرهـم والـدولار, ومـا شـاكـل, مـع كـلِّ هـذا  الـنفطيِّ

 ٢٧٦



                                                     النـــاصـب والـزيـدي سِيَّـان!

الإمـداد, هـو أيـضًا مـذهـبٌ فـاشـل, آيـلٌ لـلسقوط, الـناسُ تخـرجُ مـنه أفـواجًـا 
أفواجًا, وتدخل وتعتنق ولايةَ أهلِ البيتِ الطاهرين (عليهم السلام). 

     فـكيف لـو زال مُـسندُه وداعـمُه مـن السـلطان? يـكون هـذا إن شـاء االله في 
عهدِنا, ونرى الزوالَ المطلق. 

    واحـدٌ يـنبغي أن لا يـتعجّب مـن هـذا, لأنـه كـانـت هـناك مـذاهـبُ ضخـمةٌ 
وواسـعةٌ ومنتشرة, وفي فترةٍ مـن الفترات, كـانـت أكـثريـةُ الـعالمِ الإسـلامـيِّ 

كلّها, انقرضت. 
     المـعتزلـةُ – مـثلاً – مـذهـبٌ عـظيمٌ, بـرجـالاتـه, بـفقهائـه, بـمؤلـفاتـه, بـعقلياتـه, 

وانتشاره ثقافيÙا أيضًا في الأرجاء, لماذا انتشر? 
     لأنـه تـبنتّه الـدولـة, المـأمـون تـبنىّ هـذا المـذهـب, اسـتمرَّ مـع مَـن جـاء بـعده, 

فانتشر. 
ا, مــذاهــبُ انتشرت, كــانــت لهــا  Ùالمــذهــبُ الــظاهــري, مــثلاً, وهــلمّ جــر     
امـتداداتهُـا الـواسـعة, لـكنها كـلُّها انـقرضـت, مـا إن تـبدّلـت وجـهةُ السـلطان, 

تنقرض, الناسُ على دينِ ملوكِهم. 
    الــناس… لــيس الشــيعة الــرافــضةُ, لأنهــم رافــضة, يــعني يــرفــضون هــذا 
الحـكم, نـحن أصـلاً رافـضةٌ مـعارضـةٌ, فـلا نـتأثّـر, سـواء اقترب السـلطانُ مـناّ 

ا, أو ابتعد عناّ ذراعًا, لا يغيرّ عندنا شيئًا.  شِبرًْ
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     فالشاهد:  
يـقول الإمـامُ الهـادي (عـليه السـلام): «هـذا نـصبَ لـك, وهـذا الـزيـديُّ نـصبَ 

لنا», فهذا نصٌّ في أن الزيديّةَ نصّاب. 
     يقول:  

وخبرُ عـبد االله بـن سـنان عـن الـصادق (عـليه السـلام): «لـيس الـناصـبُ مـن -
نـصبَ لـنا أهـلَ الـبيت, لأنـك لا تجـد أحـدًا يـقول: أنـا أُبـغِضُ محـمدًا وآلَ 
محـمدٍ (صلىّ االله عـليه وآلـه), ولـكنّ الـناصـبَ مـن نـصبَ لـكم, وهـو يـعلم 
أنـكم تـتولّـونـنا, وأنـكم مـن شـيعتنِا» ..  هـذا خبرُ عـبد االله بـن سـنان – 

مشابهٌ لخبرِ المُعلىّ بن خُنيس الذي مرَّ معنا. 
     هــذا إذن دلــيلُهم الــرابــع, دلــيلُ الــفقهاءِ الــذيــن ذهــبوا إلى نــجاســةِ أهــلِ 
الخـلاف, لأنـه مـعلومٌ أن الـناصـبَ نـجس, بـل الـروايـاتُ تـقول: هـو أنـجسُ مـن 

الكلب, أجلكم االله. 
    المجددُ الثاني, ماذا يقول? 

    يـقول: «وفـيه – مـضافًـا إلى الخـدشـةِ في الـسند –», يـعني هـذا الحـديـث فـيه 
مشكلتان: 

ا, ليس صحيحًا مئةً بالمئة.  Ùأولاً: السندُ فيه ضعفٌ, ليس تام
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    ثـانـيًا: «وضـعفُ الـدلالـة», يـقول: الـدلالـةُ أيـضًا ضـعيفة, يـقول: لأن خبري 
المعلى وابـن سـنان – هـذا الخبر الـذي يـقول: “لـيس الـناصـب مـن نـصب لـنا 
أهـل الـبيت, لأنـك لا تجـد أحـدًا يـقول أني أبـغض محـمدًا وآل محـمد عـليهم 

السلام, بل الناصب من نصب لكم” – يقول: هذا الخبر كالدافع للبداهة. 
     هذان خبران يدفعان البداهة, هناك بداهةٌ موجودةٌ, وهي ماذا? 

, كـالـدافـعِ لـلبداهـة, لـكثرةِ المُبغضينَ لهـم, والمسـتحلينَ لـقتلِهم,       أمـرٌ بـدهـيٌّ
وقتالهِم. 

    كـيف تـقول هـذه الأخـبار, أو يـقول هـذان الخبران: «لا تجـد أحـدًا يـقول: أنـا 
أبـغض آلَ محـمد عـليهم السـلام»? فـإذاً: أيـن ذهـب كـل أولـئك الـنواصـب 
الـذيـن كـانـوا يُصرّحون بـأنهـم نـحن نـبغض آل محـمد عـليهم السـلام? ويـلعنون 
عـليÙا (عـليه السـلام), وكـانـوا يجُـاهـرون بـذلـك, ويـتديّـنون بـه, وقـد قـاتـلوهـم 

واستحلّوا قتلَهم! يعني: معاوية, والأمويون, والخوارج, أين ذهبوا? 
     السـيّد الحميري (رحمـه االله) – هـذا الـشاعـرُ المتشـيّع, مـن بـيتٍ خـارجـي – 
هـو يـقول بـنفسه: يـقول: «أمّـي كـانـت بـعد صـلاةِ الـغداةِ, مـن كـلِّ يـومٍ, أراهـا 

بالسبحة, سبعين مرةً, تلعنُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ (صلوات االله عليه)». 
ـه, يـعني: يُبينّ      هـذا طـاهـرٌ ابـنُ تـلك الخـبيثة, ولم يتحـرّج مـن أن يخُـزي أمَّ
مخـازيهـا, أنهـا كـيف كـانـت نـاصـبية, كـيف كـانـت تـفعل.. لأنـه أكـيد لمـا يحُـدّث 
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بهـذا الحـديـث أو بهـذا الـكلام, كـلّ واحـد يـقول: بـئسًا لهـا مـن امـرأة, لأنـه 
شريفٌ, مؤمنٌ, لا تأخذُه في االله لومةُ لائم, لا والدٌ ولا ولد. 

     نـحن في آل محـمدٍ (عـليهم السـلام) لا نـعرف والـدًا ولا ولـدًا, ولا صـاحـبةً 
, ولا ابنَ خالٍ.  ولا ابنَ عمٍّ

    أقـاربُـنا على رؤوسِـنا, ولـكن: إن كـانـوا مـوالين طـاهـريـن, مـعاديـن لأعـداءِ 
أهل البيت (عليهم السلام), أو لا أقل ليسوا بناصبين. 

 , , أو كـتابيٌّ , أو زيـديٌّ      المـهم: هـذا قـد يـكون لـلشخص مـثلاً قـريـبٌ بـكريٌّ
فـلا بـأس, لا مـانـع, الإنـسانُ يَبرَُّ أقـربـاءَه, ويحُـبِّبُهم لـلإيمان بـذلـك, لـكن لا 
يــكون هــذا الأب, أو الأخ مــثلاً, يحــملُ رايــةً يحُــاربُ بهــا محــمدًا وآل محــمد 

(عليهم السلام), حينئذٍ: فلا أنسابَ بينهم, تنقطع هذه العلقة. 
     فـإذاً: يـقول المجـدد الـثاني: هـذان الخبران الـلذان يـنفيان وجـودَ نـواصـب 
لـشخوصِ الأئـمة (عـليهم السـلام) ومبغضين لـشخوصِـهم, يـقول: هـذا يـدفـعُ 
ثـنا – على مـرِّ الـتاريـخ – أنّ هـناك  الـبداهـة, يـدفـعُ الـواقـع, الـواقـعُ يـقول: حَـدَّ

نواصب. 
فـكيف يـقول الإمـام (عـليه السـلام): «لا تجـد أحـدًا يـقول: أنـا أبـغضُ أهـل 

البيت»?! 
   هذا ما تفسيرُه? 
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     لـذلـك هـو – وعلى مـا بـبالي – المـرجـع الخـوئـي وجمـاعـةٌ ردّوا هـذه الأخـبار 
مـن رأسٍ, قـالـوا: هـذه الأخـبارُ مـردودةٌ, لأنهـا تخُـالـفُ الـبداهـة, تخُـالـف الـواقـعَ 
الـتاريخـي.. أمـا نـحن فـلنا رأيٌ آخـر, هـذا لـعلنا نـتطرّقُ لـه في لحَـنِ الأئـمة إن 

شاء االله تعالى. 
     يـقول: «ومخـالـفتُها», يـعني: أيـضًا هـذان الخبران وأمـثالهُما, الأخـبار الـتي 
حةِ  تـنفي وجـودَ الـناصـبة بـذلـك المـعنى الأخـص, «ومخـالـفتُها لـلنصوصِ المصرِّ
بـالـناصـبِ لـنا أهـلَ الـبيت, كـروايـتي عليِّ بـنِ الحـكم, وابـنِ أبي يـعفور, وغيرِهما 
ممـا تـقدّم», لأنّـه عـندنـا نـصوصٌ تـقول: الـناصـبُ لـنا أهـلَ الـبيت, وتُـشخّص 

وتحُدّد أن الناصبَ هو من نصبَ لهم (عليهم السلام). 
     فـيقعُ الـتعارض إذًا, إذا كـانـت طـائـفةٌ مـن الـروايـات تـنفي وجـودَ الـناصـب 
لهـم, وإنما تُـثبت وجـودَ الـناصـب للشـيعة فـقط, فـتقابـلها روايـاتٌ تُـثبت وجـودَ 
الـناصـب لهـم مـباشرةً, يـقول: «هـذا الـناصـب», مـثل الـروايـة الـتي مـرّت مـعنا: 

«هما سيّان, هذا الناصبُ نصبَ لك, وهذا الزيديُّ نصبَ لنا». 
): «مـضافًـا إلى كـل هـذا – الخـدشـةِ في الـسند, وضـعفِ الـدلالـة,  ١  يـقول (

ومخـالـفةِ الـبداهـة, ومخـالـفةِ الـنصوصِ الأخـرى الـتي تُـثبت الـنصب لـشخوصِ 
الأئـمة (عـليهم السـلام) – مـضافًـا إلى كـل هـذا, لا بـد مـن تـنزيـلها على بـعضِ 

١ أي السيد المجدد الشيرازي الثاني.. وقد سبق تخريج المصدر في الفصول السابقة.

 ٢٨١



التكفير الحسيني 

مـراتـبِ الـنّصبِ الـذي لا يُـوجِـب تـرتـيبَ الأحـكام المـرتّـبة على الـناصـبيِّ بـمعناه 
المصطلح عليه». 

     يـقول: إذا أخـذنـا بهـاتين الـروايتين, اللتين تـقولان: «لـيس الـناصـبُ مـن 
نــصبَ لــنا, بــل مــن نــصبَ لــكم», إذا أخــذنــاهمــا وأعــرضــنا عــن كــلّ تــلك 

الإشكالات, فلا بدّ أن نُنزّل معنى النصّب هنا على بعض مراتب النصّب. 
رُ صـاحـبُها, أو        مـثلاً: مـرتـبةٌ أخـفّ مـن تـلك المـرتـبةِ الأشـد, الـتي يُـكفَّ

يُنجّس. 
     نـاصـبٌ للشـيعة, لـيس لـلأئـمة (عـليهم السـلام), لا بـأس نتحـمّله, لـكن 

ليس نجسًا, أمّا الناصب للأئمة (عليهم السلام), نجس. 
      فــإذاً: لا نَحــمل مــعنى الــناصــب على مــعنى الــناصــب المــصطلح عــليه, 
والـذي يـلزم مـنه الـتنجيس, والحـُكم بـلوازم الـكفر, وذلـك بـقريـنةِ الأخـبار 

المتقدّمة. 
ه? – لأن عـندنـا قـريـنةً:       لمـاذا نـحن حمـلناه على هـذا الـنصّب الخـفيف – فـلنسمِّ
أخـبارًا مـتقدمـةً, دالّـة على كـونِ هـؤلاء محـكومين بـالإسـلام, هـذه الـروايـة الـتي 

مرّت معنا, والتي حكمت عليهم بالإسلام. 
   يقول: «والكلامُ في المقامِ طويل, اكتفينا منه بهذا القدر». 

 ٢٨٢



                                                     النـــاصـب والـزيـدي سِيَّـان!

     هـذا كـلّه في المـخالـف, يـعني: كـلُّ هـذا الـكلام الآن, الـذي ذكـرنـاه, في 
المخالف. 

     فـالمجـددُ الـثاني, ممـّن يـذهـب إلى إسـلام أهـل الخـلاف حكماً, وهـناك تـتمّةٌ 
لـكلامِـه في خـصوص سـائـرِ أقـسام الشـيعة, نـتطرّق إلـيه إن شـاء االله تـعالى في 

الدرس المقبل. 

 ٢٨٣



التكفير الحسيني 

 ٢٨٤



                                                        نجاسة غير الإثنا عشرية !

 

 

 نجاسة غیر الإثنا عشریة

 ٢٨٥



التكفير الحسيني 

      كـناّ قـد مـررنـا بـجولـةٍ على جمـعٍ لا بـأسَ بـه مـن روايـاتِ أئـمتنِا الأطـهار 
(عـليهم السـلام) في مـسألـةِ تكفيرِ المـخالـفِ أو عـدمِـه, وذلـك فيما نـقلناه عـن 
المجـددِ الـثاني في مـوسـوعـة الـفقه, إذِ اسـتقرأ هـذه الـروايـات وانتهـى بـعد الجـمعِ 
فيما بــينها إلى الحــكمِ على أهــلِ الخــلافِ بشــتى فــرقِــهم بــحكمِ الإســلامِ 

والمسلمين, وانتهى إلى هذا الرأي. 
     بـقي أن نـذكـرَ كـلامَـه اسـتطرادًا في شـأنِ سـائـرِ فـرقِ الشـيعة, فهـل يـا تـرى 

يعمّهم هذا الحكمُ أيضًا, ويحُكَمُ عليهم بالإسلامِ أم لا? 
يقول: 

وأمـا سـائـرُ أقـسامِ الشـيعةِ غيرِ الاثـني عشرية, فـقد دلّـت نـصوصٌ كثيرةٌ -
على كـفرِهـم, ككثيرٍ مـن الأخـبارِ المـتقدّمـةِ الـدالّـةِ على أن مَـن جحـدَ إمـامًـا 

 ( ١كان كمن قال: (إنّ االلهَ ثالثُ ثلاثةٍ), ونحوِه.(

        روايةُ الكشيّ بسندِه عن ابنِ أبي عمير, عن مَن حدّثه, قال: 
سـألـتُ محـمدَ بـنَ عليٍّ الـرضـا (عـليهم السـلام) ـ أي الإمـام الجـواد ـ عـن هـذه -

الآيـة: (وجـوهٌ يـومـئذٍ خـاشـعةٌ عـامـلةٌ نـاصـبةٌ), قـال: “وردت في الـنواصـب 
والزيديّة والواقفيّة من النواصب.” 

١  موسوعة الفقه, ج٣ ص٢٥٩

 ٢٨٦



                                                        نجاسة غير الإثنا عشرية !

     هـذا نـصٌّ في الحـكمِ عـليهم بـالـنَّصْب, والـناصِـبُ كـافـِرٌ نـجِس, مـع أنّ 
الزيديةَ والواقفيةَ معدودان في فرقِ الشيعة. 

   يـقول:  وروايـته ـ أي روايـة الكشيّ ـ أيـضًا بـسندِه عـن عـمرِ بـنِ يـزيـد -
(رحمـه االله), قـال: دخـلتُ على الـصادقِ (عـليه السـلام) فحـدّثـني مـليËا في 
فــضائــلِ الشــيعة, ثــم قــال: “إنّ مــن الشــيعةِ بــعدَنــا مَــن هــو شرٌّ مــن 
الـنواصـب.” فـقلتُ: جُـعلتُ فـداك, ألـيس ينتحـلون مـودّتَـكم ويتبرّؤون 
مـن أعـدائـِكم? قـال: “نـعم.” فـقلتُ: جُـعلتُ فـداك, بينّْ لـنا لـنعرفَـهم, 

كيف تقول: شرٌّ من النواصب? 
    (شرٌّ مـن الـنواصـب! يـعني أسـوأ مـن الـنواصـب, يـعني الـوهـابـية مـثلاً أو 
الإبـاضـية, هـؤلاء شرٌّ مـنهم مـع أنهـم عـندهـم ولايـة, وعـندهـم بـراءة! جـعلتُ 

فداك بينّ لنا لنعرفَهم.) 
    قـال: “إنما هـم قـومٌ” ـ هـو هـنا أثـبت هـذا الـلفظ ـ “يـقفون بـزيـد, ويـقفون -

بموسى (عليه السلام).” 
   (موسى أي الكاظم عليه السلام.) 

    هـو هـنا أثـبت لـفظ (يـقفون), في حين في لـفظٍ آخـر, وهـو لـعله الأضـبط: 
“إنما هم قومٌ يُفتنون بزيد, أي الزيدية, ويُفتنون بموسى, أي الواقفة.” 

    ما تفسيرُ هذا? 

 ٢٨٧



التكفير الحسيني 

ا من المفتونِ بأبي بكرٍ وعمر!  Ùأنه يكون المفتونُ بزيدٍ شر    
    المـفتونُ بـموسـى (عـليه السـلام) شرٌّ مـن المـفتونِ بـأبي بـكرٍ وعـمر, حـتى بـلغَ 
حـدَّ الـنَّصْبِ, الـذي لا يـتولىّ أصـلاً أئـمةَ أهـلِ الـبيت, لا يـتولىّ واحـدًا مـنهم, 

ا منه.  Ùبل ويبرأ منهم, ويصبح شر
     ذلـك الـواقـفيُّ الـذي يـتولىّ سـبعةً مـن أئـمةِ أهـلِ الـبيت, لـيس واحـدًا أو 
اثنين, ويتبرّأ مـن أعـدائِـهم أيـضًا, تـسأل الـواقـفي: مـا تـقول في أبي بـكرٍ وعـمر? 

يقول: “لعنةُ االلهِ عليهم.” 
    (هذه عقيدة الواقفة.) 

    إذا كـانـوا الـواقـفةُ مـوجـوديـن في زمـانـِنا, ويـلعنون أبـا بـكرٍ وعـمر, قـد يـعتبُ 
عـلينا مَـن هـم مِـناّ إذا رفـضناهـم, يـقولـون: هـؤلاء رافـضة مـثلنا, مـوالين مـثلنا, 

يشتركون في سبعة أئمةٍ معنا… 
ـا, يـعني أنـت  Ùفْـضُ يجـب أن يـكون تـام     الـولايـةُ يجـب أن تـكون تـامّـة, الـرَّ
تـرفـض أبـا بـكر, تـرفـض عـمر, تـرفـض بـني أمـيّة, تـرفـض بـني الـعباس.. يجـب 
أن تـرفـض الخـونـة الـذيـن خـانـوا الإمـام الـرضـا (عـليه السـلام) وارتـدّوا عـنه, 

فَلة الذين ابتدعوا بدعة الوقف.  الوكلاء الخبثاء السَّ
     الواقفةُ تجُلُّ هؤلاء, تعتبرهم من مشايخِها, من عظمائِها. 

 ٢٨٨



                                                        نجاسة غير الإثنا عشرية !

    تــسألــه: مــا تــقول مــثلاً في عليّ بــن أبي حمــزة الــبطائــني? يــقول: “ســيّدي 
ومولاي, هذا ثقةُ الإمام (عليه السلام), هذا كذا, هذا كذا…” 

    (الــرافضيُّ يــرفــض هــذا أيــضًا, الــرافضي لــيس الــرافضي مجــرّد ذاك الــذي 
فْـضُ مـصداقُـه الأبـرز: رفـضُ الـطاغيتين,  رفـض أبـا بـكرٍ وعـمر فـقط, نـعم, الـرَّ
صـحيح, ولـكن رفـضُ كـلِّ طـاغـيةٍ يـأتي, وإن كـان مـتلبِّسًا بـالتشـيّع, وإن كـان 
فْـضَ, فـذلـك  فْـضُ الـصحيح.. أمـا أن نُجـزّئَ الـرَّ عليّ خـامـنئي مـثلاً, هـذا هـو الـرَّ

كمن جزّأ الولاية.) 
فْـضُ مـبدأٌ عـامٌّ يسـيرُ على الـكلّ, كـلُّ مـن لـديـه انحـرافٌ عـقديٌّ مـرفـوض,       الـرَّ

كلُّ ظالمٍ مرفوض. 
    الـولايـةُ أيـضًا نـفسُ الشيء, و الـولايـة ـ بـالمـناسـبة ـ تمـتدُّ لـتشملَ ولايـةَ ثـقاتِ 
الأئـمةِ (عـليهم السـلام), أصـحابهِـم الأبـرار, حـواريّـيهم, العلماءِ الأخـيار, 
جـي شريعتهِم وعـلومِـهم, كـلّ هـؤلاء عـليك أن  الـذيـن هـم ورثـةٌ لهـم, ومـروِّ

تواليَهم. 
    هـذه مـن الأمـورِ الضروريـةِ في الـولايـةِ أيـضًا لمـاذا كـان هـؤلاء الـذيـن هـم مـن 
الـداخـل الشـيعي, ولـديهـم ولايـةٌ وبـراءةٌ, غـايـةُ مـا هـناك ولايـتُهم مـنقوصـة, 

براءتهُم منقوصة, وفتنوا? 
     جماعةٌ أخذوا زيدًا, جعلوه إمامًا, وهو ليس بإمام.. 

 ٢٨٩



التكفير الحسيني 

 في أحـسنِ الأقـوالِ: هـو عـالمٌ مـن علماءِ آلِ محـمدٍ (عـليهم السـلام), يـدعـو 
ضا من آل محمد (عليهم السلام), لا أكثرَ ولا أقلّ.  للرِّ

    وأمـا مـوسـى (عـليه السـلام) فـإمـامٌ صـحيح, ولـكن لـيس لهـم حـقٌّ في أن 
يُفتنوا به إلى حدِّ الوقف عليه. 

ا? أي أنـجسَ مـن الـنواصـب, في نـصّ كـلام الإمـام  Ùلمـاذا صـار هـؤلاء شر   
الصادق (عليه السلام)? 

    لـلذي قـلناه سـابـقًا: أن الانحـرافَ الـداخـليّ أشـدُّ وأخـطرُ, بـمليونِ مـرةٍ مـن 
الانحـراف الخـارجـيّ, لأنَّ المـحيطَ الشـيعيّ الـداخـليّ عـادةً يـكون محـصناً مـن 

الانحراف الخارجيّ, الذي يأتيه من وراءِ الحدود, أصلاً لا يستقبلُه. 
     هـناك حـالـةُ حـصانـة, يـعني إذا جـاء واحـدٌ يـرتـدي العمامة الـبكريـة مـثلاً, 
يـريـد يتحـدّث مـعه.. يـبتسم, ومـن المـمكن أن يسـتقبل مـنه بـعض الـكلام, لـكن 
بـالأخير, كـل هـذا الـكلام الـذي قـالـه, يـأخـذه كـلّه على بـعضه, يـرمـيه في أقـربِ 

سلّةِ مهملات, لا يتأثّر به, لأنه حتى الشكل يكشف أنّه ليس مناّ. 
    أمّــا إذا يــكون بــزيــنا هــذا, ويــبدأ حــديــثه: “وصلى االله على محــمد وآلــه 
الـطاهـريـن (عـليهم السـلام)”, و”الـلهم عجّـل لـولـيك الـفرج”, ويخـتم: “أمـن 
يجـيب المـضطر إذا دعـاه”, الـشخص مـن المـمكن أن يـتأثّـر ويـفتن بـه بسرعة, 

ويستقبل كلامه فورًا, لأنه يقول: “هذا مناّ”. 

 ٢٩٠



                                                        نجاسة غير الإثنا عشرية !

     الزـيدـيةـ والوـاقفـية كاـنتـ عبـارة عنـ مجتمعات مذـهبـيّة متـداخلـة, تدـاخلاً 
وثـيقَ الـصلة مـع المـجتمع الإمـامـيّ.. تجـد في الـبيت الـواحـد أحـيانًـا واحـدًا 

ا.  Ùا, الرابع بتريÙا, الثالث واقفي Ùا, الثاني زيديÙإمامي
    مـوجـودة هـذه الـظاهـرة, بـيوتٌ عـريـقة كـوفـية شـيعية قـديـمة, حـجازيـة, 

يمانية… موجودة كانت هذه الظاهرة, فكانت مشكلة كبيرة. 
       ولأنـه كما قـلنا: الـعلاقـات الاجتماعية هـذه تـلعب دورًا, عـلاقـات أسرية 
تـلعب دورًا, عـلاقـات عـشائـريـة تـلعب دورًا, كـان يـقع هـذا التماهي شـيئًا 
فشـيئًا, فـيتأثّـر, ممـكن يـتأثّـر بهـم, خـصوصًـا لمـا يُـعلن لـواء الـثورة, لأنـه الـناس 
بسـبب الـكبت والـظلم والاسـتضعاف تـريـد كـلّ مـن يـعطيها أمـلاً بـزوال الـظلم 
أو إزالته, فهذا ثار, نحن معه, نقف معه, ويخلّصنا من جَوْرِ بني أميّة مثلاً. 

   هم بنو العباس كيف ضحكوا على الشيعة? 
بهذه الطريقة! 

     جمـاهـير الشـيعة ركـضوا وراء هـؤلاء الـعباسـيين قـبل أن يسـتلموا الحـكم, مـع 
أن الأئـمة (عـليهم السـلام) كـانـوا يحُـذّرون, يـقولـون: “هـذا الأمـر لم يـأتِ زمـانُـه 
بــعد, اتــقوا االله, كــذا كــذا…” لم يُــفد, عــواطــف… حــتى صــاروا قــادة 

عسكريين لهم. 

 ٢٩١



التكفير الحسيني 

     أبـو سـلمة الخـلال مـثلاً, هـذا ـ على الأظهـر ـ كـان ممّـن يـعتقد بـإمـامـة الـصادق 
(عـليه السـلام), يـعني إمـامُـه لـيس أبـو الـعباس الـسفاح, قـبل أن يسـتلم الحـكم, 
فلما يُـسأل: “مَـن إمـامُـك, الـذي لا تمـوت إلا بـاعـتقاد إمـامـتهِ حـتى لا تمـوت 

ميتةً جاهلية?” يقول: “أبو عبد االله الصادق (عليه السلام).” 
      لـكن انـظروا كـيف الـعاطـفة جـرّتـه, حـتى أهمـل تحـذيـرات إمـامِـه, والأئـمة 
ا, هـو الـذي مهّـد الأمـر  Ùـا فـذ Ùالأطـهار (عـليهم السـلام), فـصار قـائـدًا عـسكري
لــقيام حــكم بــني الــعباس في الــكوفــة, وهــذه صــارت عــاصــمتهم, ومــنها 

انطلقوا. 
     لمّــا أبــو مســلم الخــراســاني اســتولى على خــراســان -و بــالمــناســبة- كــانــوا 
يـدعـونهـم, فـيقولـون: اقـبلوا إلـينا.. و كـانـوا يـقولـون:لا بـيعة إلا في الـكوفـة, 

فالمهم أن الكوفة تسقط, ومنها نُعلن حكمنا… 
    فـأبـو سـلمة الخـلاّل تـولىّ هـذه المـهمة, اسـتولى على الـكوفـة, أسـقط حـكم بـني 
أمـيّة فـيها, وفي تـوابـعها, الـعراق صـار بـيده, ولـكن حـبس في الحـقيقة بـني 
الـعباس, أبـو الـعباس الـسفّاح, ومـعه أبـو جـعفر المـنصور الـدوانـيقي, كـلّهم 
حـبسهم في دار, على أسـاس: الآن لـيس الـوقـت مـؤاتـياً, ويـكون خـطر أمـنيّ 

عليكم. 
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      ثــم كــاتــب الإمــام الــصادق (عــليه الســلام) أنــه تــقدّم واســتلم الحــكم, 
والإمـام لم يـقبل أصـلاً, لأن هـذا الأمـر لم يحـن أوانـه بـعد, فهـذا الأمـر مـعقودٌ 

للحجة بن الحسن (عليهما السلام). 
     فـأنـت كـأنّـك أردت أن تـتذاكـى على الـعباسـيين, لـكنكّ بـالـنتيجة مهّـدتَ 
الأمـرَ لهـم.. قـائـدٌ عـسكريٌّ فـذٌّ كـان, وشـجاع, وذو خبرةٍ وحِـنكة, وقـادرٌ على 

ترتيب الخطط, بالفعل اقتلع حكم بني أميّة. 
    و مـع الأسـف, هـذا الـذي دفـع ثـمنهَ الشـيعةُ غـالـيًا, مـن دمـاء أئـمتهم (عـليهم 

السلام) أوّلاً. 
حتى قال قائلهم: 

يا ليتَ جورَ بني مروان عاد لنا 
وأن عدل بني العباس في النار  

        رافعين لهـم شـعار “الـعباسـيين: الـرضـا مـن آل محـمد (عـليهم السـلام)”, 
وأوهمـوا الـناس أنهّـم إنما هـم قـادةٌ ثـائـرون, لا يـدّعـون لأنـفسهم, وإنما يـدعـون 
لأهـل الـبيت (عـليهم السـلام), إنما لمـكانهـم مـنهم, كـونهـم أبـناءَ عـمومـتهم, 

هاشميين, وهكذا… 
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     يـعني كـانـوا يـقولـون: نـحن وقـاءٌ لهـم, وبـالـفعل, قـبل أن يسـتلموا الحـكم, 
كانوا يعظّمون الأئمة (عليهم السلام). 

     يـعني مـن الـصادق (عـليه السـلام), هـذا أبـو جـعفر الـدوانـيقي, يـقبّل يـده, 
يـنحني لـه, “جـعلت فـداك يـا ابـن رسـول االله”… أمـا مـا إن صـار مـلكًا, هـو 

نفسه قد قتل هذا الإمام! 
آهُ اسْتَغْنَى﴾.      هذه النذالة…قال جل جلاله ﴿كَلاَّ إنَِّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى.. أَن رَّ

    إذا اسـتغنى, وصـار عـنده مـلك, صـار عـنده ثـروة, صـار عـنده جـاه وأتـباع, 
يـتفرعـن.. فـلذلـك نـقول: الانحـرافُ الـداخـليُّ أخـطر بكثير مـن الانحـراف 

الخارجي. 
    ولهـذا نُـكرّر مـا كـناّ نـقولـه مـن سـنوات, لمـا نُـسأل أو نُـعاتَـب: لمـاذا تحـملون على 
بـعض رجـالات الشـيعة? يـقولـون… فـقلنا: نـحن أصـلاً نسـتغفر االله تـعالى في 

فضح هؤلاء, وفي الحمَل عليهم, لكي لا يغترّ الناس بهم. 
     هــؤلاء لــيسوا على مــنهج آل محــمد (عــليهم الســلام), لــيسوا على مــنهج 

علمائنا المتقدمين. 
    قـارن بين كـلامـهم وكـلام مـثل المـفيد مـثلاً, أو الـصدوق, أو شـيخ الـطائـفة, 
ــا كــان مــن علمائنا الأبــرار: الســيّد المــرتضى,  Ùأو أبي الــصلاح الحــلبي, أو أي
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الـعلامـة الحلي… تجـد هـناك فـرقًـا واضـحًا وبـيّناً, في الأصـول, في الـعقيدة, في 
المتبنيات الكليّة التي لا يسوغ الإعراض عنها.. لذلك ماذا تفعل? 

    أوجـب االله على الـعالمِ أن يُظهـر عـلمَه إذا مـا ظهـرت الـبدع, وإلا فـعليه لـعنةُ 
االله. 

     كثيرًا ما نحن نتكلّم على هؤلاء أصلاً عرضًا, في الحقيقة.. 
    يـعني أصـلاً لا أتـذكّـر أنـني أفـردت سـلسلة خـاصـة بـفئة مـنهم; أمـا سـلسلة 
“صـفعات رافـضية على وجـوه البترية”, فهـي سـلسلة مختصرة, تـسع أو عشر 

حلقات, أمّا لا أتذكّر أني أفردت سلسلة خاصة في فئةٍ منهم. 
     وأحســب أن هــذا المــقدار ـ إن شــاء االله ـ يــكفي لمــن ألــقى االله في نــفسه 
البصيرة والــوعــي, إن شــاء االله تــعالى, وإلاّ عــمومًــا نجــد أنــفسَنا مقصرّين, 
ا خـطير, هـذا الـذي يُفسرّ قـول الإمـام الـصادق (عـليه  Ùفـالانحـراف الـداخـلي جـد

السلام) في الزيدية والواقفية: أنهم شرٌّ من النواصب.. 
 يــقول المجــدّد الــثاني: ومــا رواه أيــضًا, قــال: إن الــزيــديّــة والــواقــفيّة -

والنواصب بمنزلةٍ واحدة. 
هـكذا قـال الإمـام (عـليه السـلام).. وروايـةُ أحمـد بـن محـمد بـن مطهّـر المـتقدّمـة, 
وغيرها, هـذه كـلّها روايـاتٌ إذًا تـذكـر شـمولَ حـكمِ الـكفرِ والـنَّصْبِ لـسائـرِ 

فرقِ الشيعةِ المنحرفة. 
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   يـقول: ولـذا ذهـبَ صـاحـبُ الحـدائـق إلى كـفرِهـم ونـجاسـتهِم, نـجاسـةِ -
المـخالفين, بـل والشـيعةِ مـن غير الإمـامـيّة, واسـتشهد أخيرًا بما عـن مشرق 
الشمسـين, الـذي هـو كـتابٌ لـلبهائـي, اسـتشهد بـه: أنّ مـتقدّمـي أصـحابـِنا 
كـانـوا يـسمّون هـذه الـفرق بـالـكلاب المـمطورة, أي الـكلاب الـتي أصـابهـا 

المطر, مبالغةً في نجاستهِم والبعدِ عنهم. 
    بـالـفعل, إذا تـرى كـلبًا ـ أجـلكم االله ـ ممـطورًا, تـصيبك تـشنجّات, تـريـد أن 
تـفرّ بـنفسِك, لأنـه هـذا بـأيّ لحـظةٍ يـنتفض ويـنثُر هـذه الـذرّات والـقطرات, 

فينجّسك بالكامل, فلا تستطيع أن تُصليّ, وعليك أن تغسل… 
     فـمتقدّمـو أصـحابـِنا ـ وبـالمـناسـبة أئـمتُنا أيـضًا ـ عـندنـا لـفظ المـمطورة على 
لـسان الإمـام الجـواد (عـليه السـلام), تـقريـبًا: بـالـفعل كـلابٌ ممـطورة, كـانـوا 

يحُذّرون منهم تحرّزًا, لا يجمعك وإيّاهم سقفُ بيت, ولا طريق.. 
    هكذا عزلوا, وإلا لَكان إلى اليوم موجودين. 

(الكلاب الممطورة – الواقفة) 
 قـال: مـبالـغةً في نـجاسـتهم والـبعدِ عـنهم. بـل في بـعض الـروايـات: جـواز -

قتلهم. 
فـعن رجـال الكشيّ بـسنده عـن عليّ بـن حـديـد, قـال: سـمعتُ مَـن سـأل أبي -

الحـسن الأوّل (عـليه السـلام), فـقال: “إنيّ سـمعت محـمد بـن بشـير يـقول: 
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إنـك لسـتَ مـوسـى بـن جـعفر الـذي أنـتَ إمـامُـنا وحُـجّتُنا فيما بـيننا وبين 
االله.” 

    (هـذا محـمد بـن بشـير ـ لـعنه االله ـ أحـد المنحـرفين, وكـان على قـول مـغالـيًا 
أيـضًا, فـكان يُـنكر إمـامـة الـكاظـم عـليه السـلام, أو يـزعـم أن هـذا الـكاظـم الحـيّ 
الآن لــيس هــو مــوســى بــن جــعفر الحــقيقي, ذاك غــائــب, هــذا مُــشخّص 

بصورتهِ, ممثَّل بمثالهِ, هكذا…) فهذا كان يقول هذا الكلام. 
   وانتبهوا, كان فقط يقصر كلامه على هذا: 

“إنـك لسـتَ مـوسـى بـن جـعفر الـذي أنـت إمـامُـنا وحـجّتُنا فيما بـيننا وبين -
االله.” 

سـبّ الإمـام? لم يسـبّ. ولـكن لاحـظوا الإمـام الـكاظـم (عـليه السـلام) مـاذا 
قال فيه: 

   فقال: “لعنه االله ثلاثًا, أذاقه االله حرّ الحديد.” -
(يـعني: إن شـاء االله يُـذبـح مـن الـوريـد إلى الـوريـد بـالحـديـد, حـتى يـذوق حـرّ 

الحديد لما يُذبح.) 
“قتله االله أخبث ما يكون من قتلة.” -
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     وبــالــفعل, طــبعًا, االله اســتجاب دعــاء الإمــام (عــليه الســلام), فــتولّــت 
السلطة أمرَه. 

    (وهنا نكتةٌ مهمّة:) 
      أنـه يجـب ألا تـأخـذَنـا الـعاطـفة, فيما لـو كـان عـدوٌّ مـن أعـدائـنا قـتل شـخصًا 
آخـر, وإن كـان ينتحـل مـودّةَ الأئـمة (عـليهم السـلام) أو يـعدّ نـفسَه شـيعيÙا, إذا 
كــان منحــرفًــا, فــنفرح بــذلــك, لا نــقول مــثلاً: لأن آل ســعود قــتلوه, فــإذًا 
نـتعاطـف مـعه كـراهـيةً مـنا لآل سـعود… نـقول على هـذا المـثال الـشائـع الـعامّـي: 

“فخارٌ يكسرّ بعضُه.” 
     لأنـه أحـيانًـا, بـالـفعل, اسـتُجيب لـدعـوات الأئـمة الأطـهار (عـليهم السـلام) 

على يد أعدى أعدائهم. 
     ومـن هـنا نـقول: نـحن, هـؤلاء الـذيـن هـم بـالـفعل جُـهّال, وأنـا أسـتغرب مـن 
مسـتويـاتهـم الإدراكـيّة الـضعيفة, مـع الأسـف, الـذيـن يـقولـون ـ طـبعًا مـع 

احترامنا لمقام العلماء, بس هذا موضوعًا جهل ـ 
     أنـه: “االله تـعالى اسـتجاب دعـاء الإمـام أمير المـؤمنين (عـليه السـلام) على يـد 

المختار الثقفي.” 
   عندنا هكذا رواية. 
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     نــقول: وإذا اســتجاب االله دعــاء الإمــام (عــليه الســلام) على يــد المــختار 
الثقفي, يعني هل معنى ذلك أن المختار الثقفي صار وليÙا من أولياء االله? 

من يقول? 
   لـطالمـا اسـتجاب االلهُ أدعـيةَ الأئـمة الـطاهـريـن (عـليهم السـلام) على يـد بـني 

أميّة, وبني العبّاس, ومن أخبث خلق االله. 
١      أصلاً عندنا رواية: “الظالمُ سيفي, أنتقمُ به, وأنتقمُ منه.”. ( 

 يعني: هذا يصير سيف االله المسلول? ممكن أن يكون ظالمًا, سيفَ االله! 
    فـمَن قـتل الشـلمغاني اللعين? الـعباسـيون قـتلوه.. فهـل نـذهـب نـتولىّ بـني 

العبّاس مثلاً?  أو نتعاطف مع الشلمغاني? 
هذا لا يصحّ! 

   هـذا لـيس مـنطقنا نـحن الشـيعة.. الشـيعة: أهـلُ عـقل, أهـلُ وعـي, أهـلُ 
بصيرة. 

١ لم  أعثر على مصدرٍ لهذه الرواية التي نقلها سماحته زيد عزّه.. ولكن توجد لها نظائر بألفاظ مختلفة, - كالتي 
في الكافي الشريف; عنه, عن محمد بن عيسى, عن إبراهيم بن عبد الحميد, عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير, 

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: ما انتصر االله من ظالم إلا بظالم, وذلك قوله عز وجل: " وكذلك نولي 
بعض الظالمين بعضا | الكافي - الشيخ الكليني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
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    يجـب أن تـرتـب وتبرمج عـقلَك بـالبرمجة الـتي جـاءت عـن أئـمتك (عـليهم 
السـلام).. فـإذا عـقلُك لا يـعمل بـالـشكل الـصحيح, ديـنكُ أيـضًا لـن يـكون 

صحيحًا, فتضيع وتتيه في الدنيا وفي الآخرة. 
قال عليه السلام: “قتله االله أخبث ما يكون من قتلة.” -
     فـقلتُ لـه: “إذا سـمعتُ ذلـك مـنه, أَوَ لـيس حـلٌّ لي دمُـه, مـباح, كما أُبـيح -

دمُ السابِّ لرسول االله (صلى االله عليه وآله)?” 
فقال الإمام: “نعم, حَلَّ وااللهِ دمُه, وأباحه لك, ولمن سمع ذلك منه.” -

     طـبعًا, نـحن كـان لـنا تـعليقٌ قـديـمٌ على هـذا الحـديـث أيـضًا, في خـصوص 
الحـكم بـإهـدار الـدم.. فـلا نـرى هـذا الإطـلاق, ولا نـرى الحـديـث مـفضيًا إلى 

ذلك, في الحقيقة. 
     هـناك بـعضُ الشرائـط المـسكوت عـنها هـاهـنا, المُـبيَّنة في أحـاديـث أخـرى, 
ونَحـمِل حـليّة أو إهـدار الـدم على مـا كـان فـيه مـزيـدُ مـؤونـة, مـن ذاك الـذي 
ه أنـه يجـنحُ لإجـرام, حـتى ولـو كـان قـولـيÙا, لأنـه  انحـرف, بـحيث يـمكن عَـدُّ
سـيفضي ـ لا محـالـة ـ كما حـدّثـنا الـتاريـخ, إلى إجـرامٍ فعليٍّ تُـسفك بـه الـدمـاء, 

ويمتدّ أحيانًا إلى دمِ المعصوم (عليه السلام). 
    لأنه ما معنى أن تقول: “أنتَ لستَ موسى بن جعفر الذي هو إمامُنا”? 
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    ماذا سيُكوّن هذا الكلام في الذهنيّة العامة? 
والـناس آنـذاك, لمـا يـعتقدون بـرمـزٍ ديـني مـثل محـمد بـن بشـير, ويـأخـذون مـنه 
الـفتوى والحـُكم, ويـتّبعونـه ـ كـان لـه جمـاعـة يـتبعونـه, ويـأخـذون بـقولـِه , 
سـيتصوّر لـديهـم أن هـذا مـوسـى بـن جـعفر مُنتحَـل, نـعوذ بـاالله, وتحـملهم الغيرة 

الدينيّة الكاذبة على قتله واستهدافه. 
    فهـذه بحـد ذاتهـا مـقولـةٌ إرهـابـيةٌ تحـريـضيّة في الحـقيقة. فـعمومًـا, هـذا كـلّه أيـضًا 

, إن شاء االله تعالى.  ١تفصيلُه قد يكون في دروسنا لحن الأئمة (

         ولـكن هـذا الحـديـث, كما يـقول المجـدّد الـثاني, مـن الـروايـات الـدالّـة على 
نجاسة وكفر سائر فرق الشيعة المنحرفة غير الإمامية. 

وللحديث صِلة, إن شاء االله. 

١ قد أشار الشيخ لها مرارًا في هذه السلسلة; وهي موجودة على صفحته الرسميّة على برنامج " اليوتيوب " 
وكذا تجدونها عبر موقع القطرة..
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      ممـا ذكـره المجـددُ الشـيرازيُّ الـثاني (رحمـه االله) في مـوسـوعـة الـفقه, ممـا اسـتدلّ 
بـه على كـفرِ بـقيّةِ طـوائـفِ الشـيعة غيرِ الإمـامـيّة: هـذه الـروايـةُ الـتي مـرّت 

معنا,.. 
والـتي رواهـا الكشيُّ بـسندهِ عـن عليِّ بـن حـديـد, قـال: سـمعتُ مـن سـأل أبـا -

الحـسن الأول (عـليه السـلام), فـقال: إني سـمعتُ محـمدَ بـنَ بشـيرٍ يـقول: 
إنّـك لسـتَ مـوسـى بـن جـعفر الـذي أنـت إمـامُـنا وحـجّتُنا فيما بـيننا وبينَ االله. 
فــقال (عــليه الســلام): (لــعنه االله ثــلاثًــا, أذاقــه االله حــرَّ الحــديــد, قــتله االله 
أخـبثَ مـا يـكون مـن قـتلة).. فـقلتُ لـه: إذا سـمعتُ ذلـك مـنه, أَوَلَـيس 
حــلالاً لي دمُــه مــباحًــا, كما أُبــيح دمُ الــسابِّ لــرســولِ االله (صلى االله عــليه 
وآلـه)? فـقال الإمـامُ: (نـعم, حـلَّ وااللهِ دمُـه وأبـاحَـه لـك ولمـن سـمع ذلـك 

منه). الحديث. 
    المجددُ الثاني له تعليقٌ على هذا الحديث, هو هذا: 

لـكن فـيه -مـضافًـا إلى احتمالِ كـونِ ذلـك بـالنسـبة إلى الشـيعيِّ الـذي انحـرف •
بـعدًا- فـإنّـه يـكون بـذلـك مـنكرًا لضروريّ مـذهـبهِ, وقـد تـقدّم أن مـنكرَ 
ضروريّ المــذهــب مــن أهــل المــذهــب كــمنكر ضروريّ الــديــن مــن أهــلِ 
الـديـن, ولا يـنافي عـدم كـفرِ مـنكرِ ضروريّ المـذهـب مـن غيرِ أهـلهِ كـفرَ 
مـنكره مـن أهـلهِ, كما لا يـنافي عـدمَ قـتلِ مـنكرِ ضروريّ الـديـن مـن غيرِ أهـلهِ 
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قـتلَ مـنكره مـن أهـلهِ.. هـذا كـلُّه مـضافٌ إلـيه أن هـذه الـنصوص لا تـصلحُ 
لمـقاومـة مـا تـقدّم مـن نـصوصِ شرحِ الإسـلام, ولـذا كـان الأئـمّة (عـليهم 
١السلام) يعاشرون هؤلاء, بل كثيرٌ من الرواةِ من أربابِ هذه المذاهب. ( 

    النقاش كلُّه في أيّة مسألة? 
    في كـفرِ المـخالـف, وانتهـى المجـددُ إلى الحـكمِ بـإسـلامِ المـخالـف, لـورود 
روايـاتٍ تـدلُّ على ذلـك, وبـالجـمعِ فيما بـينها وبين الـروايـاتِ الـدالّـة على كـفرِهـم 
حمُـل الـكفرُ على مـرتـبةٍ مـن مـراتـبه لا تـوجـبُ سـلبَ عـنوانِ المسـلمِ وحـكمِه عـن 

المخالف, وهو “الكفر بالإيمان”, لا “الكفر بالإسلام”. 
     ثـم فـرّع على ذلـك الـبحث في حـكمِ الشـيعي غيرِ الإمـامـي, فـأدرج روايـاتٍ 
ذكـرت كـفرَه أيـضًا, وبـعدمـا ذكـرهـا, ومـنها هـذه الـروايـة الـتي مـرّت مـعنا والـتي 

حتى حلّت دمَ ذلك الشخص محمد بن بشير (لعنه االله), قال فيه: 
أي اعتراضُنا على هذا الاستدلال بهذه الروايات أمران: 

الأمـر الأول: احتمالُ أن يـكون هـذا الـذي ورد بـخصوصِ كـفرِ غيرِ الإمـامـي 
ا,  Ùمـن الشـيعة, احتمالُ أن يـكون مخـصوصًـا بـأولـئك الـذيـن كـانـوا شـيعةً حـق
فـارتـدّوا. لاحـظوا عـبارتـه: قـال “احتمالُ كـون ذلـك بـالنسـبة إلى الشـيعيِّ الـذي 

١ موسوعة الفقه ج٣ ص٢٧١ | كتاب الطهارة
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ـا مـثلاً, صـار  Ùا فـانحـرف بـعدَ ذلـك, وصـار زيـديÙانحـرف بـعدًا”, يـعني كـان شـيعي
ا مثلاً.  Ùا, صار بتريÙواقفي

    يقول: هذا الذي تنصرفُ إليه -في نظره أو فيما احتمله- هذه الروايات. 
     فـإن قـلتَ: كـيف يـمكنُ الحـكمُ على مـن تحـوّل إلى الـزيـديّـة أو الـواقـفيّة أو 
الإسماعيليّة مـثلاً بـالـكفر, والحـالُ أن مـن كـان يـعتقدُ بـتلك الـعقائـدِ الـباطـلة, 
وكـان أصـلاً خـارجَ هـذا المـذهـب, فـإنّـه يحُـكمُ بـالإسـلام? إذا الـبكريُّ أنـت 

حكمتَ عليه بالإسلام! 
    أجـابـك المجـددُ الـثاني بـأنّـه: لا يُـنافي عـدم كـفرِ حـامـلِ هـذه الـعقائـد مـن غيرِ •

أهـل المـذهـب, كـفرَ حـامـلهِا المـرتـد مـن أهـل المـذهـب, كما لا يُـنافي حـامـلَ 
العقائد الكفريّة من غير أهل الدين, كفرَ حاملهِا المرتد من أهلِ الدين. 

    يعني مثلاً يتّضحُ الأمر بهذا المثال: 
      لـو أنَّ رجـلاً نـشأ نصرانـيÙا, وكـان يـقول بـأنَّ االلهَ ثـالـثُ ثـلاثـة (والـعياذ بـاالله), 

ما حكمُه? كتابيّ, محقونُ الدم صحيح? 
     لـو أنَّ شـخصًا آخـر قـال بعينِ هـذه المـقالـة, وبعينِ هـذه الـعقيدة, لـكنهّ كـان 

مسلماً ثم ارتدّ, وصار يقول: االله ثالث ثلاثة. ما حكمُه? 
    مرتدّ, وتلحقه لوازمُ الارتداد. 
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    فـإذاً لا سـواء, لسـبقِ حـالـةٍ مـن قـبل, وهـي حـالـةُ تمـامـيّة الحـجة لـكونـه مـن 
أهلِ الدينِ بالأصل. 

   يـقول: على هـذا, فـالـذي يـكون شـيعيÙا بـالأصـل, وبـعد ذلـك ارتـدّ عـن التشـيّع 
ـا, صـار واقـفيÙا, صـار إسماعيليÙا,  Ùإلى مـذهـبٍ مـن تـلك المـذاهـب الـباطـلة -بـكري
ـا كـان- نـحكم عـليه أيـضًا بـالـكفر, ولا نُـعارَض بـأنَّ هـذا الإنـسان لـو  Ùـا, أي Ùزيـدي

أنه نشأ أصلاً في تلك الحياطة, وحمل تلك العقائد, فليس بكافر. 
   يـقول: هـذا هـو المـحتمل, أن تـكون هـذه الـروايـات -الـتي مـثلاً كـفّرت هـذا 

وذاك- تكون منصرفة إلى من كان شيعيÙا, فانحرف بعدًا. 
     هــذه المــناقــشة الأولى, فــإذا مــا دامــت ربما محــتملة أو مــظنونــة أن تــكون 
مخـصوصـة بهـذه الـفئة, إذًا هـي ليسـت دلـيلاً على كـفر غير الإمـامـي مـن الشـيعة, 
لا نسـتطيع أن نتّخـذهـا دلـيلاً, لأن غير الإمـامـي نـشأ أسـاسًـا بـتلك المـذاهـب 

وحملها, فإذن يجُرى عليه حكم المسلم. 
     المـناقـشة الـثانـية: يـقول: هـذه الـنصوص الـتي دلّـت على كـفر غير الإمـامـي 

من الشيعة, لا تصلح لمقاومة ما تقدّم من نصوص شرح الإسلام. 
     تـقدّمـت مـعنا نـصوص شرحت مـا هـو الإسـلام: الـشهادتـان, إقـام الـصلاة, 
إيـتاء الـزكـاة, حـج الـبيت, إلى مـا هـنالـك, صـوم شهـر رمـضان. والإمـام (عـليه 
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السـلام) يـقول: وبـه -أو عـليه- حُـقنت الـدمـاء (مـضمون كـلامـه الشريف) 
), وجرت المواريث والمناكح, إلى ما هناك, فهو مسلمٌ إذًا حكماً..  )١

     فـحتى هـذه الـنصوص, لـو افترضنا أنهّـا لا يـمكن حمـلها على أن المـراد بهـا 
الشـيعي الـذي انحـرف بـعد ذلـك, لم نُـخصّصها بـفئةٍ مـا, فـلا بـدَّ مـن طـرحِـها, 
لأنهـا لا تـقاوم تـلك الـنصوص الأثـبت, الأقـوى, الـتي شرحت الإسـلام, 

وكيف يتحقّق الإسلام في الفرد. 
      والــزيــديُّ مســلمٌ على هــذا, والإسماعيلي كــذلــك, والــواقــفي, البتري, 

الناووسي, أيًا كان من هذه المذاهب التي انتسبت إلى التشيّع زورًا. 
   ثـم يُـؤيـد كـلامَـه هـذا بـقولـه: “ولـذا كـان الأئـمة (عـليهم السـلام) يـعاشرون 
هـؤلاء, بـل كثيرٌ مـن الـرواة مـن أربـاب هـذه المـذاهـب”, وبـالـفعل, أنـت إذا 
طـالـعتَ كـتبنا تجـد أنّ أربـاب المـذاهـب الشـيعيّة المنحـرفـة, يـعني كـبار البترية, 

١ سـبق الإشـارة إلى هـذه الـروايـة, وهـي مـا رواه الـكليني رحمـه االله في الـكافي بـسنده عـن  محـمد بـن يحـيى, عـن أحمـد 
بـن محـمد, عـن الحـسن بـن محـبوب, عـن جمـيل بـن صـالـح, عـن سماعة قـال: قـلت لأبي عـبد االله (عـليه السـلام): 
أخبرني عـن الاسـلام والايمان أهمـا مخـتلفان? فـقال: إن الايمان يـشارك الاسـلام والاسـلام لا يـشارك الايمان, 
فـقلت: فصفهما لي, فـقال: الاسـلام شـهادة أن لا إلـه إلا االله والـتصديـق بـرسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه), بـه 
حـقنت الـدمـاء وعـليه جـرت المـناكـح والمـواريـث وعلى ظـاهـره جمـاعـة الـناس, والايمان الهـدى ومـا يـثبت في الـقلوب 
مـن صـفة الاسـلام ومـا ظهـر مـن الـعمل بـه والايمان أرفـع مـن الاسـلام بـدرجـة, إن الايمان يـشارك الاسـلام في 

الظاهر والاسلام لا يشارك الايمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة. | الكافي ج ٢ ص ٢٥
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كـبار الـزيـديـة, كـبار الإسماعيلية, الـواقـفة, كـانـوا يتردّدون على الأئـمّة (عـليهم 
السـلام), وكـان الأئـمة يـعاشرونهـم, ومـا بـلغنا -بحسـب نـظره- أنهـم (عـليهم 

السلام) لم يجروا عليهم حكم الكافر, بل أجروا عليهم حكم المسلم.. 
     وكـذلـك المـذاهـب الـبكريـة أيـضًا, يـعني: أبـو حـنيفة, ومـالـك, وأمـثالهـم, 
كــانــوا يتردّدون على الأئــمّة (عــليهم الســلام), ومــا أجــروا عــليهم حــكم 
الـكفار, مـا قـالـوا مـثلاً لمـن صـافـحهم بـرطـوبـة: اذهـب واغسـل يـدَك فـإنّـه نـجسٌ 

مثلاً. 
قـال: ثـم لا يخـفى أنّـه قـد شُـدّد النكير في نـصوص كثيرة, بـالنسـبة إلى تـركِ •

بـعضِ الـواجـبات, أو ارتـكاب بـعض المـعاصي, حـتى أنّ في بـعضها أنَّ ذلـك 
كـفرٌ, أو شركٌ, أو نـحوُهمـا. لـكن حـيث دلّ غير واحـدٍ مـن الـنصوص على 
جـريـان أحـكام الإسـلام على هـؤلاء, فـالـلازم حمـلُها على المـبالـغة, والاشـتراك 
في بـعض الـلوازم.. مـثلاً ورد في الـلواط أنّـه كـفر, أو كُـفر مـن هـذه الأمـة 

عشرة: النماّم, والشرطي… وكذا وكذا. أو ورد أن الرياء شرك. 
    يـقول: في تـراثـنا الـروائـي روايـات كثيرة جـرت مجـرى تشـديـد النكير, حـتى 
بـخصوص تـرك بـعض المسـتحبات أو ارتـكاب بـعض المـكروهـات أحـيانًـا.. 
وإن لم يــذكــرهــا هــنا, هــو ذكــر: تــرك بــعض الــواجــبات أو ارتــكاب بــعض 
المـعاصي, يـقول: لـكننا أصـلاً -يـكاد يـكون إجمـاعًـا, بـل لا أعـلم قـولاً مخـالـفًا- 
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أن مـن ارتـكب هـذه الأشـياء لا يُـكفّر, يـكون فـاسـقًا, يـعني تجـري عـليه أحـكام 
المسلمين. 

      مـثلاً ورد أن الـلواط (أجـلكم االله) كـفر, لأنـه ورد: كـفرَ هـذا الـذي -نـعوذ 
بــاالله- ارتــكب هــذه الــفاحــشة.. هــل نــحكم بــكفره? مــثلاً? أم يحُــدّ ويَــبقى 

مسلماً? 
     أو ورد -وهـذه أصـعب-: الـريـاء شرك, إذا رأيـنا أحـدًا مـرائـيًا مـثلاً, ومـا 
أكـثرهـم, نـقول: أنـت كـافـر? ونجـري عـليه أحـكام الـكفر? لـيس عـندنـا شيء 

كهذا. 
   أو ورد مــثلاً -كما يــقول-: كــفرَ مــن هــذه الأمــة عشرة: النماّم. ومــا أكــثر 
النماّمين في هــذه الأيــام, هــل نــحكم على كــل هــؤلاء بــالــكفر? لأن الــروايــة 
تــقول: كــفرَ مــن هــذه الأمــة عشرة: النماّم, أو الشرطي, يــعني جــلواز, هــذا 

الذي يكون من أعوان الظالمين.. 
     فـإذا عـلمنا إجمـاعًـا, وسـيرة, ومـن أدلـة أخـرى, أن هـؤلاء الـذيـن ارتـكبوا 
مـثلاً هـذه المـعاصي, أنهـم مـا كُـفّروا في الحـقيقة, بـل يسـتمر حـكم الإسـلام 
عـليهم, فـلزم مـن ذلـك حمـل مـا ورد في الـلسان الـروائـي مـن كـفرهـم على أنـه مـن 
قـبيل المـبالـغة لتشـديـد النكير, حـتى لا يـرتـكب أحـد مـثل هـذا فـلزم مـن ذلـك 
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حمـلُ مـا ورد في الـلِّسان الـروائـي مـن كُـفرهـم على أنـه مـن قـبيلِ المـبالـغة لتشـديـد 
النكير, حتى لا يرتكب أحدٌ مثلَ هذا. 

دَ الـثاني (رحمـه االله) كـانـت لـه أيـضًا مـقالـة مـن هـذا        وأنـا أذكـر أنَّ المجـدِّ
الـقبيل, جـرت مجـرى تشـديـدِ النكير, لأنـه كـان يـكره هـذه الـظاهـرة, وهـي أن 
م في مـرأى الآخـريـن, وهـو أصـلاً كـان يـكره الـتدخين, وهـذا لـعلَّه  ـن المـعمَّ يُـدخِّ

نوا!  نادر, لأنَّ بعض الفقهاء لا يكونون فقهاء إلا إذا دَخَّ
ـن  م الـذي يـدخِّ      الـشاهـد: فـكان المجـدد الـثاني (رحمـه االله) يُعبرِّ عـن المـعمَّ

-خاصةً في مرأى الآخرين-, كان يقول: هذا كُفرٌ أخلاقي. 
ثُ حـتى عـن بـعض المـكروهـات         فـروايـاتُـنا هـكذا أحـيانًـا, روايـاتُـنا تتحـدَّ
أيـضًا, تـصفُها بهـذا الـوصـف, يـعني ورد في بـعض المـكروهـات: “لَـعنٌ مـن 
يـرتـكب هـذا المـكروه”, فـلا بـد أن نُـنزل هـذه الـلعنة مـنزلـةً ومـرتـبةً مـا, بـأنهّـا 
ليسـت بـمعنى الـطَّرد مـن الـرحمـة كـليÙا, وإنّما طـردٌ بـمقدار, يـبتعد قـليلاً مـن رحمـة 
االله عـزّ وجـلّ, مـثلاً: لا يحـصل على تـوفـيقٍ في الـدنـيا; لأنـه ارتـكب هـذا المـكروه 

مثلاً. 
     فـالـذي نـريـده مـن هـذا: أنّـه لـيس كـلُّ مـا ورد في الـلِّسان الـروائـي أنّـه فـعلٌ 
يُـلعن عـليه الإنـسان, أو قـد كُـفر بـه الإنـسان, أو قـد أُشرك بـه الإنـسان, مـعناه:  

 ٣١١



التكفير الحسيني 

تـطبيق الحـكم عـليه, لا, وإنّما هـو بـمرتـبةٍ مـن المـراتـب, وجـاء الـلِّسان الـروائـي 
ز منه.  بهذا التعبير لتشديد النكير حتى الناس تتحرَّ

نة لاحـتجاجِ •    يـقول: وقـد ورد في تـوضـيح ذلـك جمـلةٌ مـن الـروايـات المـتضمِّ
أميرِ المــؤمنين (عــليه الســلام) مــع الخــوارج, وأنّ مــثل هــذه المــعاصي لا 

تخُرجهم عن الإسلام بالفعل. 
    إذا رجـعتم إلى احـتجاجـات أمير المـؤمنين (عـليه السـلام) مـع الخـوارج, لأنّ 
الخـوارج يـقولـون بـكفرِ مـرتـكب الكبيرة.. يـعني إذا لاط أحـدٌ مـثلاً, أو زنـى 

رونه.  مثلاً, أو شرب الخمر, أو ارتكب الكبائر, يكفِّ
   مرتكب الكبيرة عند الخوارج: كافر. 

    نـحن لا نـقول كـافـر, نـقول فـاسـق, يـعني: تجـري عـليه أحـكامُ المسـلمين, 
نعم, يحُدّ, هذا موضوعٌ آخر, يُعاقب, موضوع آخر, لكن ما كُفّر بذلك. 

    فأـميرُـ المؤمنـين (علـيه السلام) كاـن يحتجُّ علـيهم بهذا: أنّ هذـه المعاصي لا 
تخُرجهم من الإسلام. 

    هم أساسًا, لغبائهم, كفّروا أمير المؤمنين (عليه السلام) على هذا! 
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    اعتبروه مـرتـكبًا للكبيرة (حـاشـاه), وكـفّروه على ذلـك, وثـم طـالـبوه لـكي 
يـعود إلى الإسـلام مـن جـديـد! أن يشهـد على نـفسه بـالـكفر, ويـتوب, حـتى 

يعود مرةً أخرى إلى الإسلام! 
     يــقول: ولــذا حــدّهــم الــنبي (صلى االله عــليه وآلــه), ومــع ذلــك أجــرى •

عـليهم حـكمَ المسـلمين, هـؤلاء الـذيـن حـدّهـم الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) 
ممّـن ارتـكبوا الـكبائـر مـثلاً, ولـكن أجـرى عـليهم حـكمَ المسـلمين. كما ورد في 
بـاب الـريـاء: أنّ عـباسَ بـن يـزيـد قـال لأبي عـبد االله (عـليه السـلام): إنّ هـؤلاء 
الـعوام يـزعـمون أنّ الشرك أخـفى مـن دبـيبِ الـنمل في الـليلة الظلماء على 
المـسح الأسـود, فـقال: لا يـكون الـعبد مشركًا حـتى يُصليَّ لغير االله, أو يـذبـحَ 

لغير االله, أو يدعو لغير االله. 
     (بــالمــناســبة, هــذا مــوجــود, هــذا الــلفظ: “إن الشرك أخــفى مــن دبــيب 
الـنمل…” مـوجـود في الـروايـات أيـضًا, ولـكن الـعوام, مـاذا أخـذوه? أخـذوا 

ا!).  Ùهذا اللفظ بأي معنى? أنّ صاحبَه قد أشرك حق
    يـعني ورد: أنّ إدارة الخـاتـم في الـقنوت شرك, وأنّ الشرك أخـفى مـن دبـيبِ 
الـنمل في الـليلة الظلماء, لأنّـه هـو أثـناء الـقنوت كـانـت عـادتهـم: يـديـرون الخـاتـم 

ر بغير االله.  حتى يتذكّروا شيئًا, فمعنى ذلك: أنه هو في الصلاة يفكِّ
     فهذا من الشرك, ولو بمرتبةٍ ضعيفة مثلاً. 
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: أن       وبـالمـناسـبة نـذكـر: شـائـعٌ عـند كثير مـن الـناس, يـتصوّرون أنّـه مسـتحبٌّ
يـديـر الخـاتـم, يجـعل الـفص في مـقابـل وجـهه وهـو يـدعـو أو يـقنت, شيء لا 
أصـل لـه, هـذا بـالمـناسـبة, بـل الـعكس,ولـعلّه أصـلاً يـكون المـراد بـإدارة الخـاتـم  
غيرَ هـذا أصـلاً, يـعني غير مـسألـة أنـه في الـقنوت يـديـر الخـاتـم, لا, وإنّما حـتى 

يتذكّر شيئًا, ينقله من إصبعٍ, يضعه في إصبع أخرى حتى يتذكّر شيئًا. 
     فـالمـهم: هـؤلاء أخـذوا مـثل هـذا التعبير, أنّـه قـد أشرك هـذا, أو مـن الشرك 
إدارة الخـاتـم مـثلاً, أو مـن الشرك الـريـاء, مـن الشرك كـذا… أخـذوه بـمعنى أنّ 

ا, فيُحكم عليه بأنّه مشركٌ حُكماً!  Ùصاحبَه قد أشرك حق
     فـالإمـام (عـليه السـلام) بينَّ بما يـرفـعُ الـوهـم, قـال: “لا يـكون الـعبدُ مشركًا 

حتى يُصليَّ لغير االله, أو يذبحَ لغير االله, أو يدعو لغير االله.” 
      بهـذه يُشرك, أمـا بـمثل تـلك الأمـور الـتي نـعتها الـشارع, أو وصـفها بـأنهـا 
ر بـالضرورة, لأنّـه قـد يُـراد بـه تـلك المـرتـبة الخـفيفة مـن الشرك,  شرك: لا يُـكفَّ
لأنـك أنـت لمـا تـرائـي, كـأنـك لم تُـصلِّ لـربـك, أنـت صـلّيتَ لمـن قـد راءيـتَ لأجـله 

حتى هو يراك, فكأنك صلّيتَ له في الحقيقة. 
الخلاصة: 
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 يـقول: والحـاصـل: أنّـه لا تترتّب أحـكام الـكفر والشرك, إلاّ على الخـارج -
عـن الإسـلام بـالارتـداد, أو بما يُـقطَع أنـه مـوجـبٌ لـلكفر, بـدلـيلٍ معتبرٍ, 

محفوفٍ بالشواهد. 
     لا يـمكن أن نـحكم بـكفر غيرنا نـحن الشـيعة أو الإمـامـية, إلاّ إذا كـان ذلـك 
الإنـسان قـد ارتـدَّ عـن الإسـلام, لا عـن الإيمان, وإنِ احـتُمل أن يـكون المـرتـد 
عـن الإيمان كـافـرًا, لـقيام الحـجّة عـليه قَـبْلاً,رهـذا احتمالٌ ذكـره, وهـذا مـن جمـلة 
د الـقبضة على ذاك الـذي يـكون “مـناّ”  مـا قـد يُفسرّ أيـضًا أنـه: لمـاذا يجـب أن نُشـدِّ

ومن ثم انحرف? 
    لأنّه لا سواءٌ فيما بينه وبين الذي كان منحرفًا أصلاً. 

     يـعني: لـو فُـرضـنا -كما ظهـرت هـذه الـظواهـر- أنّ أفـرادًا اشـترتهـم الحـكومـة 
جـون عـقائـدَ بـاطـلةً منحـرفـةً في أوسـاطـِنا نـحن الشـيعة,  الـسعوديـة, فـبدأوا يُـروِّ
هـؤلاء لـيس حـالهُـم كـحالِ الـوهـابـية أصـلاً, مـثلاً, لا, هـذا يجـب أن يـكون 

عقابُه أشدّ. 
أمـا الحـكم على فـردٍ بـأنّـه قـد خـرج مـن الإسـلام, بـذلـك المـعنى الحـكمي لا 
المـوضـوعـي, بـذلـك المـعنى العملي في الـتعامـلِ مـعه, لا الـعلمي, فهـذا لا يـكون 

إلاّ بدليلٍ قاطعٍ محفوفٍ بالشواهد. 
     وهذا الرأي مماّ استقرّت عليه الفتوى, الرأي بأنّ غيرنا مسلمٌ حُكماً. 
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       قـلنا: إنّ الـذي انتهـى إلـيه المجـدّدُ الـثاني (رحمـه االله) في مـوسـوعـة الـفقه هـو 
مـا اسـتقرّت عـليه الـفتوى, والـذي نـذهـب إلـيه أيـضاً مـن الحـكم بـإسـلام غيرِنا, 
سـواء كـان مخـالـفاً بَـكريـاً أو كـان ينتسـبُ إلى التشـيّع بـإحـدى تـلك النِّسـب 

المذهبيّة المنتحلة الباطلة, كالزيديّة مثلاً. 
      فــنحن إذن نــحكمُ عــليهم بــأنهــم مســلمون, محُــقونــةٌ دمــاؤهــم, مُــصانــةٌ 

أعراضُهم وأموالهُم. 
      ولـكن, هـذا الـرأيُ الـذي اسـتقرّت عـليه الـفتوى إنما هـو في الحـقيقة رأيُ 

مشهورِ المعاصرين, وقد بدأ بالاتّساع أولَ ما بدأ مع المتأخرين. 
     أمّـا المـتقدّمـون مـن فـقهائـنا, فـقد كـان مـشهورُهـم ـ على مـا حُـكي ـ هـو الحـكمُ 
بـكفر المـخالـف, بـمن في ذلـك الشـيعيُّ غيرُ الإمـامـيّ, هـذا كـان مـشهورَ فـتواهـم 

إن لم يكن إجماعهم. 
     فعلى سـبيل المـثال: لـو أخـذنـا واحـداً يُعتبر عـمدةَ المـتقدّمين, وهـو المـفيد 

(رحمه االله), لوجدناه يقول كما في كتابه أوائل المقالات تحت هذا العنوان: 
“الـقولُ في تـسميةِ جـاحـدي الإمـامـة, ومـنكري مـا أوجـب االله تـعالى لـلأئـمّة -

من فرض الطاعة, ما هو القولُ فيهم?” 
أي: ما هو حكمهم? 

 ٣١٨
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يقول حاكياً الإجماع والاتفاق: 
 "واتـفقت الإمـامـيةُ على أنَّ مـن أنـكر إمـامـةَ أحـدِ الأئـمّة ـ فـيدخـل في ذلـك -

كـلُّ الـفرق الشـيعية أيـضاً غير الإمـامـية ـ واتـفقت الإمـامـيةُ على أنَّ مـن أنـكر 
إمـامـةَ أحـدِ الأئـمّة, وجحـد مـا أوجـبه االلهُ تـعالى مـن فـرض الـطاعـة, فـهو 
, مسـتحقٌّ للخـلود في الـنار وأجمـعت المـعتزلـة والـزيـديّـة على  كـافـرٌ, ضـالٌّ
خـلاف ذلـك- في المـقابـل يـعرض آراءهـم- وأنـكروا كـفر مـن ذكـرنـاه, 
وحــكموا لــبعضهم بــالــفسق خــاصّــة, ولــبعضهم بما دون الــفسق مــن 

 ( ١العصيان". (

     هـذا رأي المـعتزلـة, و المـقصود بـالمـعتزلـة: مـعتزلـةُ بـغداد آنـذاك, مـن الـذيـن 
لَة, يُفضّلون عليّاً (عليه السلام) على من سواه.  كانوا مُفَضِّ

    والـزيـديّـة, فـتفضيلهم لعليٍّ (عـليه السـلام) وسـوقـهم الإمـامـة في بـنيه ظـاهـرٌ 
كذلك. 

     قـد يـقول قـائـل: إنّ كـلامَ المـفيد هـنا لا يـلزم مـنه بـالضرورة أنـه يُـرتِّـب أحـكامَ 
, مسـتحقٌّ للخـلود في  الـكافـر على المـخالـف, خـاصّـةً أنـه قـال: “كـافـرٌ, ضـالٌّ

النار.” 

١ أوائل المقالات - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٤
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فـكأنـه ـ بـقريـنة هـذا الاتـصال في الـكلام ـ إنما يـعني كـفره الأخـرويّ, لا كـفره 
الدنيوي, يعني مآله إلى النار, هذا هو المهم. 

      وذلـك صـحّ عـليه إجمـاعُ الإمـامـية واتـفاقـهم, كـلُّ الإمـامـية, وإلى الآن طـبعاً, 
أنـه بـالـنتيجة: الـذي يـموت ولا يـعرف إمـامَ زمـانـه, مـات مـيتةً جـاهـلية, ضـالاًّ, 
كافراً في الآخرة, مستحقاً للخلود في النار, إلا إذا كان مستضعفاً أو قاصراً. 
       هــذه مــسألــةٌ أخــرى, وثــمّ مــفهومُ الــقصور خــلافٌ فــيه بين الــفقهاء, 
ومـفهومُ الاسـتضعاف أو المسـتضعف أيـضاً فـيه خـلافٌ بين الـفقهاء: أن مـن 

هو المستضعف? ومن هو القاصر? 
    المهم: هذا عليه الإجماع. 

     أمّـا في دار الـدنـيا, فـهناك خـلافٌ بين مـن ذهـب إلى كـفرهـم حكماً, وبين مـن 
ذهب إلى إسلامهم حكماً.. ونحن مع الفريق الآخر. 

    ولـكن, هـذه حـجّةُ المـفيد: أنـه بـالـنتيجة هـؤلاء جـاحـدون مـا أوجـبه االله تـعالى 
مـن فـرض الـطاعـة لـلأئـمّة (عـليهم السـلام), فـحتى لـو جحـدوا إمـامـةَ واحـدٍ 

من الأئمّة, كفروا بذلك. 
     ولـيس الـكفر الـذي يـعنيه المـفيد هـو الـكفر الأخـروي, لأنـه لمـا نـظرنـا في فـقهه 

وأحكامه, وجدناه بالفعل يُرتِّب بعضَ أحكام الكافر على المخالف. 

 ٣٢٠
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     مـن ذلـك مـا جـاء في تهـذيـب الأحـكام, لشـيخ الـطائـفة (رحمـه االله), تـلميذُ 
المــفيد, فــينقل آراءه وأقــوالــه, ثــم بــعد ذلــك يــأتي بــالاســتدلال عــليها مــن 

الروايات وما شاكَل. 
يـقول: قـال الشـيخ (أيّـده االله تـعالى) ـ يـعني أسـتاذه المـفيد ـ: “ولا يجـوز -

ـل مخـالـفاً لـلحق في الـولايـة, ولا يُصليِّ عـليه,  لأحـدٍ مـن أهـل الإيمان أن يُغسِّ
إلا أن تــدعــوه ضرورة إلى ذلــك مــن جــهة الــتقية, فيُغسّــله تغســيل أهــل 

الخلاف.  
له مثل تغسيلنا, إذا فُرِض وجود فرق..       يعني: لا تُغسِّ

 ولا يُترك معه جريدة  -
      هـذه مـن الـسنن المـذكـورة ـوإذا صلى عـليه مُـضطَراً, يـقول: لـيس لـك حـقٌّ 

إلا مُضطرّاً في تقيّة, تُصليّ على المخالف, وإذا اضطررت وصليت عليه: 
“وإذا صلىّ عليه لعنه في صلاته, ولم يدعُ له فيها.” -

هذا كلام الشيخ المفيد, شيخ الطائفة, جاء يُبينِّ الوجه في ذلك, ما هو? 
يـقول: “فـالـوجـه فـيه: إنّ المـخالـفَ لأهـل الحـق كـافـرٌ, فـيجب أن يـكون -

حكمُه حكمَ الكفّار, إلا ما خرج بالدليل.” 

 ٣٢١
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      يـعني: الأصـلُ في المـخالـف هـو الـكفر, إلا مـا خـرج بـالـدلـيل, نُـعامـله 
مـعامـلةَ المسـلم.. عـيناً مـثل الـكتابي, فـالأصـل في الـكتابي حـكمُه حـكم سـائـر 

ملل الكفر… 
    لـكن نُـعامـله مـعامـلةً خـاصّـة مخـتلفة… لأنـه كـتابي, لـلدلـيل الخـاص, فـبعض 

الأحكام تفترق. 
    وإذا كـان غسـلُ الـكافـر لا يجـوز, فـيجب أن يـكون غسـلُ المـخالـف أيـضاً -

غير جـائـز.. وأمـا الـصلاةُ عـليه, فـيكون على حـدّ مـا كـان يُصليّ الـنبيُّ (صلى 
 ( ١االله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) على المنافقين. (

     الـنبي كـيف كـان يُصليّ على المـنافقين? بـأربـع تكبيرات, ويَـلعنه بـعد الـرابـعة 
سرّاً.. 

    فيقول: تُصليّ على المخالف هكذا, على حدّ ما صلىّ النبيُّ على المنافقين. 
     وبالفعل, صلاةُ الجنازة عند المخالفين أربعُ تكبيرات, ليست خمساً مثلنا. 
     هـم أخـذوا صـلاة الـنبيِّ على المـنافقين, والـنبي كـان مُبتلى بـكثرة المـنافقين 
عـنده في أصـحابـه, فكثيراً مـا كـان يُصليّ أربـع تكبيرات, فـأخـذوهـا هـذه “وافـق 

شنّ طبقة”. 

١ تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٣٥
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     فـلاحـظوا تفسـيرَ شـيخ الـطائـفة لـكلامِ شـيخِنا المـفيد, شـيخه هـو, أن الـوجـهَ 
فيه: أن المخالفَ لأهل الحق كافرٌ. 

    وقـد يـظنّ ظـانٌّ أن هـذا هـو رأيُ شـيخ الـطائـفة, والحـقُّ أنـه لـيس بـرأيـه, إلا أن 
يُقال: رأيه في متقدّم عمره, لأنه متى ألّفَ كتاب التهذيب? 

    هـذه المـوسـوعـة التهـذيـب الـعظيمة, ألّـفها وهـو شـابٌّ صغير, عـمره 24 سـنة 
تقريباً. 

 و هـو مـن أصـاغـر تـلامـذة المـفيد بـالمـناسـبة, لـيس مـن أكـابـرهـم ـ عـمراً ـ لـكنه 
نابغة, لديه نبوغ. 

    وهـناك قـولٌ بـأنـه متشـيّع بـالمـناسـبة, وأنـه كـان شـافـعيّ المـذهـب قـبل ذلـك, 
طـبعاً لـيس قـولـنا, بـل قـولُ المـخالفين الـذيـن تـرجمـوا لـه, كـابـن حجـر والـذهـبي  
)لـعله, ذكـروا قـالـوا: كـان شـافـعياً, ثـم لمّـا ذهـب إلى بـغداد, اتـصل بـابـن  )١

المعلِّم, الذي هو المفيد (رحمه االله), فتشيّع. 

١ قـال الـذهـبي: أبـو جـعفر الـطوسي  شـيخ الشـيعة, وصـاحـب الـتصانـيف, أبـو جـعفر محـمد بـن الحـسن بـن علي 
الـطوسي.. قـدم بـغداد, وتـفقه أولا لـلشافـعي. ثـم أخـذ الـكلام وأصـول الـقوم عـن الشـيخ المـفيد رأس الامـامـية |

سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٨ - الصفحة ٣٣٥

 ٣٢٣
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      فشـيخُ الـطائـفة (رحمـه االله) كـان ـ فـلنقل هـكذا ـ أنـه كـان في بـدءِ أمـره, كـان 
يـرى كـفرَ مخـالـفينا, ولـكن رأيـه الـذي اسـتقرّ عـليه هـو الحـكمُ بـإسـلامـهم, وهـذا 

بعدما اشتدّ فقهُه. 
   يُعلم هذا مما ذكره ابن إدريس صاحب السرائر (رحمه االله).. 

   يـقول في سرائـره: “ولا تجـبُ الـصلاةُ إلا على المـعتقديـن لـلحق, أو مـن -
كان بحكمهم, من أطفالهم الذين بلغوا ستّ سنين.” 

   لأنه دون ستّ سنين ليس عليه صلاة, على ما قدّمناه. 
“ومن المستضعفين.” -

    يـقول صـاحـب السرائـر: الـصلاة لا تجـوز إلا على المـعتقديـن لـلحق, يـعني 
أهـل الـولايـة, أهـل التشـيّع, أو مـن بـحكمهم, أطـفالهـم, يـعني عـندهـم أطـفال, 
وهـذا يُـلحَق حـكمُه بـأبـيه مـا دام بـلغ سـتّ سنين, وإن كـان لم يـبلغ بـعد, أو لم 

يجُرَ عليه القلم. 
     أمـا المـخالـفون المـتعمّدون لـلخلاف على الأئـمة الأطـهار (عـليهم السـلام), 

فلا يُصلىّ عليهم إلا اضطراراً وتقيّة. 

 ٣٢٤
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يـقول: “وقـال بـعضُ أصـحابـِنا: تجـبُ الـصلاةُ على أهـلِ الـقبلة, عـمومـاً -
ومـطلقاً, أهـلِ الـقبلة مـن أيِّ الـفِرَق كـانـوا, تجـبُ الـصلاة, ومـن يشهـد 

الشهادتين.” 
 والأول, وهو عدم الوجوب: مذهبُ شيخِنا المفيد. -

والــثاني, أي: الــوجــوب, وجــوبُ الــصلاة على أهــل الــقبلة, ومــن يشهــد 
الشهادتين مُطلقاً 

مذهبُ شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه االله).  -
   فهذا رأيُ شيخِ الطائفة. 

أما رأيُ صاحب السرائر, يقول: “والأولُ أظهر.” أنا مع المفيد. -
ه أيـضاً .. فـمن أجـداد صـاحـب       مـع أنـه بـالمـناسـبة شـيخ الـطائـفة يُعتبر جـدَّ

السرائر ابن إدريس الحليّ (رحمه االله). 
    قـال: "والأولُ أظهـر في المـذهـب, ويـعضده الـقرآن, وهـو قـولُـه تـعالى: -

(ولا تُـصلِّ على أحـدٍ مـنهم مـاتَ أبـداً) يـعني الـكفّار."والمـخالـفُ لـلحقّ 
 ( ١كافرٌ بلا خلافٍ بيننا.. (

بلا خلاف, يعني: إجماع. 

١ السرائر - ابن إدريس الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦

 ٣٢٥
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   مخالفُ الحقّ, مخالفُ التشيّع: كافر. 
     فإذن: رأيُ المتقدّمين, مشهورُهم إن لم يكن إجماعُهم, هو كُفرُ المخالف. 

     ولـكن, يجـدر هـنا أن نـنتبهَ إلى مـسألـة, أنـه نـفسُ هـؤلاء المـتقدّمين أجـازوا 
الـصلاةَ على المسـتضعف, ومـعنى ذلـك أنهـم فـرّقـوا في الحـكم مـا بين المـخالـف 

بهذا العنوان, وما بين المستضعف بهذا العنوان. 
    لـو تـأمـلتم جـيداً, لـعلمتم أنهـم إنما يـعنون بـالمسـتضعفين عـوامَّ أهـلِ الـقبلة, 

أكثريتهم في الحقيقة. 
     لأن لفظة “المخالف” تستبطن أيّ معنى? 

    أنــه هــو عــارفٌ وخــالــف, يــعني مــتعمّد, كــأبي حــنيفة, ومــالــك مــثلاً, 
والشافعي, وأحمد بن حنبل, والثوري, إلى آخره… 

   هـذا “المـخالـف”, غـافـل عماّ هـو عـليه.. اسـمه “مخـالـف” صـحيح, ولـكن 
بالاسم. 

    هـذا تـربّـى في جـوٍّ معينّ, يـذهـب إلى إمـام الجـامـع, يـسألـه بـعض المـسائـل, 
ويحَـشون دمـاغَـه بهـذه الأبـاطـيل, وهـذه الترهات في خـطبِ الجـمعة مـثلاً, 
صــلاة التراويــح, يــقوم يــقف يُصليّ كــأنــه “حمــار” كما يــقول ابــن عــمر في 

روايتهم. 

 ٣٢٦
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     هذه الأجواء تُضيّع عليه إدراكه في الحقيقة, تُفقِده إدراكه. 
     وعـادةً الـناس ومـعظمهم مُلتهـين بـأعمالهم, وملتهـي بـلقمة عـيشه, وكـيف 

يكسب قوتَه وقوتَ أبنائه, وإلى آخره… 
     لا يسـتطيع أن يـدرسَ المـذاهـبَ والـفروقـاتِ والجـدلـيّاتِ الـكلامـيّةِ هـذه 
كـلّها, والفقهـيّة, حـتى يـعرف, ومـع ذلـك يُصرّ ويخُـالـف, هـذا كثيراً مـا يـكون 

مستضعفاً. 
    قـد يـأتي الآن أحـد ويـقول: ورد أيـضاً في الآثـار أو في الأخـبار عـندنـا: “مـن 

 ( ١عرفَ اختلافَ الناس فليس بمستضعف.” (

على الأقـل يـعرفـون أنّ هـناك اخـتلافـاً, يسـتطيع أن يـميّز بين هـذا الشـيعي, و 
هذا البكري, و هذا الزيدي, على الأقل هذا المقدار يعرفه, صحيح? 
     “فعرفَ اختلافَ الناس, فإذاً ليس بمستضعف,” الرواية تقول. 

     نقول: لا, هذا خطأٌ في فهم الرواية. 
ما معنى “عرف اختلاف الناس”? 

أي: عرفَ اختلافهم الذي يختلفون فيه, ليس مجرّد مسمّيات وعناوين. 

١ كما روى الكليني عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) | الكافي - الشيخ الكليني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦

 ٣٢٧



التكفير الحسيني 

     “عـرف اخـتلاف الـناس على أيّ شيء يخـتلفون”, فـعليه أن يُـدرك, يـكون 
عنده على الأقل نصيب من الفهم والإدراك بحيث يستطيع أن يُميّز. 

    وإلا لـو حمُـِلت الـروايـةُ على هـذا المـعنى الـظاهـري, لا يـوجـد مسـتضعفٌ في 
الدنيا أصلاً, حتى في زمان صدور النصّ. 

     فـلا يـوجـد أحـدٌ كـان في الـدنـيا, حـتى ربّـاتُ الحـجال, لا يُـميّزن بـالـعناويـن, 
أنــه هــذا “رافضي”, هــذا “شــيعي”, هــذا “بــكري”, هــذا “حــنفي”, هــذا 

“مالكي”, يعني يُميّزن على الأقل بهذا المقدار. 
    فإذا لا يبقى هناك مستضعفٌ. 

    أمّ أيـمن (رحمـها االله) مـثلاً, الـروايـة عـن أبي جـعفر عـليه السـلام حين سـألـه 
إسماعيل الجعفي, تقول: 

 فهـل سـلم أحـد لا يـعرف هـذا الأمـر? فـقال: لا إلا المسـتضعفين, قـلت: -
مـــن هـــم? قـــال: نـــساؤكـــم وأولادكـــم. ثـــم قـــال: أرأيـــت ام أيـــمن? 

 ( ١فإني أشهد أنها من أهل الجنة وما كانت تعرف ما أنتم عليه».  (

    لـكن هـل نَحـمِل مـعنى ذلـك على أنهـا لا تُـدرك أن الإمـامـة في أهـل الـبيت? 
كيف? وأَنّى? 

١ الكافي - الشيخ الكليني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٥

 ٣٢٨



                                                       تكفير علمائنا 4مخالف!

      فهـذا المـقدار البسـيط مـن الـفهم والإدراك كـانـت تمُـيّزه أمّ أيـمن, وتـعتقد بـه, 
وروايـاتهُـا مـذكـورة في ذلـك, كـانـت ممّـن قـام, وشهـدت لـلزهـراء الـبتول (عـليها 
الســلام), واحــتجّت على أبي بــكر, وذكــرت إمــامــتهم (عــليهم الســلام), 

ووجوب طاعتهم ومودّتهم, في هذا الفَلك هي. 
     لكن نعم, الخطاب لمّا يكون لزرارة, ما كانت تعرف هذا الأمر? 

    يعني: مثلما أنت تُدرك هذا الأمر, زرارة فقيه في هذا الأمر. 
     هـذه المـباحـث كـلّها والـتفصيلات إن شـاء االله تـأتي في لحـن الأئـمة, حـتى 
نـعرف مـا مـعنى كـلام الإمـام (عـليه السـلام), لحَـنُ كـلامـه في هـذه الـروايـة مـا 

هو.. 
     فـإذن: لمّـا نـنتبه مـثلاً إلى أن رأيَ المـفيد ـ نـعم ـ كـفّر المـخالفين, لـكن: أيّ 

مخالفين يعنيهم المفيد? 
    يـعني “الـبقّال” مـثلاً, فـيقول: هـذا كـافـرٌ, تجـري عـليه أحـكام الـكفر?.. أم 

يعني واحدًا مثل أبي حنيفة مثلاً? 
     المـسألـة هـنا عـلينا أن نُـميّز, لأنـه إذ أجـازَ الـصلاةَ على المسـتضعفين مـنهم, 
يـفتح لـنا هـذا بـابًـا: أنـه إنما عَـنى بـالمـخالـف صـنفًا محـدودًا مـن أهـل الـعامّـة أو أهـل 

الخلاف. 

 ٣٢٩



التكفير الحسيني 

     الآن, مـــا هـــو مســـتندُ هـــؤلاء المـــتقدّمين في عـــدم جـــواز الـــصلاة على 
المخالفين? 

الجواب: أن هذا المستند هو من مستندات التكفير الحسينيّ المقدّس. 
     فلســيّد الشهــداء (أرواحــنا فــداه) مــوقــفٌ عمليّ تكفيريّ في هــذا الــشأن 
تحـديـدًا, أنـه مـا قـبل أن يُصليّ على مخـالـف إلا صـلاةَ رسـول االله (صلى االله عـليه 

وآله) على المنافقين, لا على المؤمنين البررة. 
    وهذه في الحقيقة مسألة أيضًا محُرجة. 

     يـعني: أنـا أعـلم أنّ مـن يـسمعُنا أو يسـتمعُ إلـينا, وحـتى مـن هـم في الـداخـل 
الشــيعي, قــد يَــنقبضون مــن ذكــر هــذه الــتفاصــيل الفقهــيّة, الآراء الفقهــيّة, 

الروايات في هذا الشأن, لماذا? 
     لأنهـم يُـسوّقـون لـنظريّـة ـ دبـلومـاسـيّةٍ لـنسمّيها ـ تخـلط الحـقّ بـالـباطـل, 

والحابل بالنابل. 
   هم يُسوّقون لهذه النظريّة: أن أئمّتنا (عليهم السلام) دعاةُ وحدة. 

    ويــقول لــك هــذا التعبير: يــقول لــك “الحســين عــليه الســلام لــيس فــقط 
للشـيعة, الحسـين للشـيعة ولـلسنةّ ولـلصابـئة ولـلنصارى والـيهود…” ومـا 

شاكَل. 

 ٣٣٠



                                                       تكفير علمائنا 4مخالف!

   هذا كلامهم عادةً في الإعلام. 
فلما نــأتي نــحن ونُبينّ مــواقــف الحســين (عــليه الســلام), مــواقــفه التكفيرية, 
بـيانـاتـه التكفيرية, أفـعالـه التكفيرية, أنـه كـان الحسـين (عـليه السـلام) يُـميّز مـا 
بين أهـل الإيمان, مـا بين أهـل التشـيّع, ومـا بين غيرهم, يـقف خـطيبًا ويـقول: 
“مـا على مـلّة إبـراهـيم إلا نـحن وشـيعتُنا”, هـذا تمـييز, لا يـعتدّ بشرعيّة غير 

الشيعة.. 
ا?  Ùأنهم مسلمون حق

ا?  Ùمؤمنون حق
ا?  Ùبل موحّدون حق

     وثـمّ حين يـأتي دورُ الـصلاة عـليهم, لا يـفعل مـثل أفـعالـكم, أنـه يـقف يُصليّ 
على مخـالـف, لا أقـل يـكون مـن كـبار المـخالفين مـثلاً, لا مـن مسـتضعفيهم 

مثلاً, كان يُميّز الحسين (عليه السلام). 
    فـعرضُ الحسـين (عـليه السـلام) في صـورتـه الحـقيقية المشرقة الـعظيمة, الـتي 
فـيها صرامـة في الـديـن, أمـرٌ محـرجٌ لهـم, لأنـه يُـبطل مـا أحـدثـوه, وكـل الـبناء 

الذي بنوه. 

 ٣٣١



التكفير الحسيني 

     عـرضُ أئـمّتنا الأطـهار (عـليهم السـلام) بـروايـاتهـم الحـقيقية, ومـا أُثِـرَ عـنهم, 
ومـواقـفهم الـتي مـنها حـدّيـتهم في مـواجـهة الآخـر غير الشـيعي غير الإمـامـي, 
حـتى وإن تـلبّس بـالتشـيّع, هـذه تحُـرجـهم, وتُفشِـل كثيرًا مـن مـشاريـعهم, مـن 

مشاريع غيرِنا, من أصحاب التيّارات الأخرى. 
      تحُـرجـهم مـثلاً أمـام البُهـرة, الـذيـن فـتحوا لهـم الـديـار والـعتبات المـقدّسـة, 
وأدخـلوهـم, وهـم ـ في حـكم المـتقدّمين بـل والمـتأخـريـن إلى زمـان السـيد محـسن 
الحـكيم ـ كـانـوا يُـنجّسونهـم, ولـذلـك كـانـوا يـمنعونهـم مـن دخـول الـروضـات 
الشريفة, ويـقولـون لهـم: قـفوا عـند حـدود الـصحن, زوروا مـن هـناك, ممـنوع 

تدخلون. 
    لـكن الآن: يـدخـلون بـكل أريحـيّة, وبـكل تـكريـم, حـتى أنهـم يُـفرغـون لهـم 
المـشاهـد أو الـروضـات الشريفة حـتى يـدخـلوا بـراحـتهم, مـع إمـامـهم أو مـع 

سلاطينهم, سلطان البهرة, وكذا. 
     هـو قـد يتفصىّ مـن ذلـك بـالـقول: بـأن هـؤلاء الـيوم لـيسوا كـالبهـرة قـديماً 
الـذيـن كـانـوا مـثلاً يسـبّون الإمـام الـكاظـم (عـليه السـلام) والأئـمة مـن بـعده, 

باعتبارهم منتحلين (نعوذ باالله) للإمامة, وإنما صارت عقيدتهُم مختلفة! 
    نقول: أولاً, الاستصحاب, ماذا نفعل معه? 

    أولاً: يجب أن يثبت لنا أنهم قد كفروا بعقيدتهم السابقة. 

 ٣٣٢



                                                       تكفير علمائنا 4مخالف!

     ثـانـيًا: إنهـم قـومٌ ذو كِتمان, كـذلـك وذو مـراوغـة, وذو تـألُّـف, يـعني مـن 
طـبيعتهم أنهـم يـتألّـفون, ولـذلـك يـأتـون بـصرر مـن الـذهـب والـفضة لمـن 
يـتعاطـى مـعهم ويـتعامـل مـعهم, فـمن الـطبيعي مـع قـومٍ يـتألّـفون ويـفرطـون في 

الدبلوماسيّة أن يخُفوا هذه العقيدة. 
    إذا سـألـناهـم يـقولـون: أنـا لا أنـصبُ الـعداء لـلكاظـم, لـكن أسـاس عـقيدتهـم 

الإسماعيلية قائمٌ على ذلك. 
     وكــانــوا يُــشاهَــدون فيما قــبل, حين يــنزلــون بــغداد, وتــلوح لهــم الــقبتان 
الشريفتان لـلكاظـم والجـواد (عليهما السـلام), هـذا مـنقول عـنهم, أنهـم كـانـوا 
يَـعبسون في وجـوهـهم, ويُـقطّبون وجـوهـهم, بـاعـتبار أنهـم يعتبرون ـ عـياذًا 
ل إلى زمـان هـذه  بـاالله ـ هـؤلاء الأئـمة منتحـلين.. فـمع الأسـف زمـانُـنا تحـوَّ

الدبلوماسيّة المُفرطة. 
    نحن لسنا ضدّ هذه الدبلوماسيّة, بالمناسبة. 

     لـسنا ضـدّ بـناء ومـدّ الجـسور مـع الآخـر, كـافـراً كـان أو مخـالـفاً لـنا في المـذهـب, 
أيّـاً كـان, ولـكن, شريطة أن تـبقى كـل تـلك الجـسور في المشـتركـات الاجتماعية 
الـتساكـنيّة الـوطـنيّة, سـمّها مـا شـئت, في هـذا الإطـار الـدنـيوي فـقط, لا يـمتد إلى 
المـحيط الـديـني, أو يـمسّ الأحـكام الـديـنية أو الجـانـب الـعقدي, الجـانـب 

الكلامي, الجانب الفقهي كذلك, الحكمي. 

 ٣٣٣



التكفير الحسيني 

   يـعني مـثلاً: أنـا مـأمـور بـأن أبـرَّ حـتى بـالـيهودي, أحـيانـاً, روايـة عـندنـا: “إن 
), تحُـسن لـه, لـكن هـو هـذا الـيهودي,  ١جـاورك يهـودي فـأحـسن مجـاورتـه” (

يـقول: أنـا أريـد أن آتي سـياحـة إلى مـكة مـثلاً, وأدخـل في المسجـد الحـرام, هـل لي 
أن أسمح له? ليس لي أن أسمح له. 

), اعـذرني, هـذا كـتابي, هـذه مـقدّسـاتي و هـكذا  كُونَ نَـجَسٌ﴾( ـماَ المُْشرِْ ٢    ﴿ إنَِّ

تقول, هذا حُكم االله. 
    أنـا ليسـت لي الـصلاحـية في الـتنازل عـن حـكم االله, أحـكامـي أسـتطيع أن 

أتنازل لك عنها, لكن أن أتنازل عن حكم االله? هذا  لا يصح. 
   فما المــانــع أن يــكون ذات الــتعامــل مــع المــخالفين? مــع الإسماعيليّة, مــع 

الزيديّة? فليكن! 
     يــعني هــؤلاء, إذا ثــبت ـ وهــو ثــابــت في الحــقيقة ـ أنهــم يــنصبون الــعداء, 
يهـينون الأئـمة الأطـهار, يـكذّبـونهـم, لأنهـم سـاقـوا الإمـامـة مـن بـعد الـصادق 
(عــليه الســلام) في إسماعيل وذريــته, صــاروا كــفّاراً, صــاروا أنــجاســاً, فــلا 

كُونَ نَجَسٌ﴾  ـماَ المُْشرِْ يدخلون.  ﴿ إنَِّ

١ الأمالي - الشيخ المفيد - الصفحة ١٨٥

٢ التوبة:٢٨

 ٣٣٤



                                                       تكفير علمائنا 4مخالف!

    مثلما أن اليهودي والنصراني لا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة.. 
     لاحـظوا, غير الشـيعي حـتى المـخالـف, نـحن نـجيز لـه دخـول حـرم أمير 
المـؤمنين (عـليه السـلام), حـتى الـروضـة الشريفة, هـو طـاهـر على المـشهور 
الآن, اســتقرّت الــفتوى, يــدخــل حــرم الحســين (عــليه الســلام), يــتمسّح 

بأعتاب الحسين, بضريح الحسين (عليه السلام), أهلاً وسهلاً. 
     لـكن عـندنـا حـكم خـاص بـخصوص الـروضـة الشريفة الـعسكريّـة, ـ لا أقـل 
حـدود الـبيت ـ لأنـه هـذا المـقام دونـاً عـن سـائـر المـقامـات الأخـرى, هـذا كـان 
بـالأصـل بـيت الإمـام الهـادي والـعسكري (عليهما السـلام), فـالإمـامـان دُفـنا في 
بيتهما, فـإذن هـو مـلك خـاص, لا يجـوز التصرف في مـال الغير, في مـلك الغير, 

لا يجوز من الناحية الشرعية إلا بإذن من صاحب الملك. 
   و صاحب الملك من اليوم? 

   الحجة بن الحسن (عليهما السلام). 
مـا ذكـر لـنا أنـه أذن لأحـد في دخـول مـلكهم الخـاص.. ولـذا كـان المـتقدمـون  ـ
يـعني المـفيد ـ حـتى لا أحـد يـتّهم المـفيد بـالعنصريّة وبـالـطائـفيّة, المـفيد كـان يحـكم 
بحـرمـة دخـول حـتى الشـيعي في الـروضـة الـعسكريّـة, فـيقول مـا مـضمونـه: “زُرْ 

من وراء الجدران,و لا تدخل.” 
   لأنه هذا بيت الإمام (عليه السلام). 

 ٣٣٥



التكفير الحسيني 

هـذا كـان يـقول بـه الشـيخ المـفيد, ويـقولـه شـيخ الـطائـفة أيـضاً, يـعني حـتى نـحن 
المفروض لا ندخل حسب رأيهم. 

    بـعد ذلـك جـاء فـقهاء آخـرون مـن المـتأخـريـن, حـقّقوا, وجـدوا هـناك كـليات 
عـندنـا, أدلـة كـلية, تـقول في المـضمون: أن الأئـمة (عـليهم السـلام) يـقولـون: 

“أبحنا لشيعتنا حقوقنا.” 
    فـإذا قـلنا: نُـطبّق هـذه على تـلك, نـقول: إن شـاء االله نـحن مـأذون لـنا, نـحن, 

لشيعتنا, فهم يقولون إنهم أباحوا لشيعتهم.. 
   لكن ليس عندنا دليل أنهم أباحوا لمخالفيهم. 

    فما المـانـع هـناك, في الحضرة الـعسكريّـة, أن نـقول: “يـا أيهـا المـخالـف, مـع كـل 
الاحترام, رجاءً, زُرْ عند الصحن, قف هناك.” 

ون على      هـذه المـشكلة, حـتى على مسـتوى مـرجـعياتـنا, بـالمـناسـبة, لا يجُسرِّ
قـول هـذا الـكلام, لأن الـدبـلومـاسـيّات صـارت هـي الـطاغـية, ولـو يُـتنازل فـيها 

عن أحكام االله تعالى. 
ز بـناء على اجـتهادي, أنـه يـدخـل المـخالـف في  إذا فـقيه يـقول: “أنـا حـقّقت وأُجَـوِّ
الحضرة الــعسكريّــة.” ليســت عــندنــا مــشكلة مــعه, إذا كــان فــقيهًا عــادلاً, 
وبـالـفعل, هـناك مـن المـعاصرين مـن قـال بهـذا.. ولـكن كـلامـنا مـع الـذي لا يـرى 
ذلـك, مـع الـذي يـرى نـجاسـة مـثل البهـرة مـثلاً, لمـاذا تـسمح لهـم? لمـاذا لا تحـكم 
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وتحــث على أنــه ضروري: هــؤلاء لا يــدخــلون في نــطاق, على الأقــل, مــا لــه 
حكم المسجديّة, اجعله فقط يزور من الصحن. 

   دبلوماسيات? لا بأس بها. علاقات عامة? لا بأس بها. 
كل هذا نحن معه, لا نعترض.. ولكن لا بد أن يكون عندنا حدود معيّنة. 

    هـل يـصح مـن أجـل الـدبـلومـاسـية, نـتنازل عـن حـكم أن المسـلمة لا يجـوز أن 
يـنكحها كـتابي? نـقول: مـن بـاب المـساواة, وكـلنا إخـوة, ووحـدة وطـنية, ولمـاذا 

هذه التفرقة… 
   هل يصح هذا الكلام? لا يصح. 

هذا حكم االله. 
ز لـك أن تـنكح     مـن بـاب المـعامـلة بـالمـثل, يـقول لـك: “عـامـلني بـالمـثل, أنـا أُجَـوِّ
ابـنتي, وهـي على غير ديـنك, لمـاذا لا تـعامـلني بـالمـثل?” نـعم, لا أعـامـلك 
بـالمـثل, الإسـلام يـعلو ولا يُعلى عـليه,. هـذا حـكم رسـول االله (صلى االله عـليه 

وآله). 
    هـذه أحـكام فقهـية, يجـب أن نسـير عـليها, كـذلـك الأحـكام الـعقديّـة, إن جـاز 
التعبير, يـعني المـسائـل المـتعلقة بـالإمـامـة, بـالـولايـة, بـالبراءة, هـذه أصـلاً أوجـب 
أن يـــتمّ التشـــديـــد عـــليها, يـــعني لـــيس لأجـــل الـــعلاقـــات الاجتماعية, 
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والـدبـلومـاسـية, والـتساكـن المشـترك, والـوحـدة الـوطـنية, ومـا إلى هـناك, هـل أنـا 
مُضطرّ أعترف بشرعيّة أبي بكر وعمر? أو أقبل بالترضي عنهما مثلاً? كلا! 

    بل أُصرّ على وجوب البراءة منهما, ولعنهما. 
    وعلى المخالف أن يتقبّلني كما أنا, بعقيدتي ومذهبي, لا أن أتنازل أنا. 

وأنـا لم أطـلب مـنه أن يـتنازل, أنـا أطـلب مـنه أن يـتقبل وجـودي بما أنـا عـليه, لا 
أقــول لــه: تــنازل عــن عــقيدتــك, وإلا لا أتــساكــن مــعك, وإلا لا أشــترك 

معك… 
    أطـالِـبُك بـالـتنازل عـن عـقيدتـك حـتى تـنجو أنـت, أمّـا أنـت في حـكمي, أنـت 
في الــعراق, في إيــران, في البحــريــن, في أيّ مــكان, نَــفرُض حُكماً شــيعيÙا, مــا 

أُطالبُِك بأن تتنازل عن عقيدتك حتى تبقى معي أخًا في المواطنة. 
    هذه المسائل المفروض ليس فيها حرج.. المفروض أن تُبَينّ. 
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      انتهــينا أيهّــا الإخــوةُ إلى أنَّ مــشهورَ المــتقدّمينَ مــن علمائنا قــالــوا بــكفرِ 
المـخالـف, مـع إجـراءِ بـعضِ الأحـكامِ الـلازمـةِ لـذلـك الـكفرِ عـليه, ومـن تـلك 
الأحـكامِ كما قـرّره المـفيدُ وتـبعه عـليه شـيخُ الـطائـفةِ في بـدوِ أمـره قـبل أن يـعدلَ 
عــنه إلى غيرِه, وكــذا ابــنُ إدريــس الحلي وغيرهم, أنّــه لا تجــوزُ الــصلاةُ على 

المخالفِ إذا ما مات, وذلك لأنّه كافرٌ في الحقيقة. 
     قلنا: ما هو المستندُ في عدمِ جوازِ الصلاةِ عليهم?  

      المســتندُ مــوقــفٌ عمليٌّ تكفيريٌّ للحســينِ بــنِ عليٍّ (صــلواتُ االلهِ عليهما), 
هذا الموقفُ الذي يمكن عدّه من أدلّةِ ومواقفِ التكفيرِ الحسيني.. 

    جـاءَ ذكـرُه في الـكافي الشريف بـسندِ الـكلينيِّ (رحمـه االله) عـن عـامـر بـن -
الـــــســمــط, عـــــن أبي عـــــبــد االله (عـــــلــيــه الــســـــلام) أن رجـــــلا 
مـن المـنافقين مـات فخـرج الحسـين بـن علي صـلوات االله عليهما يمشي مـعه 

فلقيه عليه السلام: أين تذهب يا فلان? قال: فقال له مولاه.. 
 أي مـولى للحسـين (عـليه السـلام).. وهـنا المـولى إمّـا يـكون بـمعنى أنّـه عـبدٌ 

خادمٌ, وإمّا يكون بمعنى الموالي الشيعي. 
     الحسينُ لاحظَ أنّ هذا المولى الذي لقيه كان يريد الفرار.. 
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    فـقال عـليه السـلام: أيـن تـذهـب يـا فـلان? قـال: فـقال لـه مـولاه: أفـر مـن -
جـنازة هـذا المـنافـق أن أصلي عـليها, فـقال لـه الحسـين (عـليه السـلام): انـظر 

أن تقوم على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله, 
   لا تفر, تعال, قف على يميني, ما أقول أنا, أنت قُل مثله. 

      فلما أن كبر عــليه ولــيه قــال الحســين عــليه الســلام : " االله أكبر الــلهم -
الـعن فـلانـا عـبدك ألـف لـعنة مـؤتـلفة غير مخـتلفة “الـلهم اخـز عـبدك في 

عبادك وبلادك, اللهم أصله حر نارك, اللهم أذقه أشد عذابك” -  
لأنّـه قـد يـأتي أحـدُهـم يـتفذلـك مـن دعـاةِ الـوحـدةِ المـزعـومـة, يـقول: الـروايـةُ 
تـقول إنـه كـان مـنافـقًا, لا تـقول إنـه مخـالـف - نـقول: أصـلاً لا يـوجـد فـقيهٌ يـقول 
إنّ هـذه الـروايـة ليسـت خـاصـةً بـالمـخالفين, لأنّـه أصـلاً في التعبيرِ الـروائـيِّ 
إحــدى مــصطلحاتِ الأئــمّةِ الأطــهارِ (عــليهم الســلام) عــن المــخالفين: 

المنافقون, يعني يصفونهم بالنفاق. 
    وثـمَّ الـقريـنةُ في هـذه الـروايـةِ واضـحةٌ, وسـيأتي مـزيـدُ تـفصيلٍ أيـضًا عـن 

شخصيّةِ هذا المنافق. القرينةُ هنا متصلةٌ موجودةٌ.. 
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 فـالإمـامُ (عـليه السـلام) يـقول: “وأصـله حـرَّ نـارك, وأذقـه أشـدَّ عـذابـك, -
فـإنّـه كـان يـتولىّ أعـداءك, ويـعادي أولـياءك, ويـبغض أهـلَ بـيتِ نـبيك 

  .( ١(صلىّ االله عليه وآله)” (

 يعني إذًا هذا منافق. 
     قــدْ أحــدهــم يــأتي ويــقول: هــذا مخــالــف, يــعني المــرادُ بــالمــنافــق هــنا هــذا 

المخالف.  
     فـقدْ يـأتي شـخصٌ يـقول: هـذا لـيس مجـرّدَ مخـالـفٍ عـاديّ, هـذا كـان نـاصـبًا, 
لأنّ الإمـام (عـليه السـلام) يـقول: “ويـبغض أهـلَ بـيتِ نـبيك (صلىّ االله عـليه 

وآله)”. 
      نـقول: نـعم سـلّمنا, ولـكن أتـعلم مـا كـان نَـصْبُه حـتى تـتكلّم? لأنيّ أنـا 
ا يسـيرًا  Ùكـشفتُ ووصـلتُ إلى هـذه الـشخصيّة, مـن هـي, نَـصْبُها يـكون جـد

بالقياس إلى النوّاصبِ المعروفين. 
     فعلى هـذا يـمكن تـعميمُ مـا كـان عـليه على مـطلقِ المـخالـفِ حـينئذٍ, لأنّـه إذا 
هـذا هـو الـنصّْب, إذًا هـذا مـطلقُ المـخالـف, كما سـيتبينّ إن شـاء االله. ولـكن 

ترقّبْ معي. 

١ الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ١٨٩
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    بـنفسِ المـضمونِ وردَ أيـضًا في الـكافي الشريف, وفي مـن لا يحضره الـفقيه, 
وفي قرب الإسناد أيضًا للحميري (رحمه االله), عن صفوان الجمال. 

      الـروايـةُ تخـتلفُ عـن تـلك في الـلفظِ قـليلاً, لأنّ تـلك مـرويّـةٌ عـن عـامـرِ -
بـنِ الـسّمط عـن الـصادقِ (عـليه السـلام), وهـذه عـن صـفوان الجمال عـن 
الـصادقِ (عـليه السـلام), قـال: “مـات رجـلٌ مـن المـنافقين, فخـرج الحسـينُ 
(عـليه السـلام) يمشي, فـلقي مـولىً لـه, فـقال لـه: إلى أيـن تـذهـب? فـقال: أفـرُّ 
مـن جـنازةِ هـذا المـنافـق أن أُصليّ عـليه. فـقال لـه الحسـينُ (عـليه السـلام): قُـمْ 
إلى جــنبيِ, فما ســمعتني أقــول فــقل مــثله”.. قــال: فــرفــعَ يــديــه, فــقال: 
“الـلهمَّ أخـزِ عـبدك في عـبادك وبـلادك, الـلهمَّ أصـله حـرّ نـارك, الـلهمَّ أذقـه 
أشـدَّ عـذابـك, فـإنّـه كـان يـتولىّ أعـداءك, ويـعادي أولـياءك, ويـبغض أهـل 

 ( ١بيت نبيك (صلىّ االله عليه وآله)”. (

    العلاّمةُ المجلسيُّ (رحمه االله) له تعليقٌ على هذه الروايةِ في مرآة العقول.. 
يــقول: “قــولُــه (عــليه الســلام): مــن المــنافقين, أي مــن أهــلِ الخــلافِ -

والضلال”. 
     حـتى لا يـأتـينا مـتنطّعٌ يـقول: المـقصودُ المـنافقين الـنواصـب, لـيس عـمومَ 

المخالفين.. 

١ الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ١٨٩
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قــال: “فــإنّ جمــيعَهم مــنافــقون, يظهــرون الإســلام, ولتركِ ولايــةِ الأئــمةِ -
بـاطـناً, أخـبثُ المشركينَ والـكفّار, ويـمكن أن يـكون المـرادُ بـعضَ بـني أمـيّة 
وأشـباهـهم, مـن الـذيـن لم يـؤمـنوا بـااللهِ والـرسـول أصـلاً, وكـانـوا يظهـرون 

١اسم الإسلام للمصالح الدنيوية”. ( 

     لـو رجـعتم إلى المـتونِ الفقهـيّة, تجـدون أنهـم اسـتنبطوا مـن هـاتين الـروايتين 
المـــرويتين عـــن الحســـينِ بـــنِ عليٍّ (صـــلوات االله عليهما), أن الـــصلاةَ على 
المـخالفين تـكون بهـذه الـكيفيّة: أن تُصلىّ عـليه بـأربـعِ تكبيراتٍ لا بخـمسٍ, 
وتـقول فيما بـعدَ الـرابـعة: “الـلهمَّ الـعن فـلانًـا عـبدَك ألـفَ لـعنةٍ مـؤتـلفةٍ غيرَ 

مختلفة”, إلى آخرِ الدعاءِ الحسينيِّ الشريف. 
, بـعدمـا أقـرّ بـأنّ المـرادَ بـالمـنافقين هـنا: المـخالـفون, احـتمل     والـعلاّمـةُ المجـلسيُّ
أن يـكون المـرادُ بـعضَ بـني أمـيّة وأشـباهـهم, هـو هـذا الـشخص الـذي صلىّ 

عليه الحسينُ (عليه السلام) بهذه الكيفية ولعنه. 
     لم يُـذكـر في مـصادرِنـا -بحسـب اطـلاعـي- مـن هـو هـذا المـنافـقُ الـذي مـات, 

ولكني بعد البحثِ وجدتُه, ولكن في مصدرٍ من مصادرِ الزيديّة.  
     هذا وجدته في هامش مسند زيد بن عليّ, المتن هناك, هذا ما جاء فيه: 

١ : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للمجلسي ج١٤ ص٧٧   
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“وقـال زيـد بـن علي (عـليه السـلام): لا تُـصلِّ على المـرجـئةِ, ولا الـقدريّـةِ, -
 ( ا من ذلك”. ( Ë١ولا على من نصبَ لآلِ محمدٍ حربًا, إلاّ أن لا تجد بد

     وهـو مـتّسقٌ تمـامًـا مـع الحـكمِ الـذي عـندنـا, وقـرّره المـفيدُ وغيرُه, أنـه لا تجـوزُ 
الصلاةُ على المخالفِ للحقّ إلاّ تقيّةً.  

ا مـن ذلـك”. هـذا مـا جـاء في المـتن, في مـسند  Ëهـذا مـعنى: “إلاّ أن لا تجـد بـد    
زيد بن علي, والمنسوب إليه, في هامشه, جاء هكذا: 

يــنا عــن الإمــام الحســين بــن عليٍّ (عليهما الســلام) أنــه صلىّ على - “كما رُوِّ
ا, كــان في  Ëســعيدِ بــن الــعاص حين أُلحِــق إلى ذلــك”, يــعني كــان مــضطر
ـلْ  ظـرفِ تـقيّة, فـلعنه في الـصلاةِ بهـذا الـلعن: “الـلهمَّ الـعنه لـعناً وبـيلاً, وعجِّ

 ( ٢بروحه إلى النار تعجيلاً”. (

    هذا على حدّ لفظِ الروايةِ الزيديّة, ولكن فيها تتمّة, ذيلٌ لطيفٌ, يقول: 
“فـقال لـه مـن سـمعه”, سـمعوا الحسـينَ (عـليه السـلام), إذًا لـيس فـقط هـذا 
المـولى لـه سـمعه, آخـرون مـن المـخالفين سـمعوا واسـتنكروا, فـقال لـه مـن 

١ مسند زيد بن علي ص ١١٧

٢ مسند زيد بن علي ص١٧٢
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ســمعه: “أهــكذا صــلاتُــكم على مــوتــاكــم, يــا ابــن رســول االله?! هــو هــذا 
منهجكم? 

     أنـه مـيت.. بـدل أن تـدعـون لـه بـالـرحمـة, بـدل أن تـقولـون: عـفا االله عماّ 
سـلف… تـوقـفون عـليه وتـقولـون: الـلهمَّ الـعنه ألـف لـعنةٍ, ولـعناً وبـيلا, 

وأصله حرّ نارك, عجّلْ بروحه إلى النار تعجيلاً?  
    نـحنُ قـلنا: الحسـينُ (عـليه السـلام) كجـدّهِ وأبـيهِ وأمّـهِ وأخـيهِ, والـتسعةِ 
المـعصومينَ مـن ذريّـتهِ وبـنيهِ (عـليهم الـصلاة والسـلام) جمـيعًا, حـادّونَ في هـذه 
المـسائـل, لأنّـه مـن غيرِ هـذه الحـدّيّـة لا يـمكنُ أبـدًا فـرزُ الحـقِّ عـن الـباطـل, 

والمحقِّ عن المبطل, كلُّ شيءٍ يتلخبط, مثلُ ما هي حالتُنا. 
    نحنُ الآن لماذا واقعونَ في ضلال?  

    لأنّـنا نـجامِـلُ كثيرًا, فـتختلطُ الأمـور, على أسـاس فـلانٍ هـلكَ, وهـو مـناّ, 
 ( ١يــقولُ لــك: هــذا مــناّ, تــرحمّــوا عــليه… أخيرًا هــلكَ حــسنُ زاده آمُلي (

-مـثلاً- فـيقولـونَ لـنا: اتـركـوه, أو تـرحمّـوا عـليه, وهـو مـناّ… نـقول: الـلهمَّ 
الـعنه ألـفَ لـعنةٍ, لـعناً وبـيلا, مـؤتـلفةً غيرَ مخـتلفة, نصليّ نـفسَ صـلاةِ الحسـينِ 

(عليه السلام), فإذا يسمحُ لنا خامنئي, نذهبُ نصليّ عليه هذه الصلاة. 

١ ذكره الشيخ كمثال لهلاكه في أيام إلقاء الشيخ لمحاضراته هذه..
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     وإذا سـألـونـا: أهـكذا صـلاتُـكم على مـوتـاكـم يـا ابـنَ رسـول االله? نـجيب 
الحسين عليه السلام.. قال (عليه السلام): بل صلاتُنا على أعدائنا. 

      المـنافـقُ نصليّ عـليه بهـذه الـطريـقة, الـناصـبُ نصليّ عـليه بهـذه الـطريـقة,      
المـخالـفُ -مخـالـفٌ جِـلد, يـعني غيرُ مسـتضعف- نصليّ عـليه بهـذه الـطريـقة, 

كذلك صاحبُ البدعةِ مناّ, بل هذا آكد, كما قلنا. 
     لاحـظتم الـذي مـرّ مـعنا قـبل درسـين أو ثـلاثـة, كـلامَ المجـدّد الـثاني, أنّ هـذا 
الـذي يـكونُ مـن أهـلِ المـذهـبِ ويـرتـدُّ عـنه, أسـوأُ في الحـكمِ والـتعامـلِ مـعه ممّـن 
يــكونُ مــن خــارجِ أهــلِ المــذهــب ويحــملُ تــلك الــعقائــدَ الــباطــلة, لأنّ هــذا 

بداخلِنا, مثلُ السوس, مثلُ السرطانِ الداخلي, الذي يفتكُ بنا. 
     هــؤلاء الــذيــن يــدّعــونَ الــعرفــان, أتــعلمُ أيَّ كــفريّــاتٍ جــاءوا بهــنَّ في 

أوساطنا?  
      وأضـاعـوا الشـبابَ, والشـيوخَ, والـكُهولَ, مـا أبـقوا شـيئًا, في الحـقيقة, حـتى 
بـلغ مـن كـفريّـاتهـم أنَّ قـائـلَهم يـقول: إنّ الـشمرَ يـدخـلُ الجـنةَّ في يـومِ الـقيامـةِ 

بقتلهِ للحسين! 
    يـقول: لأنّـه لمـا قـتلَ الحسـينَ, ارتـكبَ سـيئةً واحـدة, وهـي قـتلُ الحسـينِ (عـليه 
السـلام), ولـكنْ في قِـبالهـا مـلايينُ مـلايينِ الحـسنات, لأنّـه بـقتلِ الحسـينِ بسـببهِ 
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انتشرَ ذكـــرُ الحســـينِ في الـــعالم, مـــظلومـــيةُ الحســـين, الـــبكاءُ على الحســـين, 
الحسينيات, المجالسُ الحسينيّة, فاهتدى العالمُ بسببِ ذلك! 

     هل رأيتَ حمارًا يتكلّمُ بمثلِ هذا المنطق?! هذا منطقُ ما يُسمّى بالعرفاء! 
    نـقلتُ لـكم في الـليالي الحسـينية المـاضـية, كـيفَ هـذا الحـداد في يـوم عـاشـوراء 

يتراقص, أو يفرح, يقول: يومُ فرحٍ وسرور!  
    هـذا يـعني انسـلاخٌ عـن الـفطرةِ الـسويّـةِ بـاسـم الـعرفـان, الشـيطانُ هـكذا 
قـادهـم إلى هـذه الأمـور, ويُـراد مـناّ أن نـسكت, وأنـه إذا مـات المـيتُ مـنهم, لأنّـه 
مجـرّد يـتزيّـى بهـذا الـزي, يـلبسُ لـباسـنا, ولـباسَ علماءِ الشـيعة والحـوزويين, 
ويـتكلّم, أوّل مـا يـبدأ يصليّ على محـمدٍ وآلـهِ الـطاهـريـنَ (عـليهم السـلام), 

ويبكي على الحسينِ (عليه السلام), صار مناّ?! 
     هــل هــذا مــلاكُ التشــيّع?! وأنّ يــكون الــواحــدُ مــناّ?! ألا تســتمعونَ 
ا حـسّاسـةٌ ودقـيقة, ولا أحسـبُ أحـدًا  Ùلمـحاضراتـِنا جـيّدًا?! هـذه الأمـورُ جـد

آخرَ يبيّنها بالنحوِ الذي نُبيّنهُ, لأنهّا (قضية)… 
      قـبل سـنواتٍ أيـضًا, في الـليالي الحسـينية, قـلت: إذا كـان هـذا هـو المـلاك, أنّ 
كـلّ مـن يـبكي على الحسـين, إذًا هـو مـعدودٌ مـناّ… عـندنـا روايـاتٌ تـقول: أبـو 
هـريـرة كـان يـبكي على الحسـين, بـعضُ الـروايـاتِ تـقول: إنّ أبـا هـريـرة امـتدّ بـه 
الـعمر, مـا مـات قـبل شـهادة الحسـين (عـليه السـلام), فـكان يـبكي على الحسـين 
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ا هـو وأنـسُ بـنُ مـالـك, وكـذا مـروانُ بـنُ الحـكم كـان  Ù(عـليه السـلام) بـكاءً مُـر
يبكي على الحسين! 

    يـعني هـؤلاء نعتبرُهم مـناّ مـثلاً?! مـا هـو المـلاك? أن نـنظرَ في عـقيدتـِه, ومـن 
ثـمّ نـفحصَها فـحصًا دقـيقًا, حـتى نـقول: هـذا مـناّ أم مـن غيرِنا? نـرى مـا هـي 

عقيدتُه. 
   الـذي يحـملُ عـقيدةَ ابـنِ عـربي, أو الحـلاّج, أو حـتى مـلا صـدرا, هـذا مـناّ?! 
هـذا مـا جـاء بـه آلُ محـمدٍ (عـليهم السـلام)?! ويـلكم! ديـنُ االلهِ لا تـتلاعـبوا بـه 

بهذه الطريقة! ولا تأخذنّكم العواطف! 
     مــات, لا تجــوزُ عــليه إلاّ الــرحمــة! مــن قــال لــكم?! كــلُّ مــيتٍ تجــوزُ لــه 

الرحمة?! من أين جئتُم بهذا?! 
     نَنظر: مَن هذا الميت?! يستحقُّ الرحمة? نترحّمُ عليه. 

 يستحقُّ اللعنة? نلعنه, ولا نتحرّج.  
    انـظر الحسـينَ, مـا كـان يتحـرّج, لمـا سُـئل, قـال: أهـكذا, يـعني بـلسانِ الـعتاب, 

يسألونه: أهكذا صلاتُكم على موتاكم, يا ابنَ رسول االله? 
      قال (عليه السلام): بل صلاتُنا على أعدائنا.. 

     على سعيدِ بنِ العاص, هكذا نصليّ. 

 ٣٥٠



                                                       صلاة الحسين على أعدائه

      سـعيدُ بـنُ الـعاص, إنّ هـذا الـشخص يُعتبر إذا عُـدّ نـاصـبيÙا, فـمن أصـحابِ 
ا, بـل على الـعكس, لـه مـواقـفُ مـشهودةٌ ضـدّ بـني أبـيه,  Ùالـنصّْبِ الخـفيفِ جـد

ضدّ بني أميّة, وفي مدحِ أميرِ المؤمنينَ (عليه السلام). 
     يـعني بـالـفعل, الإنـسانُ يـتعجّب, أنّـه إذا واحـدٌ على هـذه الـصفةِ, اعتبرَه 
ا, لأنّ الحسـينَ لا يعتبر حـتى الـذي نـاصرَه, أو  Ùالحسـينُ (عـليه السـلام) عـدو

ناصر أباه في موقفٍ ما, وموقفين أو ثلاثة, أنّ هذا أخذ صكَّ النجاة! 
     المهم: العقيدة, كيف كانت عقيدتُه? 

     حـتى تـقفوا على شـخصيّتهِ, كـان في زمـانِ الـطاغـيةِ الـثالـث, عثمان (لـعنه 
االله), ممـّن يـكتب لـه, هـو أمـويّ بـالـنتيجة, مـن أولـئك الـقوم, وتـولىّ لـه, ولاهّ 
عثمان الـكوفـة, وذلـك بـعدمـا شرب الـولـيد (لـعنه االله) الخـمر, في الحـادثـةِ 
المـعروفـة …  وأوّلُ مـا نـزلَ الـكوفـة -بـالمـناسـبة- كـان يـلعنُ الـولـيد, وكـان 
ـروا المنبر أمـامـي, هـذا نـجس, كـان بسـببِ هـذا الـنجس الـذي كـان  يـقول: طهِّ

يعلوه. يعني بهذه البداياتِ بدأ. 
    قـدْ يـقول قـائـل: كـيف كـانـت نهـايـاتُـه? الـنهايـاتُ أيـضًا لا بـأس بهـا, أقـصد: 

نهاياتِ حكمِ عثمان. 
     عثمان قُــتل, وهــذا يُفترض أنْ تــأخــذه الحــميّةُ الــقبليّةُ إلى جــانــبِ عثمان, 
ولــذلــك يُفترض أنّــه لمــا خــرجــت عــائــشة (لــعنها االله) أنْ يــكون مــعها, في 
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جـندهـا, كـسائـرِ بـني أبـيه الـذيـن نصرُوهـا: مـروان, وغيرُ مـروان, دخـلوا في 
جندِ عائشة. 

     ولكنهّ فعلَ العكسَ تمامًا, لزمَ بيتَه! 
 انـظر لمـواقـفه… تُعتبر شريفة. مـا نصرَ عـائـشة, خـذلهـا, وحـذّر مـنها, ومـن 
فـتنتها..  مـا نصرَ مـعاويـةَ لمـا خـرج على أمير المـؤمنين (عـليه السـلام), وحـذّره, 

وأرسل إليه كتابًا شديدَ اللهجة. 
    أنا أنقلُ لك الموقفين الآن: الموقفُ الأول, الذي كان ضدّ عائشة. 

     هـذا كـلامُـه; لمـا خـرجـت عـائـشة, ومـعها طـلحة, والـزبير, ومـروان بـن 
الحـكم, وعـبد الـرحمـن بـن عـتاب بـن أسـيد الأمـوي, والمغيرة بـن شـعبة, وجمـاعـةٌ 
مـن بـني أمـيّة, خـرجـوا يـطالـبونَ بـثارِ عثمان (لـعنهم االله جمـيعًا). مـاذا كـان 
كـلامُـه, كما نجـدُه في رسـائـل المـرتضى (رحمـه االله), عـن نصر بـن مـزاحـم, وكـذا 

في الطبقات الكبرى لابن سعد? 
قـال, بـعدمـا تـرحّـمَ على عثمان, وأثـنى عـليه: “وقـد زعـمتم -أيهّـا الـناس- -

أنـكم إنّما تخـرجـون تـطلبونَ بـدم عثمان, فـإن كـنتم ذلـك تـريـدون, فـإنّ قـتلةَ 
عثمان على صـدورِ هـذه المـطيّ وأعـجازهـا, فَـميلوا عـليهم بـأسـيافـكم. ألا 
تـقولـون: نـريـد قـتلةَ عثمان? أليسـت هـذه دعـواكـم, يـا عـائـشة وطـلحة وزبير 
ومـروان? هـا هـم مـوجـودون, هـذا طـلحة, وهـذا الـزبير, وهـذا مـن معهما, 
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هـؤلاء كـانـوا قـتلةَ عثمان في الحـقيقة, بـل عـائـشة نـفسها, هـي الـتي قـتلته 
بـفتواهـا الشهـيرة: اقـتلوا نـعثلاً فـقد كـفر. فَمـيلوا علـيهم بأـسيـافكـم, وإلاّ 
فــانصرفوا إلى مــنازلــكم, ولا تــقتلوا في رضى المخــلوقين أنــفسَكم, ولا 

يُغني الناسُ عنكم يوم القيامة شيئًا.” 
    كلامٌ يدلّ على أنّه نابعٌ من إنسانٍ أو صادرٌ من إنسانٍ مُقرٍّ ومُذعنٍ بالحق. 

     انظروا كيف أجابه مروانُ بنُ الحكم (لعنه االله):  
قــال لــه: “لا, بــل نضربُ بــعضَهم بــبعضٍ, فــمَن قُــتل كــان الــظفرُ فــيه, -

١ويبقى الباقي, فنطلبُه, وهو واهنٌ ضعيف.” ( 

ا محـرجـةٌ لأهـل الـطائـفةِ الـبكريـة, لأنهّـا واردةٌ في  Ùهـذه روايـةٌ -بـالمـناسـبة- جـد    
مـصادرهـم, في الـطبقات الكبرى, واعترافٌ مـن هـذا الـرجـل -مـن سـعيدِ بـن 
الـعاص- على أن قـتلةَ عثمان: مَـن? هـم عـائـشة, وطـلحة, والـزبير, ومـن كـان 

معهم. 
    هذا موقف.  

     الموقفُ الثاني: موقفُه مع معاوية.  

١  الطبقات الكبرى لابن سعد ج٥ ص٣٥

 ٣٥٣
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    تخـيّل: مـعاويـة, زعـيمُ بـني أمـيّة في عصره, يخـرج مـناديًـا بـثارِ عثمان, ومحـاربًـا 
أميرَ المـؤمنين (عـليه السـلام), وهـذا يـقوم بـالـعكسِ تمـامًـا. كـتب إلـيه كـتابًـا, 

يحُذّره, ويُثني على أمير المؤمنين (عليه السلام). 
   كـتبَ لمـعاويـة, كما في وقـعة الجـمل لـضَامـر بـن شَـدقَـم, وكما في شرح -

الـنهج لابـن أبي الحـديـد, يـقول لـه:“وأمـرتـنا بـطلب دم عثمان, فـأيّ جـهةٍ 
تسـلكُ فـيها, أبـا عـبد الـرحمـن? رُدمـتِ الـفِجاجُ, وأُحـكم الأمـرُ عـليك, 

ووليّ زمامه غيرُك.” 
يعني: هو أميرُ المؤمنين (عليه السلام), هو تولىّ, هو الخليفةُ الحق -. •
     “فــدَعْ مُــناواةَ مَــن, لــو كــان افترشَ فــراشَــهُ صــدرَ الأمــر, لم يُــعْدَلْ بــه -

غيرُه.. 
     أنـت تُـناوئ مَـن? هـذا الـذي لـو فـرشَ فـراشَـه في صـدرِ الأمـر - يـعني مـنذُ 
الـيومِ الأول مـن شـهادةِ الـنبي الأعـظم (صلىّ االله عـليه وآلـه) -, لـو لم يـكن 
مـشغولاً بـجنازتـِه (صلىّ االله عـليه وآلـه), لـو فـرشَ فـراشَـه, وقـال: أنـا الخـليفة, 

ما كان أحدٌ يستطيعُ أن يُعْدَلَ به غيرُه, لا أبو بكر, ولا غيرُه. 
   ولكنهّم انتهزوا الفرصة فقط, انتهزوا فرصةَ انشغاله. 

    فـيدور الـزمـان, وتـأتي أنـت الـصعلوك, تُـناوئ عـليÙا, تُـريـد أن تُـعْدَلَ بعليٍّ 
(عليه السلام)?! 

 ٣٥٤
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   “فـدعْ مُـناواةَ مَـن لـو كـان افترشَ فـراشَـه صـدرَ الأمـر لم يُـعدَلْ بـه غيرُه, -
وقــلتَ: كــأنّــا عــن قــليلٍ لا نــتعارف.” - يــعني كــنايــةً عــن المــواجــهة 

والمخاصمة والحرب -. 
“فهـل نـحنُ إلاّ حـيٌّ مـن قـريـش, إن لم تـنلْنا الـولايـةُ, لم يـضقْ عـناّ الحـق?! -

إنهّـا خـلافـةٌ مـنافِـيّة, وبـااللهِ أُقـسمُ قسماً مبرورًا: لـئن صـحّت عـزيـمتُك على مـا 
وردَ بـه كـتابُـك - وهـو إعـلانُ الحـرب على أمير المـؤمنين (عـليه السـلام) -, 
لألـفيَنكَّ بين الحـالتين طـليحًا - يـعني هـزيـلاً أو خـائـرَ الـقوى - مـذمـومًـا 
مـدحـورًا. وهَـبْني أُخـالـكَ بـعد خـوضِ الـدمـاءِ تـنالُ الـظفر, فـلنفرضْ أنـك 
أخيرًا تنتصر, بـعد خـوضِ الـدمـاء هـذه, هـل في ذلـك عـوضٌ عـن ركـوبِ 

المأثم, ونقصِ الدين?” 
    يظهـر كـأنّـه مـتورّع, يَـعِظه, يـقول لـه: إيّـاك أن تـلجَ في هـذا, حـتى لا يـنقصَ 

دينكُ, وتحتطبَ الوزرَ والإثم. 
“أمّـا أنـا, فـلا على بـني أمـيّة, ولا لهـم, أجـعلُ الحـزمَ داري, والـبيتَ سـجني, 
وأتـوسّـدُ الإسـلام, وأسـتشعرُ الـعافـية, فـاعـدِلْ, أبـا عـبد الـرحمـن, زمـامَ راحـلتك 
إلى محـجّةِ الحـق, واسـتوهـبِ الـعافـيةَ لأهـلك, واسـتعطفِ الـناسَ على قـومِـك, 
وهـيهات مـن قـبولـك مـا أقـول, حـتى يُفجّـر مـروانُ يـنابـيعَ الـفتن, تـأجّـجُ في 

 ٣٥٥
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الـبلاد, وكـأنيّ بكما - عـند مـلاقـاةِ الأبـطال - تـعتذرانِ بـالـقدر. ولـبئسَ الـعاقـبةُ: 
١الندامة, وعما قليلٍ يضحُ لك الأمر, والسلام.” ( 

    إذن, أيُّ ناصبٍ هذا?! أيُّ منافقٍ هذا?!  
ا, أو بمسـتوى خـفيفٍ, بـمرتـبةٍ خـفيفةٍ  Ùهـذا يُعتبر في الـدرجـةِ الخـفيفةِ جـد     
ا مـن هـذا الـنصّْب والـعداءِ لأهـلِ الـبيت. مـا أُثـِرَ عـنه -بـالمـناسـبة- أنّـه كـان  Ùجـد
يـلعنُ أهـلَ الـبيت (عـليهم السـلام), ولا أُثـِرَ عـنه أنّـه كـان يخُـاصـمُهم تـلكَ 
المـخاصـمة, بـل على الـعكس, مـثلُ هـذه المـواقـف, يـعني يُفترض أن يـكون مـن 

خيار بني أميّة. 
     فــإذن, لمــاذا مــثلُ هــذا الــشخص, بهــذه المــرتــبةِ البســيطةِ أو اليســيرة مــن 

ا للعنة?  Ùالخلافِ على آل محمد (عليهم السلام), كان مستحق
ا, يــقف الحســينُ (عــليه  Ùنــعم, في مــنهجِ التكفيرِ الحســيني, كــان مســتحق    
السـلام) على جـنازتـه, يـلعنه بـمثل هـذا, ويـقول: “هـو مـن أعـدائـنا, هـذه 

صلاتُنا على أعدائنا.” 
     نـعم, خـاصّـةً إذا عـلمتَ أنّ هـذا الـشخص, بـالـنتيجة, بـعدمـا مـعاويـة أحـكم 

سلطانه, أخيرًا جاء إليه, وبايعه, وتولىّ له أيضًا. 

١ شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٤
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     مـا رفـعَ لـواءً على أهـلِ الـبيت (عـليهم السـلام), ولـكن في المـقابـل, هـو 
بـالـنتيجة صـار مـن أعـوان الـظالمين, مـع بـني أبـيه, مـا انـحازَ عـنهم, مـا شـذَّ عـنهم 
حــتى يــفرَّ بــنفسه إلى االله تــعالى, ويــكفي عــقيدتُــه, بــدأ كــلامــه بــالترحّم على 
عثمان, وهـذا كـافٍ, عـند الحسـينِ (عـليه السـلام), هـذا يـكفي لأن يُـصدَقَ عـليه 

أنّه عدوّ, ويستأهلَ اللعنة. 
    مـن هـذا المـوقـفِ الحسـيني وأمـثالـه, اسـتنبطَ الـفقهاءُ: عـدمَ جـوازِ الـصلاةِ 
على المـخالـف, إلاّ بـأربـعِ تكبيرات, على نـحوِ مـا يُصلىّ على المـنافـق, ويُـلعنُ 

, وينصرفُ المصليّ.  , أو بعدَ رابعتهنَّ فيهنَّ
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 ٣٥٨



                                              ما كفنَّاهُم ولا حنطّناهم !

 

 

 طناهم ! اهم ولا حنَّ ما کفنَّ

 ٣٥٩
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     عــلِمنا فيما تــقدّم أنّ مــن صــورِ التكفيرِ الحســينيّ: صــلاتَــه (صــلواتُ االلهِ 
ا, وهـو سـعيدُ بـنُ الـعاصِ الأمـويّ,  Ùعـليه) على مـيّتٍ مخـالـفٍ, عُـدّ مـنافـقًا وعـدو

بأن لعنه في تلك الصلاةِ ألفَ لعنةٍ. 
      وقــلنا إنّ هــذا الـخُــلقَ الحســينيّ يــنبغي أن يتخــلّقَ بــه كــلُّ مــقتفٍ لأثــرِ 
الحسـينِ (صـلواتُ االلهِ عـليه) ومتحـرٍّ للمشيِ على خـطاه, دونما شـعورٍ بـالحـرج, 

وإن لامه اللائمون.  
    ذلـك لأنّ الحسـين (صلى االلهُ عـليه) لـِيم أيـضًا, أي تـمّ لـومُـه على ذلـك, لمـا 
قـال لـه الـقائـلُ وقـد سـمعه يـلعنُ سـعيدَ بـنَ الـعاصِ وهـو مُـسجّى: قـال لـه: 
أهـكذا صـلاتُـكم على مـوتـاكـم يـا ابـنَ رسـولِ االله? فـقال (صـلواتُ االلهِ عـليه): 

«بل صلاتُنا على أعدائنا». 
    عــلينا الانــتباهُ -أيهّــا الإخــوةُ- إلى أنّ المــنافقين والمنحــرفين والمــتلاعبين 
بـالـديـن, كثيرًا مـا يسـتخدمـون هـذه الحـيلة, وهـي أنهّـم يُـفكّكون مـا بين تـعامـلهم 

مع الشخصية حال حياتها, وتعاملهم معها حال موتها.  
     فـقد تجـد هـذا المـنافـق, أو هـذا المنحـرف, أو هـذا الـطاغـية أحـيانًـا, يسـتهدف 
الـشخصيةَ حـال حـياتهـا بشـتى صـنوفِ الاسـتهداف, فـيؤذيهـا, يجـور عـليها, 

وربما يصل الأمر حتى إلى قتلها أحيانًا. 
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     ولـكن مـا إن يـتحوّل الـطورُ إلى طـورِ الـتعامـل مـعها وهـي تحـت الـثرى, حـتى 
تجـده يُـبدي شـيئًا مـن الترحّم عـليها, شـيئًا مـن الـثناء عـليها, يمشي في جـنازتهـا, 
يشـترك في الـصلاة على هـذه الـشخصية, وكـأنّـه «عـفا االله عماّ سـلف», وكـأنّ 
هـذا شيءٌ مـن الـنبُل, مـن الـشهامـة, إذ أتـناسـى مـا بـيني وبين هـذه الـشخصية 
الـتي كـناّ على خـصامٍ مـعها في حـال الحـياة, وأكـرّم المـوت, يـعني أكـرّم مـوت 

هذه الشخصية, وأقول: “للموت حرمة, وللميّت حرمة”. 
     فيرى الــناسُ الســذّجُ والبُســطاءُ يــرونَ ذلــك بــالــفعلِ نُــبلاً وشــهامــة, 
ويـقولـون: انـظروا, لـقد تـناسـى هـذا الـشخص كـلَّ مـا كـان بـينه وبين تـلك 
الـشخصية, مـا أن حضر المـوت, فـوجـدنـاه يـقف في الـصفوف الأولى, وهـو 

يُصليّ على هذه الشخصية! 
    يحضرني هنا كمثالٍ معاصرٍ: شخصيةُ الطاغيةِ صدّام حسين (لعنه االله).  

     أتـذكّـر أنّـه في محـاكـمته, كـان حينما يـأتي على ذِكـر عـبد الـكريـم قـاسـم مـثلاً, 
كـان يـقول: “االله يـرحمـه”, بـل وحـتى لمـا كـان يـذكـر خمـيني أيـضًا, كـان يـقول: 

“االله يرحمه”.  
    وكـان يُـفلسف ذلـك, كـان يـقول: “نـحن لمـا نـكون في الحـياة, فـلابـدّ أن نـقومَ 
بما يُـمليه عـلينا الـواجـب مـن الحـربِ والخـصامِ ومـا شـابـه. لـكن إذا مـات مـن 

نخاصمه, فلا تجوز عليه إلاّ الرحمة, ونقول ذهب إلى دارِ حقّه”, كما يقول.     

 ٣٦١
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     “وأنـا أوجّـه دائماً المـسؤولين, ولمـا هـلك خمـيني, أنـا كـنتُ أوجّـههم بـأنّـه لا بـدّ 
أن تحترموه, ولا تذكروه إلاّ بالرحمة.” 

      والمُـطبّلون بـطبيعة الحـال, سـواء مـن الـبعثيّة أو مـن انـساق إلـيهم, يـقولـون: 
انـظروا إلى مـدى شـهامـته ونُـبله! هـذه حـيلةٌ في الحـقيقة, وهـي حـيلةُ مـعاويـة 

(لعنه االله). 
      فـمعاويـة -بـالمـناسـبة- هـناك أثـرٌ يـرويـه أهـلُ الخـلافِ, أنّـه لمـا بـلغه نـبأ شـهادة 
عليّ (عـليه السـلام), بـكى أمـام زوجـه, وتـرحّـم على عليٍّ (عـليه السـلام), قـال: 

“رحم االله أبا الحسن”.  
    هـذا بـخلاف مـا تـقولـه روايـاتٌ أخـرى, تـذكـر أنّـه فـرِح وسجـد شـكرًا… إلى 
مـا هـنالـك, الـروايـات مـتخالـفة, ولـعلّه يـمكن الجـمعُ فيما بـينها بـأنّـه يُـقال: هـذا 
مـوقـفٌ أظهـره أمـام زوجـته وخـاصّـته, وذاك مـوقـفٌ أمـام الـعامـة, وكـذا على 

سبيل ما نعلمه من سبيلِ الطغاة والمنافقين. 
     فـتذكـر تـلك الـروايـات أنّ زوجـته قـالـت لـه: أنـتَ في حـياتـه كـنتَ تحـاربـه, 
والآن تـبكي عـليه? فـقال لهـا: “إنّما أبـكي على مـا فـات مـن الـعلم بـفوتـه”, شيءٌ 

من هذا القبيل, أنقل ذلك بالمضمون مماّ علِق بذاكرتي. 
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     هـذه حـيلة هـذه مـن إحـدى الحـيل الـتي طـالمـا يسـتعملها هـؤلاء المـنافـقون 
والـطغاة. وإن لم تـكن حـيلة, فـأقـلّ مـا يُـقال فـيها: إنهّـا اضـطرابٌ نفسي, أو 

ازدواجيةٌ في الشخصية, لا تفسير ثالث -في نظري- لهذه الصفة.  
     وبــالمــناســبة, حــتى في محــيطنا الــديــني يــقع هــذا كثيرًا. أنــك تجــد شــخصًا 
- كـان بـينه وبين المـرجـع الـراحـل السـيد  كـمقتدى الـصدر مـثلاً -كـمثالٍ حـيٍّ
محـمد سـعيد الحـكيم مـا صـنعَ الحـدّاد, ولـكن مـا أن تـوفيّ, وجـدنـاه يشـترك في 
جـنازتـه مـثلاً, أو في مجـلسِ الـفاتحـة عـليه, وإن كـان واضـحًا مـنه أنّـه مشـتركٌ 

دون رغبة قلبيةٍ في ذلك. 
     خـامـنئي, لمـا تـوفيّ واسـتُشهد المجـدّد الـثاني (رحمـه االله), أيـضًا أقـام لـه مجـلس 
فـاتحـة عظيماً في المسجـد الأعـظم في قـم المـقدّسـة, وأحضر وكـيلَه ونـائـبَه هـناك, 

وأصدر بيانَ تعزيةٍ في هذا الشأن. 
       وهـو أسـاسًـا كـان خـامـنئي -كما تـعلمون- في سـنواتـه الأخيرة, على خـصامٍ 
مســتفحل تــقريــبًا بــينه وبين هــاشــمي رفــسنجاني. ولــكن لمــا تــوفيّ هــاشــمي 

رفسنجاني, ذهب هو بنفسه وصلىّ عليه مثلاً.  
   مثلٌ معروفٌ يقول لك: “يقتل القتيل ويمشي بجنازته!”  

     هــذه في الحــقيقة كــانــت ســياســة مــعاويــة. مــعاويــة كــان يتصرّف هــذه 
التصرفات. أنّـه لـيس لـديـه مـانـعٌ مـن أن يـبلغ خـصامُـه وفـجوره في الخـصومـة  
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وحـربـه وإيـذاؤه مـبلغًا, أحـيانًـا الـقتل, يـصل إلى الـقتل, لـكن بـعد مـا يـقتل, 
يُـكرم المـيت الـقتيل, ويغسّـله, يُـكفّنه, يُصليّ عـليه, يترحّم عـليه. نـعم, كـان 

يفعل هذا. 
     وفي المـقابـل, الحسـين (عـليه السـلام) كـانـت لا تتغيرّ مـواقـفه. يـعني طـريـقة 
تـعامـلِه مـع الـشخصية الـتي هـي عـدوّة, أو على خـصامٍ في حـياتهـا, هـي ذاتهـا 

تسري إلى ما بعد هلاكها, لا تتغيرّ.. هذا الذي أريد أن أصل إليه. 
    أقـول: إذا تخـلّقنا بـأخـلاقِ الحسـين (عـليه السـلام), فهـذه مـسألـةُ الحـياة 

والموت ليست لها موضوعيةٌ هنا.  
, شريطةَ أن لا يـكون عـدونـا       إذا كـناّ قـد شـخّصنا أنّ هـذا الـشخص عـدوٌّ
, نـتكلم عـن الـعدوّ في الـديـن,  ا مـن بـابٍ شخصيٍّ أو شـخصانيٍّ أو دنـيويٍّ Ùعـدو
ا ديـنيÙا, كـالمـنافـقِ مـثلاً, أو المنحـرفِ مـثلاً, المـبتدعِ مـثلاً, ونـحوِ  Ùنعتبره عـدو

ذلك. 
     وإلاّ, في الأمـور الـشخصية, نـعم, الإنـسان عـليه -بـمقدار مـا يسـتطيع- 
أنّـه: هـذا الـذي أفضى إلى ربّـه, يـقول: “أفضى إلى ربّـه, وأعـفو عـنه أمـلاً أن 

يعفو االله عنيّ”, هذا لا مانع, هذا أمرٌ حسن, خُلُقٌ حسن. 
     لـكن شـخصٌ منحـرفٌ, شـخصٌ مـبتدعٌ مـثلاً, هـذا يـموت, أنـت في حـياتـه 
كـنت تـقول فـيه مـن الأقـاويـل مـا تـقولُـه مـن تفسـيقٍ وتـبديـعٍ ومـا شـاكـل, إذا 
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كـنت بـالـفعل هـكذا تـراه, وهـو لم يـتب, يـعني مـوتـه هـذا لـيس مـعناه أنّـه قـد تـاب 
مثلاً, أو قد جُبّ ما قبله, الموت هنا ليس له موضوعيّة. 

     فيفترض أن تسـتمر في نـفس هـذا المـوقـف إلى مـا بـعد مـوتـه أيـضًا, أيـضًا 
تلعنه ألف لعنة, ولا يؤثّر فيك أمرُ موته شيئًا في الحقيقة, وإن لامك الناس. 
    فهـذا الـشائـع عـند الـناس: أنّـه إذا مـات أحـدٌ, فـحتى لـو كـانـت الخـصومـة 
ديـنيّة بـيننا وبـينه, فـعلينا أن نـتناسـى, عـلينا أن نـتجاوز عـنه, بـل لا تجـوز عـليه 

إلا الرحمة! 
    نـقول: هـذا مـبدأٌ خـاطـئ, تفكيرٌ خـاطـئ, لـيس هـذا هـو مـنهج الحسـين (عـليه 
السـلام), هـذا مـنهجُ مـعاويـة. . وانـظروا لـطبيعة المـواجـهة الـتي جـرت مـا بين 

الحسين (عليه السلام), وما بين معاوية في هذا الشأن تحديدًا. 
     في تـاريـخ الـيعقوبي: قـال مـعاويـةُ للحسـين بـن عليّ (عليهما السـلام): “يـا -

أبـا عـبد االله, عـلمِتَ أنّـا قـتلنا شـيعةَ أبـيك, فـحنّطناهـم وكـفّناهـم, وصـلّينا 
عليهم, ودفناّهم”. 

 • يـقول: نـحن قـتلنا شـيعة أبـيك, مـثل حجـر بـن عـدي وأمـثالـه 
(عـليهم رحمـة االله), ولـكن انـظر كـيف نـحن نـمتلك نُـبلاً وشـهامـة! نـحن مـع 
كــلّ هــذا, احترمنا, وقــلنا: مــراســم الجــنازة تــقوم كما يــنبغي, وكــفّناهــم, 
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وغسـلناهـم, صـلّينا عـليهم, صـلّينا عـليهم! أي: تـرحمّـنا عـليهم, ودفـناّهـم بـكلّ 
توقيرٍ واحترام - 

فقال الحسين (عليه السلام): “حججتك وربّ الكعبة”. -
    حججتك: أي غلبتُك بالحجُّة. •

     هــنا, مــن فــمك أُديــنك: أنّــه إذا كــان هــؤلاء مســتحقّون شرعًا لــلتوقير 
والاحترام بكل هذه المراسم, فلماذا في حياتهم قتلتهم? 

       لـيس فـقط آذيـتهم أو أهـنتهم, المفترض أنهـم مسـتحقّون لـلاحترام شرعًا, 
فلماذا قتلتهم إذًا?! فأنت محجوج, “حججتك ورب الكعبة”. 

     في المقابل, نُبل وشهامة أهل البيت (عليهم السلام) يقتضيان بالعكس.. 
      يـقول: “لـكنّنا, واالله, إن قـتلنا شـيعتك, مـا كـفّناهـم, ولا حـنّطناهـم, ولا 

 ( ١صلّينا عليهم, ولا دفناّهم..” (

     نـعم, عـندنـا بـالـفقه: أنّـه إذا تـأذّى الـناسُ مـن ريحـهم, أو مـن انـتشار الأوبـئة 
بسبب بقاء تلك الجيف, فترمى في أقرب حفرة, لا أكثر من ذلك.  

    أمّا لا حرمةَ لهم, لا أحياءً ولا أمواتًا. 
هذا لفظ ما رواه اليعقوبي. 

١ تاريخ اليعقوبي - اليعقوبي - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
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     أمّــا مــا جــاء في كــشف الــغمة لــلإربلي, ونــثر الــدر لــلآبي, والاحــتجاج 
للطبرسي, فهو هذا: 

 يـقول: لمـا قـتل مـعاويـةُ حجـرَ بـنَ عـديّ وأصـحابَـه, لـقي في ذلـك الـعام -
الحسـينَ (عـليه السـلام), يـعني في عـام الحـج, في مـوسـم الحـج, فـقال: “أبـا 
عـبد االله, هـل بـلغك مـا صـنعتُ بحجـرٍ وأصـحابـه مـن شـيعة أبـيك?” فـقال: 

“لا”. قال: “إنّا قتلناهم, وكفّناهم, وصلّينا عليهم”. 
     فــضحك الحســين (عــليه الســلام), ثــمّ قــال: “خَــصَمك الــقومُ يــوم -

القيامة يا معاوية".  
    أي: أنهّم حَجّوك, وغلبوك بالحجُّة, هذه حجّة عليك. 

“أمّـا واالله, لـو وُلّـينا مـثلها مـن شـيعتك, مـا كـفّناهـم, ولا صـلّينا عـليهم, ولا -
 ( ١قبرناهم.” (

     فـإذًا, مـوقـفُ الحسـين (عـليه السـلام) ومـنهجُه هـو الـثبات, مـا لم يـتُبْ ذلـك 
الـشخص الـذي ارتـكب مـا ارتـكب في حـقّ الـديـن, أو في حـقّ المـؤمنين, فـإنّ 
المـوقـف يـظلّ هـو مـوقـفَ الـرفـض, مـوقـفَ الـلّعن, ولا احترامَ لـه, لا في حـياتـِه, 

ولا في مماتهِ. 

١ كشف الغمة لابن أبي الفتح الإربلي ج٢ ص٢٤٠
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     فــحتى في ممــاتــه: لا يُغسّــل, لا يُــكفّن, لا يُصلىّ عــليه, ولا حــتى يُقبر أو 
يُدفن. 

    هــذا الإنــسان الــذي لا يُصلىّ عــليه, ولا يُقبر, مــعناه: أنّــه لا تجــري عــليه 
أحـكامُ المسـلم. فـالمسـلم: واجـبٌ أن يُغسّـل, أن يُـكفّن, أن يُصلىّ عـليه, أن 

يُدفن. هذه كلّها واجباتٌ, واجبٌ كفائيّ على المسلمين. 
     فـمعنى قـول الحسـين مـا قـال: إنّ هـذا المـوقـف يـمكن إدراجُـه في قـائـمةِ 
المـواقـفِ الحسـينيّةِ التكفيريّة, إحـدى مـفردات وشـواهـد التكفير الحسـينيّ, أنّـه 

عاملهم معاملةَ الكفار. 
    من? هو قال: شيعتك يا معاوية. 

     شيعة معاوية, هذا حكمهم عند الحسين (عليه الصلاة والسلام). 
    لا يُـقال هـهنا: أنـتم أيهـا الشـيعة, إذ تسـتذكـرون هـذه الـروايـات وتـتذاكـرونهـا 
وتُـفتون بـموجـبها, إنّـه لمجـرّد أنّ هـؤلاء أتـباعُ مـعاويـة, فـمعنى ذلـك أنّـكم 
ا مــن  Ùتــعامــلونهــم مــعامــلةَ الــكفّار?! أنــتم بــذلــك بــالــغتم مــبلغًا عظيماً جــد
الــتطرّف! أنــتم مــتطرّفــون! مــا هــذا الــتطرّف?! ألمجِــرد أنهــم اتــبعوا غير 

إمامكم?! 
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ـطها  ـط الـقضية, لاحـظوا الـلغة الـتي يسـتعملها:-  يُبَسِّ      هـو دائماً يحـاول يُبَسِّ
ا – مـاذا حـدث?! هـو قـال: أنـا إمـامـي مـعاويـة, أنـت تـقول: إمـامـك عليّ,  Ùجـد

يعني بهذه البساطة يأخذها.  
    هو لا يُفكّر بما يترتّب على ذلك من أمور. 

     لـولا أنّ جمـاعـةً مـن هـذه الأمّـة اتخّـذت مـعاويـة إمـامًـا, لمـا سُـفِكت الـدمـاء, لمـا 
هُتكِت الأعراض, لما عُبثِ بهذا الدين. 

      ومـا زلـنا إلى الـيوم نُـعاني مـن الآثـار والمخـلّفات لانـحياز جمـاعـةٍ مـن هـذه 
الأمّـة لـلائتمامِ بـمعاويـة, ومـعاونـته, وهـو رأسُ الـفئةِ الـباغـية, وتـطبيقِ مـنهجه, 
الــذي تــرك آثــاره الســلبيّة على ديــننا, وعلى مــاضــينا, وحــاضرنا, ولــعلّهم 

مستقبلنا أيضًا, إلى ما شاء االله. 
    الـقضية هـذه ليسـت سهـلةً أبـدًا.. لا يـمكن الـتسامـحُ بهـذه الـطريـقة مـع مـن 
يـقصدُ عـامـدًا ممـالأةَ, ومـعاونـةَ, وتـطبيقَ مـنهجِ طـاغـيةٍ, منحـرفٍ, مـنافـقٍ, مـن 

الطلقاء, إرهابيّ! كيف يكون التسامح معه?! 
     كـونـك تـقبلُه, وتجـعله مـعدودًا في أمّـتنا, وتـقول لـه: احترامـه شرعًا, وبـالـتالي 
ن مـن عِـظم مـا جـاء بـه هـؤلاء,  لا بـدّ مـن الـصلاة عـليه أيـضًا! مـعناه: أنّـك تهُـوِّ

وما أسّسه هؤلاء. وهذا في منتهى الخطورة! 
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     لـو ضربنا مـثالاً: بـأنّ هـؤلاء الـذيـن يـكونـون مـع داعـش مـثلاً, واتخّـذوا أبـا 
بـكر الـبغدادي إمـامًـا لهـم, هـل يـمكن الـتساهـلُ مـعهم? أو الـتسامـحُ مـعهم? أو 

إشعارهم بأنّ لهم شيئًا من الاحترام?! 
      بـحيث إذا قـتلنا الـواحـدَ مـنهم, لا بـدّ أن نـقوم بـمراسـم الجـنازة, ونُـقيم 

فاتحة, ونقول: ذهب إلى دار حقّه! وعلينا أن نحترمه! الموتُ له حرمة! 
ه! لا بدـّ أن الأمةـ تعـرف: أنّ هنـاك امتـهانًاـ واحتـقارًا لهؤلاء, وأنهـ لا     هذـا سَفـَ

حرمةَ لهم, ولا كرامة. 
     فـهؤلاء الـذيـن قـد مـن مخـالـفينا يـقولـون: أنـتم مـتطرّفـون بـمثل هـذه الأحـكام, 

تبعًا لإمامكم الحسين (عليه السلام)! 
    فـقط لهـؤلاء نـوجّـه لهـم – أو إلـيهم – هـذا الـكلام, أنـه مـن بـاب الـنقض, 
كــجوابٍ نقضيّ مــثلاً, نــقول: أنــتم أيــضًا, في فــقهكم, عــندكــم مــثل هــذا, 

وأمثاله, وأضعافه, وأخطر منه! 
    يــعني: إذا كــان مــا لــديــنا هــو يــقف عــند حــدّ أنّ – مثــلاً – لا نُكــفّن, ولا 
نغسّـل, ولا نُصليّ عـليهم, وإذا صـلّينا, نـلعن مـثلاً, فـأنـتم تجـاوزتـم ذلـك إلى 

استحلالِ الدم نفسه! يعني إلى القتل نفسه! 
    أنـتم لـديـكم نـفس هـذه الأحـكام, وأشـدّ مـنها. وهـذا كـلّه مُـثبتٌ في كـتب 

فقهكم. 
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     تـقريـبًا أعـظم كـتاب فقهـيٍّ عـند أهـل الخـلاف هـو كـتاب المـغني لابـن قـدامـة, 
هـناك فـصلٌ بهـذا الـعنوان: فـصل: لا يُصلىّ على الجـهميّة ولا الـرافـضة, هـذا 

عنوان الفصل! 
    يـقول: قـال أحمـد بـن حـنبل: “لا أشهـد الجـهميّةَ ولا الـرافـضة”, يـعني لا -

أشهد جنائزهم. “ويشهده من شاء”. 
 يـعني يـقول: أيـضًا لا أمـنع, مـن يـريـد أن يشهـد, فليشهـد, ولـكن أنـا شـخصيÙا 

لا أشهد, ما أستحلّ أن أُصليّ على رافضيّ. 
يـن, - " قـد تـرك الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) الـصلاةَ على أقـلّ مـن هـذا! الـدَّ

 ( ١والغُلول, وقاتلُ نفسه!" (

       يـعني: ضرب أمـثلة بـالجـنائـز الـتي امـتنع الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) عـن 
الـصلاة عـليها – فـلان مـثلاً انتحـر, قـاتـلَ نـفسَه, مـا صلىّ عـليه الـنبي (صلى االله 

عليه وآله). 
    فـلان عـليه ديـن, ومـا أدّاه عـمدًا لـلناس, مـا كـان يُصليّ الـنبي (صلى االله عـليه 

وآله) على هذا. 

١المغني لابن قدامة ج٣ ص٥٠٧
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      فـلان غـلّ غـلولاً في المـعركـة, خـيانـة, ذهـب و أخـذ شـيئًا مـن الـغنائـم قـبل 
التقسيم, ما كان يُصليّ عليه. 

     وأمـثالُ هـذه المـوبـقات, مـا كـان يُصليّ… بـل حـتى هـناك روايـة تـقول: إنّ 
الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) دُعـي إلى جـنازة ليُصليّ على صـاحـبها, فـقال: “هـذا 
صـاحـبكم- مـضمون كـلامـه الشريف-, كـان قـابـضًا, بـخيلاً? أم مـؤدّيًـا حـقّ 

االله وحقّ الناس, ويتصدّق, ويؤدّي دينه, سخيّ, كريم, جواد? 
    فقالوا له: كان فيه هذه الصفة, أنه قابضٌ على مالهِ, مهتمٌّ بأموالهِ كثيرًا. 

    فـالـتفت (صلى االله عـليه وآلـه) وانـسحب, وقـال: “صـلّوا على صـاحـبكم”. 
 ( ١حتى الناس تنتبه في مثل هذه الأمور. (

    مـن الـذي يسـتأهـل أن يـقف صـاحـبُ الأمـر (عـليه السـلام) على قبره أو 
يُصليّ عليه? على الناس أن تنتبه. 

١ ولـعل الشـيخ يشـير لهـذه الـروايـة الـتي يـرويهـا الحـر الـعاملي في وسـائـله: محـمد بـن يـعقوب, عـن محـمد بـن يحـيى, عـن 
أحمـد بـن محـمد, عـن الحسـين بـن سـعيد, عـن النضر بـن سـويـد, عـن يحـيى الحـلبي, عـن مـعاويـة بـن وهـب قـال: قـلت 
لأبي عـبد االله (عـليه السـلام): ان لـنا ذكـر لـنا ان رجـلا مـن الأنـصار مـات وعـليه ديـناران ديـنا فـلم يـصل عـليه الـنبي 
(صلى االله عـليه وآلـه) وقـال: صـلوا على صـاحـبكم حـتى ضمنهما عـنه بـعض قـرابـته فـقال أبـو عـبد االله (عـليه 
السـلام): ذلـك الحـق, ثـم قـال: ان رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) إنما فـعل ذلـك لـيتعظوا وليرد بـعضهم على 

بعض..)  وسائل الشيعة للحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٣١٩
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 سـيرتـه (روحـي لـه الـفداء) كسـيرةِ جـدّه المـصطفى (صلى االله عـليه وآلـه). 
البخيل, ينفر منه الإمام (عليه السلام) عمومًا. 

      فـأحمـد بـن حـنبل يـقول: هـؤلاء الـذيـن تـلبّسوا بـمثل هـذه المـوبـقات, الـنبيُّ 
الأعـظم (صلى االله عـليه وآلـه) لم يُـصلِّ عـليهم. والـرافضيّ, يـقول: أعـظمُ جـرمًـا 

من هؤلاء! مرتكبٌ لأمرٍ أعظم, في نظره. 
وقال: “لا يُصلىّ على الرافضيّ”. -
وقــــال أبــــو بــــكر بــــن عــــيّاش: “لا أُصليّ على رافضيّ, ولا حَــــروريّ -

-خارجي-". 
وقـال الـفِرْيـابيّ: “مَـن شـتم أبـا بـكر, فـهو كـافـر, لا يُصلىّ عـليه”. قـيل لـه: -

فـكيف نـصنع بـه, وهـو يـقول: لا إلـه إلا االله?! قـال: “لا تمـسّوه بـأيـديـكم, 
يعني: شاتمُ أبي بكر, ارفعوه بالخشب حتى تُواروه في حُفرتهِ. 

وقـال أحمـد: “أهـل الـبدع لا يُـعادَون إن مـرضـوا, ولا تُشهـد جـنائـزُهـم إن -
ماتوا.. وهذا قول مالك. 

يـعني حـتى مـالـك بـن أنـس وافـقه في ذلـك.. وكما قـلت: لـيتهم تـوقّـفوا عـند هـذا 
الحـدّ. ليسـت عـندنـا مـشكلة أصـلاً, نـحن لا نـريـدكـم تُـصلّون على جـنائـزِنـا, 

نحن نتأذّى إذا جاء واحد من أمثالكم يُصليّ في وسطنا. 
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     ولـكن المـشكلة صـارت أكبر, يـعني الإجـرام أكبر عـندهـم, إنهـم تـعدّوا 
ذلك إلى حدّ استحلال الدم! 

   هذا هو الخطير. 
   هناك, فيما نقله ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول, يقول: 

“وقـد قـطع طـائـفة مـن الـفقهاء, مـن أهـل الـكوفـة وغيرهم, بـقتل مَـن سـبّ -
  ..( ١الصحابة”(

 فتوى إهدار الدم, كلّ من يسبّ الصحابة يُقتل, وكفّر الرافضة. 
     ثـمّ نـقل كـلام الـفِرْيـابيّ الـذي مـرّ مـعنا لـلتو, ثـمّ يـنقل كـلامًـا آخـر لأحمـد -

, لأكـلتُ ذبـيحةَ  ـا ذبـح شـاة, وذبـح رافضيٌّ Ëبـن يـونـس, يـقول: “لـو أنّ يهـودي
اليهوديّ, ولم آكل ذبيحةَ الرافضيّ, لأنّه مرتدٌّ عن الإسلام”. 

    يـقول: وكـذلـك قـال أبـو بـكر بـن هـانـئ: “لا تـؤكـل ذبـيحةُ الـروافـض -
والقدريّة, كما لا تؤكل ذبيحةُ المرتدّ”, مع أنّه تُؤكل ذبيحةُ الكتابيّ! 

       المـشهور عـندهـم في فـقههم, أنّ الـكتابيّ تُـؤكـل ذبـيحته, يـعني لا مـشكلة. 
نـحن لا نُـجوّز, نـحن لا بـدّ أن يـكون الـذابـحُ مسـلماً, وفي قـول المـتقدّمين: لا بـدّ 

أن يكون مؤمناً, ليس مجرّد مسلم. 

١ كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية الحراني ص٥٧٠ 
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    ثـمّ يـقول أبـو بـكر بـن هـانـئ: “لأنّ هـؤلاء يُـقامـون مـقام المـرتـدّ, وأهـلُ -
الذمّة يُقرّون على دينهم, وتُؤخذ منهم الجزية”. 

يـعني: الـذي ارتـدّ, لا تُـقبل مـنه الجـزيـة. نـحن, المـفروض, مـرتـدّون! أمّـا 
الـيهوديّ والنصرانيّ, فـهو كـتابيّ, تُـؤخـذ مـنه الجـزيـة, ويُـقرّ على ديـنه, يـبقى على 

دينه, لا توجد مشكلة! 
    يـقول: وكـذلـك قـال عـبد االله بـن إدريـس, مـن أعـيان أئـمة الـكوفـة: -

“ليس لرافضيّ شفعة, إلا لمسلم”.. 
    هـذا في بـاب الـشفعة, أنّـه: حـقّ الشريك في أنّـه هـو الـذي يـأخـذ الأرض أو 

العقار, يقول: الرافضيّ ليس له هذا الحقّ, لأنّه أصلاً ليس بمسلم! 
   وقــال فُــضيل بــن مــرزوق: “ســمعتُ الحــسن بــن الحــسن, الــذي هــو -

الحسن المُثنّى, يقول لرجل من الرافضة: واالله, إنّ قتلك لقُربةٌ إلى االله!” 
     يـعني, هـم يـنقلون هـذا الـقول عـن الحـسن المُـثنىّ, ولا عـلينا الآن أن نـتحقّق 
مـن صـدق النسـبة, وأنهـا هـل هـي نسـبة صـحيحة مـئة بـالمـئة أم لا, المـهم أنهـم 
يَـبنون على ذلـك, لمـا يحشـدون هـذه الـنصوص, يُـريـدون الـبناء عـليها لشيء, 

وهو: استحلالُ قتل الرافضة. 
    إذ يُـوردون هـذا المـثال, ويـذكـرون هـذه الـروايـة, أنّ الحـسن المُـثنىّ قـال -

لـرجـلٍ مـن الـرافـضة: “واالله, إنّ قـتلك لـقُربـةٌ إلى االله, ومـا أمـنعُ مـن ذلـك إلا 
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بـالجـوار” – هـكذا ضـبطوا الـكلمة – ربّما: ومـا أمـتنع مـن ذلـك إلا بـالجِـوار, 
يعني: لأنك جاري مثلاً. 

    يـقول: وفي روايـة – هـذا كـلّه يـنقله ابـن تـيمية في الـصارم المسـلول – -
يـقول: وفي روايـة قـال: “رحمـك االله, قـذفـتَ, إنّما تـقول هـذا تمـزح?”يـعني: 
ذلـك الـرافضيّ يـقول لـلحسن بـن الحـسن المـثنىّ, يـقول لـه: “أنـت تمـزح 
مــعي, لمــا تــقول: واالله إنّ قــتلك لــقُربــة إلى االله?” قــال: “لا واالله, مــا هــو 
بـالمـزاح, ولـكنهّ الجِـدّ”.. قـال: “وسـمعتُه يـقول”, هـذا الـرافضي يـنقل عـن 

الحسن المُثنىّ,: لئن أمكننا االله منكم, لَنَقطعنّ أيديكم وأرجلكم”! 
     هذه نصوص دمويّة, ليست تكفيريّة فقط تقف عند حدّ معينّ! 

     لـو كـانـت تكفيريّة فحسـب, لمـا كـانـت لـديـنا مـعها مـشكلة, لأنّـه – يـكفي – 
ـبَت عـليه  مـا هـو التكفير? كما قـلنا, لا نتحـرّج مـنه, إنّـه فـقط سـلبُ اعتراف, رُتِّ

بعض الأحكام, لا بأس. 
لا تُصلّوا علينا مثلاً. •
لا تستحلّوا ذبيحتنا. •
لا تتزوّجوا مناّ, ولا نُزوّجكم. •

ثمّ ماذا? 
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    مـا انـعدمـت الحـياة! نـحن نـتعامـل مـع أهـل الـكتاب بهـذه الـطريـقة! نـتعامـل 
مع الكفار بهذه الطريقة! 

     ونـحن أيـضًا نـبني أوطـانـنا, ونـعيش الـتعدديّـة بـصورهـا المـختلفة, ونـتساكـن, 
ونتشارك, ونُحارب أحيانًا معًا! 

د السلم الأهليّ بذلك.      فليس هناك شيءٌ يهُدِّ
     لـكن: أن آتي وأُعـلِّم ابـني مـثل هـذا – مثـلاً – في المـنهج الـدراسي, في المـنهج 

الفقهي, يستمع لمثل هذه النصوص? هذا النصّ عبارة عن قنبلةٍ موقوتة! 
    لمـا المـتديّـن الـبكري يـتديّـن, ويـسمع هـذه المـقالـة: “واالله إنّ قـتلك لـقُربـةٌ إلى 
االله”, تتكوّن عنده نزعةٌ دمويّة, في أنّه بالفعل: أتقرّب إلى االله بقتل الرافضيّ! 
    وقـد نُسـبت هـذه المـقالـة إلى مَـن?! إلى واحـدٍ مـن الـذرّيـة الـطاهـرة, يـعني: ابـنِ 

الإمامِ الحسنِ السبط (صلوات االله عليه)! 
     ويـبدو أنّ هـذا تـعمّد, حـتى هـذا الـذي يسـتقبل هـذا الـكلام مـن الـبكريّـة, 
ـا  Ùيـقول: “هـذا مـوقـفُ آل الـبيت مـن الـرافـضة”, فـيُشحَن أكـثر, ويـكون دمـوي

أكثر. 
     هـذه الـنصوص, هـي الـتي فَـرّخـت الجماعاتِ الإرهـابـيّةَ المـتناثـرةَ هـنا وهـناك, 

ضمنَ الطائفةِ البكرية الأمّ.. ولذلك, كان لا بدّ من وقفةٍ ها هنا عندها. 
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 hِاص  J" مَعنlَ النَّ
ُ
الأقـوال
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       كُـناّ في بـدايـاتِ هـذه السـلسلة قـد ذكـرنـا أنّـه مـع تـوالي الـبحث, سـيتبينّ 
الـفرق مـا بين التكفيرِ الحُسـيني والتكفيرِ الـبَكري, وقـلنا إنّ التكفيرَ الحُسـيني, 
مـع تسـليمِنا بـكونـِه تكفيراً, وأنّـه أحـيانـاً تترتّب عـليه أحـكام, أي أنّـه لا يقتصرُ 
على نـطاقِ الـنظرةِ لـلآخـر فـقط, بـل يـمتدُّ إلى شيءٍ مـن الـتعامـل, بـأن نُـعامِـلَه 
ـلمَ الأهـليَّ بشيء, لا  د السِّ مـعامـلةَ الـكافـر, إلا أنّـه يـبقى تكفيراً راقـياً, لا يهُـدِّ

تُسفكُ به الدماء, لا تُنتَهكُ به الأعراض, تحُفَظُ به إنسانيةُ الإنسان. 
      أمّـا التكفيرُ الـبَكري, فـإجمـالاً يخـتلف عـن ذلـك; إذ يـمتدُّ إلى مـا تُـسفكُ بـه 
الـدمـاء, وتُـنتَهكُ بـه الأعـراض, ويُسـلَبُ بـه المـال, وإلى مـا هـنالـك مـن أمـور, 

م.  وأنّه بذلك يصبحُ تكفيراً دموياً إرهابياً بشعاً ينبغي أن يجَُرَّ
      نـعم, لا نـدّعـي أنّ كـلَّ كـهنةِ أهـلِ الخـلاف, أو مـن يُـعدُّ عـالمـاً عـندهـم, ذهـب 
إلى هـذا الـطرازِ مـن التكفيرِ الـذي فـيه شيءٌ مـن الـدمـويـةِ والإجـرام, فـهناك مـن 
كـان تكفيرُهم مُشـذّبـاً أو نـاعماً -إن جـاز التعبير- ولـكن هـؤلاء في الحـقيقة, إن 

فتّشتَ في كتبِ الفقهِ عندهم, ليسوا من الأكابر. 
     ومـعظمُهم يـكونـون مـن المـعاصرين, مـن المـتأخـريـن, ممـن تـأثّـروا مـثلاً 
بـالـثقافـاتِ الـغربـية, أو بـثقافـاتٍ مسـتوردة على ثـقافـتهِم الـبَكريـة وفـقهِهم 
الـبَكري الأصلي, أو إذا كـانـوا مـن المـتقدّمين عـندهـم, فـهم لـيسوا مـن الأربـاب, 

أربابِ المذاهبِ والطوائفِ والشخصيّاتِ اللامعة الكبرى عندهم. 
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      فـهناك قـاسـمٌ مشـتركٌ يـمكن مـلاحـظتُه فيما بين الأكـابـر مـن الـكهنةِ عـندهـم, 
وهـو تسرّعُهم بـالـفعلِ في اسـتحلالِ دمِ المـخالـفِ لهـم في المـذهـب, بـل وأحـيانـاً 
اسـتحلالُ دمِ المـوافـقِ لهـم في المـذهـب إذا قـال بـمقالـةٍ هـنا أو هـناك اعتبروهـا 

شاذّة, مثلاً, أو أحياناً فعل فعلاً ما اعتبروه شاذاً. 
ـلمَ الأهـليَّ مـن بـابِ  دُ السِّ      بـعبارةٍ جـامـعة: إنّ تجـرّؤهـم على الـدمـاءِ, ومـا يهُـدِّ
التكفير, أوسـع بكثيرٍ ممـّا لـدى شـيعةِ أهـلِ الـبيت (عـليهم السـلام) في فـقهِهم 
مـن بـاب التكفير; وذلـك لأنّ شـيعةَ أهـلِ الـبيت (عـليهم السـلام) الـتزمـوا 
بـمنهجِ التكفيرِ الحُسـيني, تكفيرِ آلِ محـمد (عـليهم السـلام), الـذي هـو في لُـبِّه 

مجرّدُ سَلبٍ للشرعيّة من الآخر, دونما هدمٍ للنُّظمِ الاجتماعية بالضرورة. 
     نـعم, لـو فُـرض أنّ الآخـر هـذا جـنحَ لـلإجـرام, لـلإرهـاب, شَهَـرَ السـيفَ 
مـثلاً, صـدق عـليه وصـفُ الـناصـبِ المـحارب, فـحينئذٍ مـن الـطبيعيّ أنّـه يُـواجَـه 
بـالـقوّة, ويـصلُ ذلـك أيـضاً إلى إزهـاقِ روحِـه حمـايـةً لـلنُّظمِ الاجتماعيّة, حمـايـةً 

لمِ الأهلي.  للسِّ
     أمّـا عـمومـاً وإجمـالاً, قـولـهُ بـمقالـةٍ مـا, الـتزامُـهُ بـاعـتقادٍ مـا, لا يـوجـب في 

الأغلبِ الأعمّ استحلالَ دمِه. 
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     كـان آخـرُ مـوقـفٍ مـن مـواقـفِ التكفيرِ الحُسـيني الـتي وقـفنا عـندهـا, هـو 
مـوقـفُه (عـليه الـصلاة والسـلام) مـع مـعاويـة (لـعنه االله), فـمعاويـة قـال لـه: 

بلغك ما صنعنا بشيعةِ أبيك, قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم. 
     فـقال الحسـين (عـليه السـلام): خـصمك الـقوم يـا مـعاويـة, لـكننا لـو قـتلنا 

شيعتك ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم.. 
    فـإن قـيل: إنّ هـذا مـوقـفٌ مـتطرّف مـنكم أيهّـا الشـيعة, مجـرّدُ تـذاكُـركـم لمـثلِ 

هذه الروايات والآثار وتداولها في فقهِكم, وثم البناء عليها يُعدّ تطرّفاً! 
     قـلنا: إنّ لـكم أضـعافَ أضـعافِ ذلـك, ونـقلنا الـنصوصَ الـدمـويـة الـتي قـلنا 
إنّ كـلَّ مـنها يُـعدُّ قـنبلةً مـوقـوتـة تجـعل الـفردَ الـبَكريّ, الـذي يُـقبلِ على الـتديّـن 
بـمذهـبهِ, مـتساهـلاً في أمـرِ دمـاءِ الـرافـضة على وجـهِ الخـصوص. وذلـك كـلُّه 

نقلناه من مصدرين: 
مـن “المـغني” لابـن قـدامـة تحـت فـصل “لا يُصلىّ على الجـهمية ولا الـرافـضة”, 

ومن كتاب “الصارم المسلول” لابن تيمية الحرّاني (لعنه االله). 
    فلا يرمينَّ من بيتهِ من زجاج الناسَ بالحجر. 

     نـحن في المـقابـل, حـتى تـتّضح هـذه المـسألـة وتظهـر أكـثر, نـقول: إنّ الـقولَ 
المـشهورَ عـندنـا, بـل كـاد أن يـكون إجمـاعـاً, جـوازُ الـصلاة, إن لم يـكن وجـوبهُـا, 

على المخالفِ لنا في المذهب أو الاعتقاد. 
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    يقول الهمداني (رحمه االله) في مصباح الفقيه: 
   “وكـيف كـان, فـالـظاهـر عـدم خـلافٍ يُـعتَدُّ بـه في وجـوب الـصلاة على كـلِّ -

مـن حُـكم بـإسـلامِـه - مـا دام فـقط مسـلماً, لـيس شرطاً أن يـكون مـؤمـناً, أي 
شيعيّاً - وإن كان مخالفاً للحق. 

ويـدلُّ عـليه - مـضافـاً إلى نـقل الإجمـاع المـعتضد بـالشهـرة, وعـدم تحـقّق -
الخـلف فـيه أو الخـلاف فـيه مـن أحـدٍ, عـدا بـعض مـتأخّـري المـتأخّـريـن الـذيـن 
لا يُـعتدُّ بـخلافـِهم - يـعني ممـا يـدلُّ على هـذا الحـكم وهـو وجـوبُ الـصلاة 
على كـلِّ مسـلم وإن كـان مخـالـفاً لـلحق: الإجمـاع, مـضافـاً إلى الإجمـاع الـذي 
اعـتضد أيـضاً بـالشهـرة, شهـرةِ الـفتوى, وأنّـه لا يـوجـد خـلافٌ مـعتدٌّ بـه, إلا 
الــلهم مــن بــعض مــتأخّــري المــتأخّــريــن مــن الــفقهاء الــذيــن لا يُــعتدُّ 

بمخالفتهِم. 
يـدلُّ على هـذا الحـكم: عـمومُ خبرِ طـلحة بـن زيـد عـن أبي عـبد االله (عـليه -

السـلام), عـن أبـيه (عـليه السـلام), قـال: “صـلِّ على مـن مـات مـن أهـل 
 ( ١القبلة, وحسابُه على االله." (

١ مصباح الفقيه للآغا رضا الهمداني - ج ٢ق٢ - الصفحة ٤٩٢
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    هـنا لا بـدَّ أن أقـول بين قـوسـين: إنَّ لـنا رأيـاً خـاصـاً في تـعريـف الـناصـب; لأنَّ 
هــذه إشــكالــيةً -صراحــةً– صــارت بين الــفقهاء قــديماً وحــديــثاً: مــن هــو 

الناصب? 
     ليس الناصب من نَصَبَ لنا, بل الناصب من نَصَبَ لكم. 

   هـذه الـروايـة الـتي مـرّت مـعنا, و لا يـفوتـنا أن نـذكـر أنَّ تـعريـفنا لـلناصـب 
-ولـعلّ ذلـك يـأتي أيـضاً إن شـاء االله تـعالى في لحـن الأئـمة (عـليهم السـلام)- 
يخـتلف شـيئاً مـا عماّ عـرّفـه بـه الأعـلام, فـالـناصـب -على الـقول المـشهور- هـو 

من تديّن ببغض أهل البيت (عليهم السلام). 
     وعلى قـولٍ آخـر: هـو كـلُّ مـن عـادى شـيعة أهـل الـبيت (عـليهم السـلام), 
حـتى وإن أظهـر مـوالاةً لأئـمّةِ أهـل الـبيت أو احترامـاً لهـم. ومـن هـنا وقـعت 

الإشكاليّة والترنّح في الفتوى, وإن استقرّت على الأوّل بطبيعة الحال. 
    وهـناك مـن فـصّل, قـال: إذا كـان هـذا الـبغض للشـيعة هـو الـذي يُفضي إلى 

بغض الأئمّة (عليهم السلام)… 
    وهـناك مـن شـذّ, فـقال: إنَّ الـناصـب الـذي لا يحُترم -يـعني لا يحُترم في دمِـه, 
في مـالـِه, في عـرضِـه– أيّـاً كـان, هـو الـذي يـكون نـاصـباً محـاربـاً, لا نـاصـباً مـسالمـاً 
-إن جـاز التعبير– يـعني مجـرّد يـتديّـن بـبغضهم (عـليهم السـلام) مـثلاً, يـلعنهم 
(عياذاً باالله), لكن لم يُشهِر سيفاً, فهذا أيضاً محقونُ الدم, ومصانُ المال مثلاً. 
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 • رأيٌ شاذّ -. 
     فـعمومـاً, هـذه الإشـكالـيّة كـإشـارةٍ سريعة فـقط, نـقول: إنّـنا نـرى أنَّ مـفهومَ 

كٌ بطبيعة الحال, له مراتبه.   الناصب مفهومٌ مُشكِّ
     ومـن جمـلة مـراتـبه الـتي تـدخـل في بـاب الأحـكام: هـو كـلُّ مـن كـان مُشـتدّاً في 

دينه, فهو ناصب. 
     أعـني المـخالـف المشـتدّ في ديـنه, هـذا الـذي تجـده لـديـه شيء مـن الـتديّـن, مـع 
الاشـتداد فـيه, مـع الـوقـوف على الخـلاف بـمقدارٍ مـا, وإن لم يُـعلن الـبغض لآل 
محـمد (عـليهم السـلام), بـل وإن لم يُـعلن الـبغض لشـيعتهم أيـضاً, يـدخـل في 

مفهوم الناصب على بعض المراتب, وتترتّب عليه الأحكام. 
     فـإذًا, يـدخـل في هـذا الـنطاق قـطعاً, يـدخـل كبراؤهـم, علماؤهـم, يـدخـلون 
في هـذا, بـل ويـدخـل حـتى مـقلّدتهـم, يـعني أهـل الـتقليد مـنهم, الـذيـن يُـقلّدون 
كبراءهــم, لــكن على نــحو الاشــتداد, فــهؤلاء أيــضاً يــدخــلون في مــفهوم 

هم بعض الأحكام.  النواصب, وتَعمُّ
    أمّـا مـن سـوى ذلـك مـن المسـتضعفين أو مـن الـبُلّه, سـمّهم, أو حـتى وإن 
كـانـوا مـتديّنين – بـالمـناسـبة – يـعني لـيس كـلُّ مـتديّـنٍ بَـكريّ هـو نـاصـب! لـيس 

هكذا أقول لا. 
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    وإنما هــو مــتديّــنٌ مــع شيءٍ مــن الاشــتداد في الــبَكريــة, شيءٍ لــيس غــلواً 
بـالـدرجـة الأولى, وإنّما هـو يـعني مـعتزٌّ بما لـديـه, ومُشـتدٌّ فـيه, ولـديـه شيءٌ مـن 

المناكفة مع المذاهب الأخرى, وخصوصاً مع الشيعة, فهو ناصب. 
    لأنّ هـذه في الحـقيقة مـرتـبةٌ مـن مـراتـب الـنصب, شيءٌ مـن نـصبِ الـعداءِ 

للأئمّة (عليهم السلام) وشيعتهم. 
    أو الـذي نفترض أنّـه يـكون واقـفاً على الخـلاف ويـتعمّده, يـعني هـو مـتعمّد 
في خـلافـه على الأئـمّة (عـليهم السـلام), كـأن تـأتـيه الـفتوى مـن عليّ (عـليه 
م  السـلام), تـأتـيه الـفتوى مـن الـصادق (عـليه السـلام), وهـو مـع ذلـك يُـقدِّ
عـليها غيرها, فهـذا مـتعمّدٌ لـلخلاف, هـذه مـرتـبة مـن مـراتـب الـنصب في 

الحقيقة. 
      يـعني يـقول: أنـا أُقـلّد الـشافـعي, وأتـرك فـتوى الـصادق (عـليه السـلام), 
عـالمـاً بهـذا الخـلاف في الـفتوى, يتحـزّب لـلأوّل, يـتعصّب لـلأوّل, هـذا نـاصـب. 
كـذلـك تُـلحَقُه بـعض الأحـكام, ومـنها مـا مـرّ, إذا قـلنا بـه, وهـو: عـدم جـواز 

الصلاة عليه, مثلاً. 
   المخالف عن قصدٍ وعمد. 

    وأمـرٌ آخـر نـنبه عـليه أيـضاً: نـحن قـد مـرَّ مـعنا قـولُ بـعض الأعـاظـم, ومـنهم 
المجـدد الـثاني (رحمـه االله), في سـياق إثـباتـه عـدم نـجاسـة أهـل الخـلاف, اسـتدلّ 
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بـ”العشرة” – عشرة الأئـمّة – ومـعاشرتهم لأهـل الخـلاف بـلا تـنجيس لهـم, 
مثلاً. 

    والـنجاسـةُ مـن الأحـكام الـتي تـلحق التكفير بـطبيعة الحـال, وقـال: إنّـه بـل 
كثير مـن هـؤلاء الـذيـن عـاشرهم الأئـمّة (عـليهم السـلام), هـم مـن أربـاب 

المذاهب المنحرفة الباطلة, كأبي حنيفة, مثلاً. 
     تـعليقُنا نـحن على ذلـك: أنَّـه لا دلـيلَ لـديـنا على عـدمِ اهـتمامِـهم (عـليهم 
الســلام) بــأمــرِ التطهــير, ومــراعــاة أمــر الــطهارة والــنجاســة في تــعامــلهم 

ومعاشرتهم لهؤلاء 
    …ثـم إنّ مـعاشرتهَم (عـليهم السـلام) لهـؤلاء, كثيراً مـا تـكون – نسـتطيع أن 
نــقول – في مجُــملها, إن لم يــكن كــلّها, راجــعة إلى الاضــطرار والــتقيّة, الــتي 

يمكن لها في بعض الفروض أن ترفع حكماً وتحُلّ محلَّه حكماً آخر. 
     فهــذا لا يــعني غــياب الحــكم الأوّلي, وإنّما هــناك طــروءٌ لــعنوانٍ ثــانــوي, 

حكمٍ ثانوي, يرد على ذلك الحكم الأوّلي. 
    من شواهدنا على ذلك: 

   أنهّـم (عـليهم السـلام) كـانـوا مُـضطرّيـن, وأنهّـم أحـيانـاً يـتعامـلون مـع هـؤلاء 
بحسـب العِشرة الاجتماعية ومـقتضياتهـا, دون أن يـعني ذلـك سَـلبَ عـنوانِ 
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الـكفر مـنهم, سـلبَ عـنوانِ الشرك مـنهم, وثـمّ تـوابـع ذلـك, إن قـلنا بـامـتداده 
إلى نطاق الحكم, مثلاً. 

     هـذه الـروايـة الـتي نجـدهـا في “سـفينة الـبحار” عـن الـفضل, أنّـه دخـل -
على أبي جـعفر (عـليه السـلام) رجـلٌ محـصور, عـظيم الـبطن, فجـلس مـعه 
على سريره, فـحيّاه ورحّـب بـه الإمـام (عـليه السـلام), لاحِـظوا: حـيّا هـذا 
الـزائـر, ورحّـب بـه أيـضاً, وأجـلسه مـعه على سريره. فلما قـام, قـال (عـليه 

السلام): “هذا من الخوارج” 
     يـعني الإمـام في الـظاهـر أكـرمـه, مـع أنـه مـن الخـوارج! يـعني حـتى لـيس تـابـعاً 

للدولة, الخوارج أيضاً ضدّ الدولة, لاحظتم? من المعارضة, يُعتبرون. 
- ( ١قال الفضل: قلت: مشرك? فقال: “مشرك, وااللهِ, مشرك.” (

     فـإذاً, لا يـمتنع أن يـكون مشركاً, يُـرحّـب بـه الإمـام (عـليه السـلام), ويحُـيّيه, 
ويجُــلسه مــعه على سريره, لمــصلحةٍ مــن المــصالــح الــديــنية, أو بُقتضى مــن 
ها أيّ شيء, المـهمّ: أنّـه  ها تـقيّة, سـمِّ المـقتضيات الـديـنية, سـمّها اضـطراراً, سـمِّ
يـمكن أن يجـتمع هـذا الـذي نجـده مـن المـعاشرة مـع هـؤلاء – مـعاشرة المسـلمين 

– لكن الحقيقة أنّ حُكمهم شيء آخر. 

١ سفينة البحار ج ١ ص٣٨٣
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    الخـارجـي لـيس بـنجس? الإجمـاع عـندنـا أنّ الخـارجـي نـجس, لأنّـه بـالـنتيجة 
يتطاول على أمير المؤمنين (عليه السلام), ويُكفّره. 

    والإمـام أجـلسه على سريره! إمـامٌ مـعصوم! الإمـام أبـو جـعفر الـباقـر (عـليه 
السلام) يجُلسه معه على سريره! 

    فألا تقول: إنّه تحرّز مثلاً عن هذه النجاسة? 
    ألا تـقول: إذا كـان الحـكم هـو نـجاسـته – إجمـاعـاً – ونـفرض أنّـه جـلس على 
رطـوبـة أو بـرطـوبـةٍ مُسرية, مـثلاً, فـمن المـؤكّـد أنّ الإمـام (عـليه السـلام) راعـى 

بعد ذلك… 
    تعالِ يا جارية, اغسلي مثلاً هذا الذي جلس عليه… مثلاً يعني. 

    فـإذاً, دعـوى المجـدد الـثاني وأمـثالـه مـن الأعـاظـم: أنهّـم (عـليهم السـلام) 
كـانـوا يُـعاشرونهـم ولم يُـنجّسوهـم مُـطلقاً, هـذه دعـوى محـلّ تـأمّـل, على أقـلّ 

تقدير. 
    ثـم, هـناك دعـوى أخـرى, ممـّن ادّعـاهـا أيـضاً  الشـيخ الـوحـيد الخـراسـاني 

(حفظه االله), إذ قال في محاضراته: 
“لا شــكّ في أنّــنا لا نــمتلك نــصّاً روائــيّاً قــبل عصر الــصادقَين (عليهما -

السـلام) يـفيد كُـفرهـم ونـجاسـتهم – يـعني أهـل الخـلاف – كما لا نـملك 
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دلــيلاً على أنّ الشــيعة كــانــت تــتجنّبهم فيما يــرتــبط بــموضــوع الــطهارة 
والنجاسة, وما إلى ذلك, مما يتعلّق بالعلاقات الاجتماعية.” 

     لـكن, هـاتين المـقدّمتين عـامّـتان, والـعام لا يُـثبت الأخـص, لأنّ غـايـته: عـدم 
البيان, الذي يحُتمل أن يكون لأسبابٍ عديدة. 

   لأنّ عندنا دليلٌ أخص, وهو الحُكم بنجاسة الناصب. 
الـناصـب أشـدّ نـجاسـةً مـن الـكلب.. غُـسالـة الـناصـب غُـسالـةٌ نـجسة..مـضمون 

الروايات بهذا المعنى. 
    فـإذاً, هـذه: “عـدم الـبيان”, لا تـردّ الـبيان على نـحوِ الخـصوص أو الأخـصّيّة 

أيضاً. 
   قـال: أمّـا بـالنسـبة إلى عـامّـة الشـيعة, فـأهمّـها: الـتقيّة, والـظروف السـياسـية, -

والاجتماعية, والاقـتصاديـة, والمعيشـيّة الحـرِجـة, والشـديـدة, الـتي كـانـت 
الشـيعةُ تـواجـهها في تـلك الفترة المـظلمة, ممّـا أجبرهم على الـتعامـل مـعهم, 
على أمـل اجـتياز تـلك المـرحـلة. وأمّـا بـالنسـبة إلى الأئـمّة (عـليهم السـلام), 
فـلا نـملك دلـيلاً يُـفيد مـعاشرتهم مـعهم دون أن يُـراعـوا مـقتضيات الـطهارة 
والــنجاســة, بــل لم تــكن الــعلاقــةُ بــينهم إلا عــابــرة, وفي مجــالــسَ عــامّــة, 

مة.  ومناسباتٍ اجتماعية, لا تستلزم المخالطةَ المُحرَّ
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      نـعم, كما قـلنا, الـثابـت: أنَّ عـمومَ الشـيعة لم يـكونـوا يجـتنبون الـنواصـب, بـل 
كـانـوا يـعاشرونهـم في حـياتهـم الاجتماعية والـتجاريـة, ولـديـنا شـواهـد عـديـدة 

على ذلك. 
    ردّنـا على هـذا الـكلام, الـذي ادّعـى فـيه الـوحـيد الخـراسـاني, أنّ الـثابـت أن 

عموم الشيعة لم يكونوا يتعاملون مع المخالفين معاملة الكفّار… 
    نقول: ردّنا عليه بأنّه استقراء ناقص 

     فــهناك مـن الـروايـات مـا يُـؤشرّ أو يُـلزم مـنه, ويُسـتشفُّ مـنه أنَّ الشـيعة, 
خـاصـة أوائـلهم, كـانـوا يـتعامـلون مـع المـخالفين – وهـم على مـبنانـا: المشـتدّون 
في ديـنهم عـن قـصدٍ أو عـمد – مـعامـلةَ الـكفّار, ومـن ذلـك: الحـُكم – بـطبيعة 
الحـال – بـنجاسـتهم, وإن لم أظـفر – حـتى الـساعـة – بـدلـيلٍ خـاصٍّ في ذلـك, 

لكنني ظفرتُ بدليلٍ يلزم منه ذلك. 
    الـطهارة مـن تـوابـع الحـُكم بـإسـلام المـرء, الـنجاسـة مـن تـوابـع الحـُكم بـكفر 
المـرء, الـتوريـث كـذلـك مـن تـوابـع الحـُكم بـإسـلام المـرء, إنّما يُـورّث المسـلم, أبٌ 

ث.  مسلم, لديه ابنٌ مسلم, فيرثه ذاك ويُورَّ
ث.     أمّا إذا كان كافراً أو مرتدّاً, فلا يُورَّ

    قد يقول أحد: كيف نقدر نفترض أنّه يكون كافراً, ما كان مرتدّاً مثلاً? 
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    عـائـلة كـانـت كـلّهم كـفّار, الأب أسـلم مـثلاً, أبـناءه بـقوا كـفّاراً مـثلاً, لا 
يرثون منه شيئاً. 

هـا – والخـتام بهـا إن شـاء االله في       لـديـنا روايـة, هـذه الـروايـة يـمكن أيـضاً عـدُّ
هذه السلسلة – أنهّا من جملة مصاديق التكفير الحسيني. 

    ولـكن الـروايـة تـقريـريـة, يـعني فـيها تـقريـر المـعصوم, تـقريـر الحسـين (عـليه 
السـلام), ويـمكن أن نعتبرها أو نـؤولهـا أو نفسرّها بـأنّ الشـيعة مـن تـلامـذة 
الحسـين (عـليه السـلام) آنـذاك, والمـؤتمينّ بـه رجـالاً ونـساءً, كـانـوا قـد تـعلّموا 
الـدرس الحسـيني والتكفير الحسـيني جـيّداً, ولـذلـك كـانـوا هـكذا يـتعامـلون – 

حتى مع أقاربهم – بهذه الشاكلة. 
    ارجـعوا إلى “الـثاقـب في المـناقـب” لابـن حمـزة, و”الخـرائـج والجـرائـح” -

لـلراونـدي, روايـة عـن أبي خـالـد الـكابلي, عـن يحـيى بـن أم الـطويـل (رحمـة 
االله عليهما) قـال: كـناّ عـند الحسـين (عـليه السـلام), إذ دخـل عـليه شـابٌّ 
يــبكي, فــقال لــه الحســين: مــا يُــبكيك? قــال: إنّ والــدتي تُــوفّــيت في هــذه 
الـساعـة, ولم تُـوصِ, ولهـا مـال, وكـانـت قـد أمـرتـني ألاّ أُحـدِث في أمـرهـا 
شـيئاً, حـتى أُعـلمِك خبرها.. فـقال الحسـين (عـليه السـلام): “قـومـوا بـنا 
حــتى نصير إلى هــذه الحــرّة.” فـــقمنا مــعه, حــتى انتهــينا إلى بــاب الــبيت 
الـذي فـيه المـرأة وهـي مُـسجّاة, فـأشرف على الـبيت, ودعـا االله لـيُحييها حـتى 
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تُـوصي بما تحُـبّ مـن وصـيّتها, فـأحـياهـا االله, وإذا بـالمـرأة جـلست, وهـي 
تتشهّـد, ثـم نـظرت إلى الحسـين (عـليه السـلام), فـقالـت: “ادخـل الـبيت يـا 
مـولاي, ادخـل الـبيت”, يـعني: الـدار الـداخـليّة, “ومُـرني بـأمـرك.” فـدخـل 
وجـلس على مخـدّة, ثـم قـال لهـا: “أوصي, يـرحمـكِ االله.” فـقالـت: “يـا ابـن 
رسـول االله, إنّ لي مـن المـال كـذا وكـذا, في مـكان كـذا وكـذا, وقـد جـعلتُ 
ثــلثه إلــيك, لــتضعه حــيث شــئت مــن أولــيائــك, والــثلثان – الــذي هــو 
نــصيب الــوارث المــفروض – لابــني هــذا, إن عــلمتَ أنّــه مــن مــوالــيك 
وأولـيائـك, وإن كـان مخـالـفاً فخـذه إلـيك.حـتى الـثلثان! كـلّ المـال تـأخـذه 
إلـيك, فـلا حـقّ لـلمخالفين في أمـوال المـؤمنين. الإمـام (عـليه السـلام) لم 
يسـتدرك عـليها, وقـال: لا, لهـم الحـق, وإن كـانـوا مخـالفين! هـذا تـقريـر.. ثـم 
ســألــته أن يُصليّ عــليها, وأن يــتولىّ أمــرهــا, ثــم صــارت المــرأة مــيتةً كما 

 ( ١كانت... (

… فـإذاً, ذاك اسـتقراء نـاقـص, أن الشـيعة الأوائـل مـا كـانـوا يـتعامـلون مـع 
المـخالفين مـعامـلة الـكفّار, ومـن ذلـك أنهـم مـا كـانـوا يـتجنبّونهـم أو يُـنجّسونهـم 

هذا استقراء ناقص. 

١  الثاقب في المناقب:ص ٣٢٨ مدينة المعاجز ج٣: ص٥٠٨ , بصائر الدرجات: ٢٧٠ 

 ٣٩٣



التكفير الحسيني 

      فهــذا يَــلزم مــنه الــتنجيس كــذلــك, لأنّــه ســواء: الحـُـكم بــعدم تــوريــث 
المـخالـف, يَـلزم مـنه – بـالإرجـاع إلى الأصـل – أنّـه يُـعامـل مـعامـلة الـكافـر, أنـه 

يكون نجساً, وهذا معلوم أنّه من توابع معاملة المخالف معاملة الكافر. 
     وبـالـفعل, قـال بـعض فـقهائـنا المـتقدّمين بـذلـك: أنّ المـخالـف لا يـرث مـن 

المؤمن, كما أنّ الكافر لا يرث من المسلم. 
    في “الـدروس الشرعية” للشهـيد الأول (رحمـه االله) يـقول – عـن المـفيد -

(رحمـه االله): “يـرث المـؤمـن أهـل الـبدع, مـن المـعتزلـة, والمـرجـئة, والخـوارج, 
والحـشويّـة – مـثل أهـل الحـديـث عـندهـم – ومـن شـاكَـل. نـحن نـرثـهم نـعم. 

)– ممنوع!  ١نرث أهل البدع. ولا ترث هذه الفِرق مؤمناً  (

    يـعني: إذا أحـد – نـعوذ بـاالله – عـنده ابـن مُـعتزلي, خـارجـي, وهـابي, أيّـاً كـان, 
ما يرث من الأب شيئاً.” 

وقال الحلبي أبو الصلاح (رحمه االله): 
“المُجَبرّ – يـعني الـذي يـقول بـالجبر – والمُشَـبّه – الـذي يـقول بـالتشـبيه, وقـد مـرّ 
مـعنا ذكـر التشـبيه وابـن تـيمية وعـقائـدهـم الـباطـلة – وجـاحـد الإمـامـة – لم يـبقَ 

١ الدروس الشرعية - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
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أحــد! – جــاحــد الإمــامــة الــذي يجحــد إمــامــة أهــل الــبيت, لا يــرثــون 
 ( ١المسلم.” (

    ونـحن مـن جـانـبنا نـرى أيـضاً صـحّة ذلـك, ولـكن على مـعنى الـنصب الـذي 
قـدّمـناه.. فــالمسـتضعف, والـذي لا يُـصدّق عـليه كـونـه نـاصـباً – ولـو بـالمـرتـبة 

الدنيا, إحدى تلك المراتب الدنيا – نورّثه كذلك. 
     وهـذا في الحـقيقة – في مـثل زمـانـنا – يـعمُّ عـموم أهـل الخـلاف, في الحـقيقة 

يعمّ أكثريتهم.. أمّا ذلك الصنف المشتدّ في دينه, فلا يُورّث. 
    وهـو في الحـقيقة – إن تـأمـلتم – مـن مـقتضيات الحـكمة, لأنّـه: مـا الـغرض 

من عدم توريث الكافر? ألاّ يكثر الكفر والفساد في الأرض. 
      لأنّـه كلّما صـارت مـكنة مـاديّـة أكـثر لـلكافـر, كلّما كـان ذلـك مـوجـباً لإشـاعـة 

الكفر والفساد في الأرض أكثر. 
     فـكذلـك المـخالـف – سـواءً بـسواء – مـن مـقتضيات الحـكمة ألاّ يُـورّث, 
حــتى لا يشــيع هــذا الــفساد, وهــذا الخــلاف على الأئــمّة الأطــهار (عــليهم 
السـلام) في الأرض أكـثر, خـاصـةً وأنّـه – كما تبينّ لـنا – أنَّ الـعقيدة المـخالـفة 
بحـدّ ذاتهـا, وبـطبيعتها, تحـوي كثيراً مـن الـقنابـل المـوقـوتـة الإرهـابـية الإجـرامـية 

١ كسابقه
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الـدمـويـة, الـتي لهـا مـضاعـفاتهـا الخطيرة على مسـتوى البشرية جمـعاء, لـيس فـقط 
على مستوى المسلمين عموماً. 

    نـحن لا نـمنع الحـقوق الـعامـة, أو الحـقوق المشـتركـة, بـل حـتى نـحفظها 
للكتابي أيضاً, نحفظها حتى لغير المسلم أيضاً. 

    ولا نــمنع الــتساكــن المشــترك, والــعمل الاجتماعي المشــترك, وتــعدّديّــة 
المــذاهــب والأديــان في الــوطــن الــواحــد, طــبقاً لــعقدٍ اجتماعي فيما بين هــذه 
الـطوائـف والمـذاهـب, فيما بـينها, بـحيث تسـتمرّ الـتنمية, وتسـتمرّ الـعلاقـات, 

والجيرة الطيّبة, والسلميّة, كلّ ذلك في محلّه. 
     أمّـا في جـانـب مـا يـكون مـساعـداً على تـطويـق ومحـاصرة المـذاهـب الهـدّامـة, 
والأديـان الهـدّامـة, مـن الأحـكام, فهـذا نـقول بـه, وبمنتهـى الجـرأة والحـدّة 

والإصرار أيضاً. 
    لأنّ الـذي يـنظر إلى بـعيد – كما يُـقال – يـعلم أنّ صـلاح البشريّة, وحـفظها, 
إنّما يــكون بــتطويــق ومحــاصرة, بــل والــقضاء, على هــذه الأديــان والمــذاهــب 

الهدّامة. 
   حــاصــلُ الــقول هــاهــنا: أنَّ هــذه كــانــت جــولــةً في بــعض آيــاتِ التكفيرِ 
الحُسـيني, وبـعض مـصاديـقه.. نـسأل االله تـعالى أن نـكون جمـيعاً مـن المـاضين 

 ٣٩٦



                                             الأقـوال في مـعنــى النـاصـب

على درب ســيّد الشهــداء (صــلوات االله عــليه), والمــتأسّــين بــه, والممتثلين 
لتعاليمه, والماضين على خُطاه. 

وصلىّ االله على سيّدِنا محمدٍ وأهلِ بيتهِ الطيّبين الطاهرين. 


lتمَّ بح7دِ اللهِ تعال

 ٣٩٧
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                                                                 فـــهـرس المـحتويات


 tال7حتویا B6رJ
_________________________________________٨تَـقْديم   

١١تمـــهيد    _______________________________________

_________________________٢٦أحاديث حبابة الوالبية   

_____________________________٤٣وسائر الناس براء !   

٦٦مناقشة سندية    _______________________________

______________________٨١التكفير الباقري الحسيني !   

لامْ في التوحيد    ٩٧خطبة الحسين علَيهِ السَّ __________

لامْ    ١١٣التوحيد كما وصفه الحسين علَيهِ السَّ _______

لَفي    ١٣١التجسيم اليهودي السَّ _____________________

١٤٧العقيدة الأطيطيّة    ___________________________

١٦٣صحيح و إن نبت عنه الأسماع!    __________________

١٧٧عقيدة يهودية بكرية    ________________________

١٩٣تكفير الحسين لمنكر الإمامة    _________________

________________٢٠٧منطق ذرية الحسين في التكفير   

 ٣٩٩



التكفير الحسيني 

______________________________٢٢٢تكفير الواقفة   

_____________________٢٣٩مناقشة الحكم بالنجاسة   

_______________٢٥٤مواصلة مناقشة أخبار التكفير   

_______________________٢٦٩الناصب والزيدي سِيَّان!   

٢٨٥نجاسة غير الإثنا عشرية    _______________________

_______________________٣٠٣كفر مرتكب الكبيرة   

_____________________٣١٧تكفير علمائنا 4مخالفين!   

لام على أعدائه    ٣٤٠صلاةُ الحُسين علَيهِ السَّ __________

___________________٣٥٩ما كفنَّاهم ولا حنَّطناهم !   

٣٧٩الأقـوالُ في مَعنىَ النَّاصِب    _____________________

٣٩٩فهرس المحتويات   ___________________________

 ٤٠٠
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التكفير الحسيني 

 ٤٠٢
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